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الموضرع 


المقدمة 
تمهيد تاريخي عن (نشأة العثمانيين) 
الفصل الأول: 


وضع الدولة العثمانية 


تسلم السلطان سليمان الحكم 
-١‏ أوضاع أوروبا عند تسلم السلطان سليمان الحكم 
”- حياة السلطان سليمان القانوني 

- عائلة السلطان سليمان 
- قوانين السلطان سليمان: 


- قانون نامه 
٤‏ - علاقة السلطان سليمان بالعلماء والمدرسين 
الفصل الثاني: 
الإدارة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني 
١‏ -مهام السلطان 
"- مهام الصدرالأعظم 
؟-الجهاز الإداري في عهد السلطان سليمان القانوني: 
-الديوان 
أ-قاضيا العسكر 
ب-الدفترداران 
ج“ شالج 
د- مجموعة الكتبة والتذكرجية 
٤-أوضاع‏ القوى العسكرية في عهده: 
أ-الإنكشارية 
ب-الأسطول ‏ 
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الفصل الثالث: 
حروب السلطان سليمان القانوني في أوروبا 
١-السيطرة‏ على بلغراد 
۲-معركة موهاكس وإخفاق العثمانيين أمام أسوار فييناة؟ 5١م‏ 
٣-تجدد‏ الصراع مع النمسا 
٤-حصار‏ جزيرة مالطة 
ه-السيطرة على سيجستوار 
١‏ - صراعه مع البرتغاليين 

أ-تصدي السلطان سليمان للخطر البرتغالي 

ب-الحملة البحرية الثانية اتجاه الهند 

ج-حملاته على اليمن للتصدي للبرتغاليين 
الفصل الرابع: 
توسع الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني 
١-التصدي‏ لعصيان جان بردي الغزالي 
٣-التصدي‏ لعصيان إينال وجانم سيفي 
*- سيطرته على رودس وطرد الفرسان منها 
٤-حملاته‏ على إيران: 

أ-الحملة الصفوية الأولى 

- السيطرة على العراق / ١۳ ٤/ه ۹٤۱‏ ١م/‏ 

ب-الحملة الصفوية الثانية /55ه/8 54 ١م/‏ 

ج-الحملة الصفوية الثالثة ٠‏ 5ه/ 58 ١م/‏ 
١‏ - توسعات السلطان سليمان القانوني في الشمال الإفريقي 
أ- تصديه لحملة شارلكان على الجزائر ٠١٤١‏ م 
ب- تصدي السلطان سليمان القانوني لحملة شارلكان على تونس/١4‏ 5ه/4 57 ام/ 
ج- السيطرة العثمانية على طرابلس الغرب /55/8ها/501 ام/ 
الخاتمة 
الملاحق 
قائمة المصادر والمراجع 
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أجمعت معظم الدراسات التاربخيةء أن قبيلة بني عثمان تعود بأصولها إلى قبيلة 
قايي(الحجر)» وأن القبيلةء لما دخلت الأناضول لم تكن تزيد على أربعمئة خيمة. ورغم ذلك 
تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من البروز كأكبر قوة ضاربة في الأناضولء علماً أن 
السلطان السلجوقي علاء الدين أقطعها سكودا في الشمال الغربي من الأناضولء كمكافأة لها 
على موقفها معه ضد أعدائه المغول. 


إن موت أرطغرل بكء زعيم القبيلة العثمانية سنة ١2١مء‏ هيأ لخليفته عثمان بك قيادة 
ة من نصرإلى نصر. وبموت السلطان علاء الدين السلجوقي سنة 7915١م:‏ سطع نجم 
القبيلة التي عرفت فيما بعدء بالقبيلة العثمانية نسبة إلى عثمان بك/١14١-17175١م/‏ ثم الدرلة 


العشانية ثم الإمبراطؤرية العثمانية”". وزافقها هذا اللقب الشرفي ختى أنهيارها سنة 1177م 
على يد مصطفى كمال أتاتورك. 

إن سيطرة أورخان بن عثمان /174١-763١م/‏ على بورصة سنة 74١م؛‏ وجعلها عاصمة 
لدولته المنشودة» هيأا لخلفئه استكمال هذه الدرلة شيئا فث 
مراد الأول/755١-783١م/ء‏ إذ عمل على تطبيق نظام الدفشرمة* الذي أسهم في إنشاء نظام 
» فضلاً عن انتصاره على التحالف الأوروبي في معركة /أوصو/ سنة 1884م: 
والتي قضى فيها نحبه غيلة» من قبل جندي صربي في أثناء تفقده القتلى والجرحىء وقد خلفه 
ابنه بايزيد الأول يلدرم (الصاعقة) الذي واظب على مراجهة أعدائه. ولم يتمكن يلدرم من 


تجسد هذا في عهد السلطان 


منذ المرال الأولىء على اعتماد الحروب كأفشل حل لمولجهة الخصم. ولهذا كانوا 
يعقدون اجتماعاتهم على ظهور خيولهم؛ فضلاً عن رفضهم المطلق لأنصاف الحلول. غيرأن سياستهم اتسمت 
في بعض الأحيان» باللين إذا وجدوا أنه يصب في مصلحتهم؛ ولهذا عمدوا إلى الزواج من خصومهم وتبادل 
الأراضي» بغية استكمال دولتهم. 

* هذا النظام يخول السلطة القائمة جمع الغلمان المسيحيين الذين تتراوح أعمارهم بين 8: 
للجنة المكلفة جمع الشبان من 5١-18١سنة‏ ومن ٠-١۸‏ اسنة في حال عدم تأمين الأعداد المطلوبةء شريطة أن 


سنة» ثم أجاز 


يكونوا من نوي الصحة الجيدة. محمود علي عامر» الدولة العثمانية تاريخ روثائق» دمشقء دار الرحاب» طا 
چ 
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متابعة حملاته في أوروبا الشرقيةء لأن خطر تيمورلنك بدأ يزحف باتجاه دولته من جهة 
الشرق. وقد التقى معه في معركة 


(يلدرم)؛ ثم أسره وموته قهراً سنة ٤٠۲‏ م. 


سنة 1401م والتي أسفرت عن هزيمة بيازيد الأول 


يد الأول (يلدرم) أضاع جهود آبائه وأجدادهء لأن أولاده سارعوا إلى اقتسام 


ب ما تمكن من الحصول عليه. وقد استمر نزاع الأخوة حتى سنة 41١‏ ١مء‏ 


يث تمكن أبنه الأول من أخوته وإعادة المملكة إلى ما كانت عليها | لقبه 


المؤرخون الأتراك بنوح السفينة ومنقذ الأمة» واستمر يقاتل إخوته وأعداءه حتى سنة١51١مء‏ 
فخلفه ابنه مراد الثاني/١57 5017-١‏ ١م/‏ الذي تمكن من القضاء على أعدائه؛ الأمر' الذي زاد 


من قوة الدولة العثمانية. 


إن هذا الانقسام الذي واجهته الدولة العثمانية الناشئة» عقب موت بايزيد الأول يلدرم» 


أسهم في تجميد حروبها وتوسعاتها. واستمرهذا الأمرحتى سنة1451١م؛‏ عندما تولى 

الفاتح عرش السلطنةء خلفاً لوالده مراد الثاني حيث ورث محمد الثاني (الفاتح) دولة قوية 
متماسكة» وهذا ما دفعه إلى مهاجمة عاصمة البيزنطيين (القسطنطينية). وهو حلم كان يراوده 
منذ طفولته» حيث عمل على تحقيق هذا الحلم سنة *145١مء‏ عندما تمكن من نك عرش 
البيزنطيين في خليج البوسفور ومضيق الدردنيل» وحول دولته إلى إمبراطورية. وقد استمر 
في توسيع حدود دولته» إذ بلغت مساحتها 7١400٠‏ اكم؟. ووصلت قواته إلى جزر 


بحرسفيد (اليونان). 


وإثر وفاته سنة١48‏ امء خلفه ابنه بيازيد الثانى الذي لم يكن نشيطاً. وفضلاً عن ذلك فقد 


كان يكره الحروب ويميل إلى السلام؛ ولكنه اهتم ببناء أسطول بحري ضخم. وفي سنة؟ 151١م‏ 
توفي بيازيد الثاني فخلفه ابنه سليم الأول /1817-:157م/؛ ركان سليمٌ محباً للحروب 
وشجاعأًء فاصطدم في سنة4 5١‏ ١م‏ مع الصفويين في معركة جالديران» ثم ترجه إلى محاربة 
المماليك وانتصر عليهم في معركتي مرج دابق ١٠١م‏ والريدانية ١١١٠م.‏ ويعد أن حصل 
على لقب حام للحرمين الشريفين» عاد إلى بلاده 
الأركانء ذات هيبة عالميةء بلغت مساحتها 881:٠٠‏ 1كم/. 


اركا لابنه سليمان الأول (القانوني) دولة قرية 
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وبفضل شجاعة هؤلاء السلاطينء تم بناء الدولة العثمانية؛ حيث أزالوا من الخارطة 
الدولية البيزنطيين والمماليك» لكنهم فشلوا في إزالة الدرلة الصفوية رغم انتصارهم عليها. 
وبقى الصقيون عقبة كداء في وجه التوسع العثماني في العراق والخليج وشبه الجزيرة 
العربيةء حتى المراحل الأخيرة من حياة إمبراطوريتهم. 


تتناول هذه الدراسة جزءاً هاماً من 
العشاني معقدة ومتشابكة وذات تكو 
متشابكة على مدى ستة قرون بين التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث؛ والذي شكل دولة مترامية 


اريخ الدولة العثمانية. والواقع أن أحداث هذا التاريخ 


ات سياسية متعددة. إنه التاريخ الذي احتوى أحداثاً 


الأطراف. تفاعلت عليها عناصر متعددة؛ وش 


أما عن سبب اختيار فترة /السلطان سليمان القانوني: حياته» حروبه وإدارته/ موضوعاً 
لهذه الدراسة فيعرد إلى الصفات الإدارية والقانونية والعسكرية التي امتاز بها ذلك السلطان» 
والتي شكلت بحد ذاتها نهاية قوة وبداية تدرج إلى ضعف استمر لقرنين من الزمن» بالإضافة 


إلى حياته الشخصية التي عدت مادة دسمة ومثيرة» ومليئة بالأحداث» تجذب اهتمام أي باحث 


في التاريخ العثماني. 


القد كانت فترة السلطان سليمان من أهم المراحل في حياة هذه الإمبراطورية. وإذا كان 
السلطان سليم الأول/7١5١1570-1١م/‏ قد حقق لها مكاسب مهمةء فإن السلطان سليمان 
القانوني جسد هذه المكاسب حقيقة واقعةء وأرغم أعداءه في الداخل والخارج على الاعتراف 
بقوة هذه الإمبراطورية. فلقد طبق القرانين وحدد معالم الإمبراطورية؛ مما أرغم ملوك أورويا 
وأمراءها على التوافد إلى عاصمتهء العتبة الهماء 


نبة وتنفيذ رغباته» صاغرين. 


ومن الأسباب الأخرى التي دفعتني إلى اختيار السلطان سليمان القانوني موضوعاًء لبحثيء 
وجود دراسة علمية متكاملة توضح حياته وسيرته ونشاطاته الإدارية والعسكرية. ولاشك 
أن معظم المصادر والمراجع العثمانية تناولت السلطان سليمان كدراسة جانبية؛ وبصورة غير 
متكاملة» ولا توجد دراسة عربية تناولت بشكل علمي ومتكامل» مرحلة السلطان سليمان 
القانوني. والجدير بالذكر أن دراسة شخصية كسليمان القانوني تخلو من الوثائق؛ فكيف ي 
أن تكون وثائقء وهو مصدرالأحداث. وكل ما أكدته المصادر العثمانية القديمة والتركية 
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هو إصداره لفراماناته التي بلغت أكثر من ٠٠١‏ فرمان. ولدى قراءة هذه الفرمانات 
نجد أنها تمحورت بمجملها حول تعيين الولاة وتحذيرهم من الاعتداء على الرعية وعدم 
ارسة الظلم. ولهذا كانت الفائدة منها محدودة» لأن كل فرماناته شرحتها المصادرالعثمانية» 
كما نرى عند أمثال جودت باشا في تاریخه» وقد تضمن كتابه ١١‏ جزءًء وتاريخ عطا الله 5 
أجزاءء وتاريخ بجوى ٦‏ أجزاءء وتاريخ صولاق باشا زاده > أجزاءء وتاريخ رضا نور ۸ 
أجزاء. وهذه المصادر بحد ذاتهاء أسرفت في ذكر مناقب السلطان وشجاعته وحكمته بإصدار 
قانون نامه ومراقبته لولاته في تطبيق هذه القوانين التي أصدرها. 

وبالطبع فقد أخذت من تلك المصادرء ولكن بدقةء بعدما أجريت مقارنة فيما بينهاء بغية 


تقديم بعث علمي متكامل عن هذا السلطان. 


لاشك أن هذه المصادرالعثمانية حفلت بكثير من المعلومات؛ غير أن صعوبات عدة 


واجهتني» من أهمها صعوبة الحصول عليها وضعف قراءتي للغة العثمانية. ولا نتفي أن 
بعض أساتنتنا الكرام قاموا بتقديم ملخصات عن بعضهاء مؤكدين أن ما دونه الكتّاب العرب 
يمكن الاعتمادء عليه ولاسيما المترجم منهاء من أمثال كتاب أكمل الدين إحسان أوغلو(الدرلة 
زتونا (تاريخ الدرلة العثمانية بجزأيه)» 
ك المحامي (تاريخ الدولة العلية العثمانية)ء و(تاريخ الدولة العثمانية العلية) 


لإبراهيم بك حليم» وكتاب شكيب أرسلان (تاريخ الدولة العثمانية)؛ وكتاب آصف بك يوسف 
(سلاطين آل عثمان) وغيرها من المولفات العربية. وقد عدنا إلى مدونات كاب تركيا الحديثة 
ورؤيتهم للدولة العثمانية. ولا ننفي أن معظم الكتابك أشادت بشكل مطلق بحكمة سليمان 
وإدارته وقوانينه. غير أن بعض الدراسات حملته مسؤولية تدهور الدولة العثمانية. وقد آثرت 
الابتعاد عن الآراء المؤ: 
يتطابق والواقع الذي كانت الدرلة العثمانية تواجهه في 
عن تجميل عصره» بمصطلحات القرن الحادي والعشرين. 


اة والمعادية» معتمدة الدقة في بحث فترة سليمان القانونيء وأخذت بما 


ة القرن السادس عشرء كما ابتعدت 


السلطان سليمان القانوني التي امتدت /45/ سنة إلى تمهيد ومقدمة وأربعة 
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تطرق الفصل الأول إلى دراسة أوضاع الدولة العثمانية وحالة أوروبا قبيل اعتلاء السلطان 
سليمان عرش الإمبراطررية العثمانية. وبعد ذلك انتقلت إلى دراسة شخصية السلطان سليمان 


القانوني وزوجاته وأولاده وقو 


في تشجيع العلم ومساندة العلماء. 


وموقفه حيل العلماء والمدرسين موضحة درره الأساسي 


أما الفصل الثاني فعالج الإدارة العثمانية في عهده» وهل أضاف السلطان سليمان قو ائين 
وتعليمات وسعت من صلاحياته وصلاحيات حاشيته؟» وما المهام التي كلف بها الصدرالأعظم 


فشيئاً؟» إذ غدت 


والجهازالإداري الذي يساعده في إدارة دولة بل إمبراطورية تتوسع 
مجموع ولاياتها شرقاً ٠١‏ ولاية ومجمرع ولاياتها غرباً ٠١‏ ولاية» وحكمت ثلاث قارات: 
أوروبا وآسيا وأفريقياء وهل أدت القوى العسكرية برئاسة الإنكشارية» عماد الدولة آنذك» 
دورا إيجابيا؟ ثم ما هو الدورالذي أداه الأسطول وكيف تصدى للبرتغاليين الذين بدؤوا 
يتطلعون للسيطرة على الخليج والجزيرة العربية ؟ 
أما الفصل الثالث فتناول حروب السلطان سليمان القانونيء علماً أن أوروبا بدأث تتخل 

من مشكلاتها. ولهذا كان عليه التخلص من الفرسان(فرسان القديس يوحنا) الذين 
سيطروا على رودسء وتوا إلى مضايقة سفن الدولة العثمانية. وفضلاً عن ذلك فإن المجر 
والنمسا وإيران الدول كانت تتحدى الدولة العثمانيةء لذلك كان على السلطان سليمان القانوني 
أن يتصدى لأطماعهم وتطلعاتهم الرامية إلى استعادة بعض الأراضي التي حصل عليها 
العثمانيون. غيرأن تحركات إدارة بلاد فارس أقلقت حكام الدولة العثمانية. وإذا كان السلطان 
سليم الأول قد ألحق بهم هزيمة كبرىء فإن الأمر يقتضي من السلطان سليمانء شن حملات 
عدة لإسكات حكام فارس سيسياً واقتصادياً ودينياء ومنعهم من الاقتراب من أملاك الدرلة 


العثمانية. 


في حين أوضح الفصل الرابع» رمن خلال المصادرء مدى قدرة السلطان سليمان على 
توسيع أملاك؛ دولته إذ بلغت مساحة أراضيها في القارات الثلاث 438٠٠٠‏ ١كم۲»‏ ونجاحه 
في القضاء على حركات العصيان التي قامت في بلاد الشام ومصرء وكيف أنه مد الريس 
خيرالدين باربروس بقوات بحرية وبرية لمواجهة الإمبراطور شارلكان الذي شن حملة على 


تونس سنة 1574م؛ وارتكب مجازر بحق أهلها. ولم يكن بمقدور السلطان سليمان إرسال 
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قوات كافية لمحاربته» لأن قواته آنذاك كانت في السنة ذاتهاء مشغولة بتحررالعراق من 
الصفويين. وعندما عمد شارلكان إلى مهاجمة الجزائر سنة 547١م»‏ تصدى له السلطان 
سليمان بقوات برية وبحرية أرغمت شارلكان على العودة إلى بلاده مهزوماً. ولم يكتف 
السلطان سليمان بملاحقة شارلكان في تونس والجزائر» بل عمد إلى ملاحقة فرسان القديس 
يوحنا الذين طردوا من رودس واستقروا في طرابلس الغرب» فكلف في سنة 58١‏ ١م‏ سنان 
باشا وبيالي باشا بقيادة حملة لطردهم من هذه المدينة. 


لقد امتازت فترة السلطان سليمان بالقوة والحكمة» فقاتل أعداءه على مختلف الجبهات» 


وواظب بشكل مستمرعلى محاربة الفرس. والحق يقال؛ إن قتال العثمانيين مع الفرس يعادل 
قتالهم مع بقية أعدائهم. 


أما في الخاتمة فقد بينت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث؛ حيث سلطت الضوء على 


السلطان وسلبياته» ومدى تأثير قراراته وسلوكه على مسار الدولة العثمانية؛ موضحة 


الجزيل والعرفان لأ المشرفة الدكتورة كاميليا أبو جبل» 
بيدة ونصانحها المفيدة. فمن خلال تلك النصائح خرج البحث إلى النورء 


وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة في قسمي التاريخ في جامعتي دمشق وحلب» وأشكرهم 
جميعاً على حسن صنيعهم» لإنهم لم يقصروا في مساعدتي وإبداء النصح والتوجيهات العلمية 
لي. فلهم مني جزيل الشكر وفائق التقدير والامتنان» كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ 
الدكتور محمود علي عامر الذي منحني كثيراً من علمه ومعرفته» من خلال تقديمه لأهم 


المصادر والمراجع التي أغنت البحث» فله مني جزيل الشكر وفائق الاحترام. 
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لايزال أصل الأتراك العثمانيين محاطاً بالغموضء وإن كان ظهورهم على المسرح 
السياسي قد ارتبط بشكل مباشر أو غير مباشر: بتوغل المغول وقائدهم جنكيز خان في القرن 
الثالث عشرالميلاديء واختراق رب آسيا الوسطى إلى البلدان المجاورة» حاملين 
الخراب والدمار أينما حلّوا . 


أما ظهورهم بشكل ملموس على الساحة العربيةء فكان بعد أن استعان بهم الخليفة 
العباسي المعتصمء إذ تمكنوا من خلال الخدمات والمناصب التي حَظوا بهاء أن يسيطروا 
بالتدريج على الخلافة العباسية وعلى مناطق فى غربي آسياء زمن هذا الخليفة (©. 

كما كت اأنزاك بنضل الهجرات المتتفية السيظرة على أجزاء.من آسيا الصفرى الذي 
كانت ساحة للقتال بين السلاجقة والبيزنطيين(/: إذ كانت الدولة البيزنطية قد بلغت من 
الضعف درجة عجزت فيها عن استرجاع ما انتز عه السلاجقة منهاء لتنتقل السيطرة على آسيا 
الصغرى للدولة السلجوقية التي تعرضت بدورها للضياع» وسط الأحداث المتسارعة التى 
تمثلت بالهجرات الكثيرة التي واجهتها تلك المنطقة» لتصبح بذلك آسيا الصغرى التي كانت 
اتفتقر إلى رجود سلطة مركزيةء ثمرة ناضجة لمن يستطيع أن ينالها ويظفر بها (. 


لقد تعددت الروايات حول أصل العثمانيين» وإن كان أغلبها يشير إلى انتسابهم الى قبيلة 
قايي» إحدى قبائل الغزالتركية التي توجهت غرباً إلى الأناضول» هرباً من تقدم المغول فى 


أوائل القرن الثالث عشر الميلادي'). وكان زعيم هذه القبيلة هو أرطغرل بن سليمان شاه الذي 
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رندز» سعيد أوزتورك: الدولة العثمانية المجهولة؛ استانبول؛ مكتبة ۲۲۸ ۵۳۲0ء ۸١١م‏ 


اء تاريخ جودت. ١اج.‏ 704 اه ۰ج۰ ص 1١4‏ 


"اله 


س۹٤‏ 
" - جودت» المصدر لسابق ج۱ ص 114 
* - المصدر نفسه؛ ج1؛ ص١٠٠‏ 
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رجه صو ليا لن رهه وة ردد عرفل ر ا عه لجرا لقن 
الفرات. ولمًا دخل الأناضول شاهد جيشين يتقاتلان. وبفطرة البدوي وقف إلى جانب الضعيف 


ومد له يد المساعدة وحوله إلى منتصر" . 


ولقاء المساعدة 


ي أسداها أرطغرل إلى السلطان علاءالدين السلجوقي("ء منحه قطعة 
أرض في منطقة الثغور المقابلة للدولة البيزنطيةء وهي منطقة سكودا. وهذا ما ساعده على 
الاستقرارمع أفراد قبيلته في تلك المنطقةء دون أن يعلم ما يحمله القدرء وأن أ 


ستتحول إلى دولة كبيرة سيكون لها وزنها الكبير ردورها الفعال على الصعيد الدولي. 


وبعد وفاة أرطغرل سنة /780ه/1!581م/ تسلم زمام القيادة ابنه عثمان الذي عينه 
السلطان علاءالدين السلجوقي» في هذا المنصب إكراماً لوالده. وفي عام /594ها/149١م/90‏ 
وقعت أحداث قذرلها أن تغيرمجرى التاريخ بالنسبة لهذه القبيلة الصغير 
آسيا الصغرى» وتمكنوا من القضاء على الدولة السلجوئية» بعد موت السلطان علاءالدين 
السلجوقي؟ .)7-١75‏ كما تحدى التئار قيام الدولة العثمانية التي تمكن عثمان من توطيد 
ازكاقهاء هذا الحلكم آلذي نجع في توطيد أمورحكنه ولف آنذاك بالغادي: عفان( ويبوت 
السلطان علاء الدين السلجوقي تمكن عثمان بن أرطغرل من السيطرة على الحكم معلنا بذلك 
ولادة الدولة العثمانية. 


حيث أغارالتتارعلى 


آ له عد ارم ابی + هی أشول فتازيخ یی اظافزة ۽ دو لأفزاؤق دت ان أت 
" - ابراهيم بك حليم ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية العلية التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية» بيروت» 
مؤسسة الكتب الثقا 
"- هامرء الدؤلة العثمائ 


ته طا 484 امعص 53 


ريج ورغ سهد 
- زياد أبر غنيمةء جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك» عمان» دار الفرقان للنشرء طلاء 1145م 
شا 

یلما أوزتوناء هشل إلى _التازيخ هرک :۲چ اتد آزهه ززي ادان لعربية المومتوشاظه عام 
چا ص 0844 
ˆ - يلماز أوزتؤنا » المدخل إلى التاريخ التركي؛ ج۰۱ ص44 


محمد فريد بك المحامي؛ تاريخ الدولة العثشانية» تحقيق احسان حقيء بيروت» دار النفائسء طا 


2AN 


م ص 
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وقد نجح عثمان مؤسس الدرلة العثمائية في الاستيلاءعلى كل الأراضي والأملاك في 
المنطقة ولقب نفسه بادشاه* آل عثمان أي (سلطان آل عثمان ) وجعل مقر 34 


شهرا'. 


إذأ يمكن التأكيد أن عثمان بن أرطغرل هو مؤسس الدولة العثمانيةء هذه الدولة التي لم 
تكن سوى قبيلة صغيرة كتب لها بفضل سلاطينها الأو اثلء أن تتحول إلى إمبراطورية كي 


وهذا ما أكده المؤرخ أحمد جودت باشا بحديثه عن العثمانيين» إذ قال: 


" مع أن الدولة العلية كانت في البداية دولة صغيرةء ولكن لكونها قبيلة قد جمعت في نفسها 
الصفات العالية للأتراك مع التدين والشجاعة الخاصة بالإسلام» حملت قابلية كونها مظهراً 
سيلة لترحيد أمة الإسلام. ولم تكن هذه الدولة العلية - كغيرها من الدول الأخرى- قد 
أمامها أمة وبلدأء بل فتحت بلاداً وأراضي جديدة وكونت 


أمة واحدة من أمم ذات أديان وسلوك وخلق ولغات وثقافات مختلفة» ومجتمعاً مناضلاً هو 


من مجتمع ذي امتيازات 


خلاصة أفضل سلوك وآداب وفضائل الأمم المختلفةء كما كان أجداد هؤلاء من سلالة تركية 


أصيلة . 


والواقع أن عثمان زعيم هذه القبيلة الصغيرة» ظهر كسياسي محنك» قادرعلى إدارة 
دولته الصغيرة النامية من خلال إقامة علاقات ودية مع الدرل المجاورة؛ واحترامه للموائيق 
والعهود التي قطعها على نفسهء وفي الوقت نفسه كان يستخدم الشدة والقسوة مع أعدائها". 
وبعد وفاته سنة/17/اه/75؟1١م/‏ خلفه على الحكم ابنه أورخان سنة /17/اها/1577م/ء 


الذي كان والده قد عهد إليه قيادة الجيش سابقء وقد نجح فى تحقيق انتصارات عدة أا 


* بادشاه» وهو لقب مكون من فسمين باد وتعني التخت أوالعرش وشاه تعني ال 
السلطان أوالملك أوالحاكم. مصطفى بركات» الألقاب العثمانية من خلال الوثائق والمخطوطات -١811(‏ 
4 م). القاهرة: دار الغريب. + ٠لامه‏ ص19 

“ يكي شهرء تلفظ الكاف نوناً فهي إا يني شهر و معناها المدينة الحديثة وتقع في الشمال الشرقي من 


بورصة. فريد بكء المضدر السابق؛ ص8 ١١‏ 


أوالصاحب؛ وباد شاه ت 


' - كوندزه أوزتورك: مرجع سابق» ص ٤۸‏ 
” - محمد فؤاد كوبريللي ٠‏ قيام الدولة العثمانية» ت:أحمد السيد سليمان؛ القاهرة» 17/8١م:‏ ص 11١‏ 
0 
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العفات الستفرية: ويف وصيؤله الى دة للحكم كين الحا خلاه للدون وؤيرأة وكلقه ينين 
القوانين والشرائع بما يناسب طبيعة الشعب الذي يحكمه» كما نقل مركز الحكم الى مدينة 
بورصه وجعلها مركز السلطنة!". هذا بالإضافة إلى نجاحه مع أخيه في سك أول عملة 
فضية؛ كانت دليلاً على حسن ضبطهم وتنظيمهم للأمورالاقتصادية التي يرجع الفضل فيها 
بالدرجة الأولىء إلى علاء الدين أخي السلطان أورخان"ء ثم التفت السلطان أورخان بدوره 
إلى الناحية العسكرية بهدف توسيع ملكهء فشن حررباً على البيزنطيين» حيث انتزع منهم 
العديد من القلاع والحصون مثل (قلعتي سمندرة وايدوس) ومن ثم توجه نحوالدردنيل واستولى 
على العديد من المناطق فيهاء حتى أصبح الطريق مفتوحاً أمام أوروباء وعندها رأى السلطان 
أورخان أن مصلحة الدولة تقتضي تعيين ابنه سليمان المغامر والشجاع قائداً للجيوش بدلاً من 


خب غلاء انين الذي أغان.سنالماً بيس وكا امضاهد ننسياً طلى الامو ر داري وبالفسل: 


لم سليمان منصبه الجديد؛ ثم قاد جيوشه مباشرة نحو بحر مرمرة وتمكن من اقتحام مدينتي 
طنب وغاليبولي والاستيلاء على العديد من المدن والقلاع الحصينة في بلاد اليونان!" فدب 
الذعر في اليونان من هذه الدولة الناشئة القوية التي اكتسحث أراضيها وسيطرت على العديد 
من مدنها. ولكن في عام/1١17ه/1770م/‏ مات السلطان أورخان بعدما انفطر قلبه حزناً 
على وفاة ابنه سليمان!). 


حكم السلطان أورخان 55 سنة قضاها في توسيع ملكه وتنظيم شؤون الرعيةء وطبق 
الديمقراطية في إدارة البلادء بالإضافة إلى أنه اختار أكثر أفراد العائلة تضحية وشجاعة ليتسلم 
الحكم. 


' - يوسف بك آصاف» تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن» تقديم محمد زينهم محمد عزب» 
القاهرة: مكتبة مدبولي بطاء ۱۹٩‏ 4-70 
' - كارل بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية. 
للملايين» ط٤‏ ۱۹۹۰مص 541 

.معد على عفر طرخ ابر دشري ةة 
طا ٤‏ ا ص1٤۲.‏ 

“- توفي سليمان في أثناء تدربه على الجريد؛ فسقط عن ظهر حصانه . فعهد بالسلطة لاخيه مراد الأول 
م ويس نت ترک أي مک .1+5 سدم ميري وای تاريخ اققات می لز 5۸ء 


.۲۳٣ص‎ 


أمين فارس- منير البعلبكي؛ بيروت» دار العلم 


دراسة تاريخية واجتماعية. دمشق: ذار الصفدي» 
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خلف السلطان أورخان ابنه مراد الأول/١7اه/٠177١م/‏ وله من العمر ٠١‏ عاماً. رقد 
عرف عنه كرم الأخلاق والشجاعة خاصة في المعارك»ء على الرغم من أنه لم يشارك 
1 


بالمعارك في صغرها"). وقد حقق العثمانيون في عهده بعد استراتيجياً مهما سئة 
/75ه/77 ١م/‏ حين ضموا إلى جسم دولتهم» مدينة أدرنة ذات الموقع الإستراتيجي المهم» 


والمكانة التجارية المميزة؛ لعلاقة تجارها الوثيقة مع التجار الأوروبيين!". 


ومنذ تسلمه الحكم» عمد السلطان مراد الأول إلى ترسيع حدود مملكته على حساب 
أوروبا وآسياء فقاد جيوشه باتجاه البلفان وحقق انتصارات كبيرة على ملوكها'"'؛ وتَوّج أعماله 
الإستراتيجية عندما استولى على مدينة سالونيك(سلانيك) عاصمة مقدونيا اليونا 
على إحدى أهم المدن التجارية التي غدت في القرن السادس عشرء مركزاً كبيراً للتجار 
والحرفبين» مما وفر دخلاً كبيراً لخزينة الدولة!')؛ ثم وقع معاهدة مع ملك اليونان» ولكنها لم 
تستمر طويلاً لأن اليونانيين عقدوا اتفاقاً مع البوسنة والمجر والأفلاق» بهدف استعادة أدرنة 


من العثمانيين» فحاصرت هذه لقوات المتحالفة أدرنة» ولكن القوات العثمانية كانت لها 


فحاز بذلك 


بالمرصاد؛ إذ تمكنت من فك الحصار وإلحاق الهزيمة بهم. وقد تابع السلطان مراد الأول 
مسيره بعد أن زوج ابنه بيازيد من ابنة حاكم قرمان» بهدف إقامة تحالف مع حكام آسيا 


الصغرى ا" 


وبينما كان السلطان مراد الأول في الأناضولء ورده خبر قيام تحالف أوروبي مؤلف من 


صربيا وبلغاريا والبرسنة في جاء سريعاً إذ عبر البحر باتجاه أورو, 


بلقان ضده. ولكن رڏ 


آصافء مصدر سابق؛ ص 51-86 
"© غيس. الصباغة تاريخ الملاقات فش 
دار التفثس: ظ1544غ1م؛ ص1١1‏ 


الإيزائية #عرب: والملام. بن المشللوين والسبغر 


فزت 


عامرء تاريخ الامبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية» ص57 
الصباغ , المرجع السايقء,ص١١٠.‏ 
*- عامرء المرجع السابق ص ۲٠۳‏ 
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والتقى الطرفان في أرصوء وتمكن من الانتصارعلى التحالف الأوروبي. ويذلك نجح 
العثمانيون في توطيد أركان دولة ناشئة استطاعت أن تثبت وجودها في الأناضول والبلقان('. 
وبعد انتهاء المعركةء رفي أثناء تجول مراد الأول بين جثث القتلىء غافله شاب صربي و 


طعنه بخنجرء فسقط على الأرض 


سنة/۷۹۰ھ/۱۳۸۹م/. 


ونقل جثمانه إلى مدينة بورصة 


تولى الحكم بعد مراد الأول ابنه بيازيد الملقب 


وله من العمر ثلاثون عاماً *( وقد بدأ حكمه بقتل أخيه ب 


رم(أي الصاعقة):/31لاها58ام/ااء 


ع الحكم 


رب خوفا من أن 


منها. 


أما على الصعيد العسكريء فقد أخضع السلطان بيازيد مملكة الصرب بشكل كاملء ثم 
تابع تحركاته العسكرية حيث سيطرعلى ما تبقى من الثغور والإمارات السلجوقبة في 


الأناضول» ثم كان عا 


ليه أن يواجه حملة يا 


الكثير من المدن التي استولى عليها العثمانيون سابقاً . 


لك المجر وبمباركة من البابا. رقد 


تمكنت هذه الحملة من استعادة 


ولكن القوات العثما: 


وإلحاق الهزيمة بها. وبينما كان السلطان بيازيد يتصدّى لهذه الحملة فوجئ بزحف 


ادة السلطان بيازيد» تمكنت من مواجهة هذه الحملة ١‏ 


'- خليل إنالجيك» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ت محمد م. الأرنازوط؛ بيروت» دار 
المدار الإسلاميء طاء 7 
” - علي حسون» 
” - شكيب أرسلان ٠‏ تاريخ الدولة العثمان 
کو عرسي 

شنا مر سی سی 

وسبب تلقيبه بهذا الاسم هو أنه عرف ببراعته وسرعته في ميدان الحروب ولشجاعته أمام الأعداء. حليم » 


اام ص14 
بيخ الدولة العثمانية؛ بيروت» المكتب الإسلاميء ط٤»‏ 7١٠٠م‏ ص107. 


المع لفو ردك هين فی موجن ر کی چ 


مصدر سايق ص45 


* - عامرء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» ص ١71‏ 


" - عامرء تاريخ الإمبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية» ص77 
03 
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تيمورلنك"' الذي كان يتجه كالعاصفة المدمرة نحر شرق الأناضولء بعد أن انضم إليه العديد 
١ء‏ على العديد من المدن» ثم 
بيازيد ويدعى أرطغرل» فما كان من السلطان بيا 
لملاقاته ليضع حداً لتعدياته السافرة. وكان ذلك في سهل أنقرة» فتقابل الطرفان 
سنة/4. مه| 4 ام/ وانتهت هذه المعركة بهزيمة بيازيد ووقوعه مع انه مصطفى» 
أسيرين بيد تيمورلنك, الذي أحسن معاملته في بادئ الأمر. إلا أن محاولة الفرار التي قام بها 
السلطان بي 


من أمراء الأناضول الذين فقدوا إماراتهم"» وقد نجح بالاسة 


قام بقتل ابن السلطان يد إلا أن توجه 


يد أدت الى تغيير معاملة تيمورلنك له» فأصبح يعامله بقساوة واحتقارء كما أنه 


وضعه في قفص من الحديد لمدة ثمانية أشهر. ونتيجة شعور السلطان بيازيد بالذل والهوان» 


ازدادت حالته سوءأء مما أدى إلى موته في قفص تيمورلنك» ثم نقل جثمانه إلى مدينة 


بورصةء فدفن هناك"). 


وبعد هذه الضربة القاسية التي تعرضت لها الدرلة العثمانية الفتية على يد تيمورلنك) 


الذي لولا وفاته لتمكن من القضاء عليهاء ثارت العديد من الممالك البلقانية مثل بلغاريا 
والصرب ورومانياء كما استعاد الكثير من أمراء الأناضول استقلالهم. وعليه فإن آثار 
هزيمة العثمانيين انعكس على مسرح الأحداث داخل الدرلة العثمانية» إذ كان موث السلطان 


مات إهذاناً ذه الخلافاك برق أبناته جتن وضلت إلى حنا قال فما ته فت التوضي 


تيمور لتك بك الكبير خاقان أتراك الشرق إتركستان) أسس إمبراطورية عظمى تمتلك أكبر جيش و دولة 
في العالم آنذاك امتدت من الصين الى مصر. يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العشائية: استانبول: منشورات 
مؤسسة الفيصل للتمويل»5848 ١مء‏ ج١ء‏ ص۹١٠.‏ 


' - عامرء تاريخ الامبراطورية العثشانية دراسة تاريخية واجتماعيةء ص۳٠۲‏ 


” - كوندزء أوزتورك؛ مرجع سايق؛ ص١1‏ 
" - عامره تاريخ الامبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية» ص 767 


حسون. مرجع سابق؛ ص 07 
عامرء تاريخ الامبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية؛ ص57 7. 

حسون: المرجع السابق» ص7 

- نيقولو باربارو؛ الفتح الإسلامي للقسطنطينية إيوميات الحصار العثماني)457١م:‏ ت: حاتم عبد الرحمن 
حاون ةط 48 07 ميض ولت 


r 
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في البلاد على الأصعدة كافة "ء إلى أن تمكن أصغر أبنائه محمد جلبي (الجميل) الأول 
/87هم/41 ام/ من أن يضع حداً لهذه المشكلات وأن يعيد الأمور إلى نصابها" . 

القد تحلى السلطان محمد جلبي الأول بصفات أخلاقية رفيعةء فهو الذي جمع شمل مملكة 
والده بعد تمزقهاء فوحّد صفوفها وقام بتثبيت أركانهاء وقضى على كل الثورات المحلية التي 
قامت في عهده» وقاد جيوشه إلى العديد من المعارك التي كان نتيجتها النصرعلى أعدائه. وقد 
عد السلطان لبي أول سلطان عثماني يرسل صرة من الذهب إلى أمير مكة لتوزيعها 


على الفقراءء كما عرف عنه حبه للعلم والعلماء!). 


بعد وفاة السلطان محمد جلبيء تولى الحكم ابنه مراد الثاني/؛ ؟"4ه/١47١م/؛‏ وكان 
عمره سبع عشرة سنة. وقد عرف عنه حبه للسلم وابتعاده عن الحروب. ولهذا طمع الأعداء 
بدولته وبدؤوا ينقضون العهود التي كانت بينهم» وذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما جهز 
الأوروبيون حملة ضد الدولة العثمانية وسلطانها الجديدء استعادوا من خلالها الكثير من 
أملاكهم: وتغلبوا على العثمائيين في الكثيرمن المواقع» حتى وصلوا إلى مدينة فارنة* على 
البحرالأسود(). وأمام هذا الخطر قام السلطان مراد الثني بإعداد حملة قوامها ثمانون ألف 
مقائل بقيادة الوزير شهاب الدين الذي نجح في إيقاف زحف هذه القوات الأوروبيةء وأعاد 
بعض الاستقرار إلى البلاد. ونتيجة الضغوط الكثيرة التي تعرض لها السلطان» اضطر أن 
يوقع على عقد صلح مع صربيا والأفلاق؛ أعاد لهما من خلاله العديد من المدن والقلاع؛ كما 
حاول السيطرة على القسطنطينيةء لكنه فشل نتيجة منعة أسوارها وصمود قواتها. توفي 


' - روبير مانتران» تاريخ الدولة 


السباعي» القاهرة» دار الفكر للدراسات والنشر 


ج ت 


والتوزیع؛ طا ۹۹۳ ۱م٬چا»‏ ص .۷١‏ 
" - عبد الكريم رافق ٠‏ بلاد الشام رمصر من الفتح العثماني إلى حملة نابلیون» دمشق؛ 554 1ءامء 
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السلطان مراد الثاني عام/ه82ه/551١م/‏ بعد أن تنازل عن الحكم لابنه محمد الثاني 


(الفاتح) الذي أظهر مقدرة عالية وجبارة في إدارة شؤون البلاد(". 


تولى السلطان الفاتح الحكم عام/ه 5/ه/451١م/.‏ ومنذ وصوله الحكم؛ قرر أن 
يسترلي على القسطنطينية رأن يضمها للدولة العثمانيةء نظراً لأهمية موقعها الجغرافي؛ فهي 
التي تصل بين آسيا وأوروبا(". وفعلاً بدأ بإعداد كل ما يلزم لهذه المهمة» ومنها بناء مجموعة 
من القلاع على شاطئ مضيق القسطنطينية (البوسفور)!"؛ لأنه كان يدرك مدى أهمية هذا 


المضيق كعامل مساعد في الاستيلاء على القسطنط 
حصار التي تمكن من خلالها أن يسيطر على مضيق القسطنطينية» وبالتالي لم يسمح لأي 
سفينة بالعبور إلا بناء على موافقة الدولة العثمانيةا'). وأعد أيضاً المدافع الضخمة التي تقذف 
م على ضرب حصارعلى مدينة 
ا أمر السلطان فاتح ل 


ومن هذه القلاع كانت قلعة روميلل 


ال 


على مسافات طويلة؛ إذ كانت خطته النهائ 


القسطنطينية رقطع اتصالاتها مع كافة المدن المجاو 
قادته وهو طرخان باشا بان يسيطرعلى كورنثة» لكي يمنع أخوة الإمبراطور من مساعدتها“. 
ولا علم ملك القسطنطينية بنوايا السلطان الفاتح» طلب المعونة من الدول الأوروبية 


المجاورةء واعداً إياها بضم الكنيسة الشرقية إلى الكنيسة الرومانية» لكنه لم يلق أي استجابة 
من أي دولة أوروبية لأنها كانت حاقدة عليه ء ومن ناحية أخرى لم يكن لدى بيزنطة من 


المعدات الحربية أو حتى المالء ما يجعلها منافسة للدولة العثمانية!. 


اڭ :ستو سای مغد 
کوندز» أوزتورك؛ مرجع سابق» ص 170 

بيدة عطاء بلاد الترك في العصور الوسطى: بيزنطة وسلاجقة الروم والعثمائيون» دار الفكر العربي» 
نس۱۹5 


° - لصاف المصد رقسابق» ص60 
” - عطا » المرجع السابق» ص1948. 
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وفي عام/۷١۸ه/‏ 1457١م/‏ زحف السلطان محمد الفاتح إلى القسطنطينية!') بجيش 
كبير. ربعد حصار دام أكثر من خمسين يوماً تمكن من دخول هذه المدينةء وقتل ملكها الذي 
دافع عن عاصمته بشراسة!". وبعدها توجه السلطان إلى كنيسة آيا صوفيا وحولها إلى جامع 
قبل دخوله إليها9؟» 


أي مدينة السلام(6. 


ثم قرراتخاذ القسطنطينية عاصمة لملكها)» فأطلق عليها اسم إسلام بول» 


لقد عد إخضاع الدولة العثمانية للقسطنطينية من أهم الأحداث التاريخيةء وكحد فاصل 
بين العصورالوسطى والعصور الحديثة. كما أن ملوك أوروبا تنبهوا إلى مدى خطورة هذه 
الدولة المتنامية التي تحولت خلال فترة قصيرة إلى إمبراطورية ضخمة؛ يهابها ملوك أوروبا 


ویطلبون ودها. 


كما أن نجاح الدولة العثمانية في القضاء على الإمبراطورية البيزنطيةء كأهم قوة في 
العصورالوسطى: أدى إلى ظهورها على مسرح الأحداث» كقوة عسكرية جديدة يحسب لها 
حساب؛ لأنها تشكل خطراً يهدد كافة القوى الأخرى التي برزت أواخر العصورالوسطىء مثل 
سلطنة المماليك في مصر وبلاد الشامء بال 


إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى. 
ولابد من الإشارة إلى أن هذا الانتصار العسكري الكبير» قد شجع سلاطين بني عثمان الذين 
جاؤوا بعد السلطان محمد الفاتح للسيطرة على المزيد من الأراضي في أوروبا وآسيا(؟. 
ومن الجدير ذكره إن طموحات السلطان محمد الفاتح العسكرية والترسعية لم تتوقف 
عند القسطنط بيث كان لديه حلم بناء إمبراطورية ضخمة تشمل مناطق واسعة من 


الأراضي» لذا قررأن يتابع عملياته التوسعية التي بدأت عام/ء5/ه/١5:‏ ١م/ء‏ إذ 


استطاع أ 


رنان» وعلى إمارة طرابزون وإمارة قرمانء 


' - سليمان بن خليل بن بطرس ج 


م ص ۰ 


يش» التحفة السنية في تاريخ التسطنطينية» بيررت؛ دار صادر» ط۲» 


رسع + ا 
مزان مرجع ساق وا 31# 
رش اتسين فی بسن 9 


* - فريد بكء مصدرسابقءص 154 


* - باربارو؛ مرجع سابق» ص 15. 
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وأخضع بلاد الصرب والبوسنة والهرسك» واستمرعلى هذا النشاط إلى أن وافته المنية 
عام |7 0 


القد دام السلطان الفاتح إحدى وثلاثين سنةء استطاع خلالها أن يسيطرعلى 
ي عشرة ولايةء وأكثر من مئتي مدينة وبنى العديد من المدارس والجوامع() » كما طبق 
سياسة التسامح الديني على السكان الأصلبين للمدن التي سيطرعليهاء و الحرية 
الاقتصادية والفكرية؛ فترك لهم كنائسهم وممتلكاتهم» ولم يسمح للأتراك بالبقاء في القسطنطينية 


لكيلا يتأثروا بمفاتن وجمال هذه المدينة ونعيمهاء فيتقاعسوا عن تحقيق الهدف الرئيسي وهو 
بناء الإمبراطورية العثمانية!. 


وبعد وفاة السلطان محمد الفاتح» نشبت حرب أهلية في الدولة العثمانية؛ وكان سبيها 
وجم (جام) على الحكم» مع العلم أن 
السلطان قد أوصى بالحكم لابنه جم الذي كان يراه مناسباً للحكم أكثر من أخيه 5 
وقد تم استدعاء جم الذي كان يقيم في قونية من قبل الصدرالأعظم محمد باشاء ليتسلم الحكمء 
بعد محاولته إخفاء خبر وفاة السلطان محمد الفاتح عن الجميع. ولكن الإنكشارية التي كانت 


الخلاف بين ولدي السلطان محمد الفاتح بياز: 


تميل إلى بيازيد الثاني قد علمت بالأمرء و قتلت الصدرالأعظم وعينت ابن بيازيد قرقوط نائبآ 


عن والده لحين وصوله!». 


ولمًا تسلم بيازيد الثاني الحكم كانت أول حروبه الداخلية ضد أخيه جمء فتواجه الأخوان 


واقتتلا بالقرب من مدينة يني شهرء وانتهت الحرب بانتصار بيازيد الثاني» على أخيه ج( 
الذي هرب إلى مصر لفترة وجيزة"ء ثم عاد مرة ثانية لمواجهة بيازيد الثاني نتيجة الدعم 
الذي تلقاه من أنصاره في مصر. ولكنه انهزم مرة ثانية» والتجأ هذه المرة إلى فرسان القديس 


يوحنا في رودس سنة/4417ه/487١م/؛‏ وعندها عرض بيازيد الثاني عليهم مبلغاً من المال 


' - عامره تاريخ الامبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية» ص84 759-1. 
ETE‏ ادب الستطيول) + الي ادع دع 
"- نور» المصدر نفسه » ج۲» ص 761-701 


*- محمد بن طولون» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان؛ تحقيق محمد مصطفىء القاهرة 1737١م؛‏ ص57. 


* - قرید بك مصدر سايق» ص۱۸۰ 
* - آصاف» مصدر سابق» ص٤٥‏ 
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مقابل ألا يطلقوا سراح جم» فوافقوا على ذلك وأرسلوه إلى فرنسا ومن إلى روما. وفي 
روما حاول جم الفرارمن أيدي البابا في أثناء هجوم ملك فرنسا شارل الثامن على إيطالياء 
ولكن السلطان بيازيد الثاني كان قد أرسل مبلغاً من المال إلى بابا روما اسكندربورجيه لكي 


يس اسم لجم ويظله. :وقد كم ذلك کی دابرتی علمر: «ةهازهة4(م/.وبذلك. اخسن بيازيد 
يدس جم ويقتله. وقد تم ذلك في نابرلي عام/ ٣۹|‏ ١م/‏ وب بيازيا 
ل 


الثاني من أخيه جم 

كان السلطان بيازيد الثاني يميل إلى الانزواء والعزلة والبساطة في حياته» حيث خصص 
وقته وأمواله لبناء الزوايا والتكايا وإرسال الصدقات إلى فقراء مكة والمدينة. ولهذا عدت فترة 
السلطان بيازيد الثاني فترة جمود على صعيد التوسعات العسكرية'ء ما أدى إلى ازدياد نقمة 
الإنكشارية عليه إذ تعاونت بدورها مع أحد أبنائه وهو سليم: وقررت عزله عن العرش. 
وبالفعل تم ذلك» وتسلم سليم الحكم سنة /۹۱۸ه/۲٠١١م/‏ بدلا منه» ويقال إنه دس السم 
لوالده وقتله (. 


لقد كان سليم أصغر أرلاد السلطان بيازيد الثانيء وأطلق عليه لقب (ياوز أي القاطع). 
وبعد استلامه الحكم كان لابد له من أن ينهي الخلافات الأسرية التي كانت قائمة آنذاكا؟), 
فعمل على تنحية أكبر إخوته أحمد الذي كان يذعي حقه في ولاية العرش» وعين ابنه سليمان 
حاكماً على استنبولا“. ولكن تبين للسلطان سليم أنه كان لابد له من مواجهة أخيه أحمد الذي 
هرب مع ابنه علاءالدين إلى مدينة بورصةا"). ولما علم أحمد بقدوم السلطان سليم على رأس 
جيش هرب إلى ملاطية وأرسل ابنه إلى تبريز ليصبح تحت حماية الشاه إسماعيل الصفوي 


الذي كان بدوره ينتظرالفرصة المناسبة لمواجهة الدولة العثمانية . وفي أثناء ذلك توجه 


وس .مس م 
” - عبد الرحيم مصطفى. مرجع سابق. س5 


- عامرء تاريخ الامبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية: ص 151 

* - ابن محمد اللخمي الإشبيليء الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان؛ تحقيق هانس أرسنت» دار إحياء 
الكتب زیی ۹٩۲۷‏ صن 7 

* - محمد سهيل طقوشء تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلاقة؛ بيروت؛ دار النفائس» 
NEE‏ الوه و3410 


* - عامرء الدولة العثمانية» تاريخ روثائق »ص .٠٤٤‏ 


” - طقوش» المرجع السابق» ص147. 
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السلطان سليم إلى مدينة بورصة وبعدها إلى ولاية صاروخان التي كان أخوه قورقود قد استقر 
ليم عن كل حقرقه. وعلى الرغم من ذلك قام السلطان سليم بقتله 
إقئل أولاده جميعهم. لكن أحمد فر إلى الصفويين ثم المماليك لأنه كان يخاف من نواياه 


المستقبلية 


فيهاء وتنازل بدوره لا 


ذلك في عام/۹ ۹۱ ه/ ٥۱۳‏ لم/!". 


وجدير بالذكرأن السلطان سليم كان شكاكا ولايثق بأحدء ولذلك استخدم القتل لكي ينهي 


شكوكه اتجاه أي شخص . 


أما أحمد فقد أراد أن يواجه أخاه سليمء وأن يضع حداً لهذا النزاعء قجمع 
أنصاره وجرى القتال في (يني) شهر إلا أن أحمد خسر المعركة أمام السلطان 
سليم. ونتيجة هذه الهزيمة هرب ولدا أحمدء أحدهما إلى تبريز وهو الأمير مراد الذي التجأ 
إلى الشاه إسماعيل الصفوي'ء أما الآخر وهوعلاءالدين» فقد ذهب إلى السلطان قانصوه 
الغوري في مصرء فما كان من السلطان سليم سوى أنه طلبهما من هذين الحاكمير 1 


ارفضا تسليمهماء وهذا ما حزٌ في نفسه فقرر أن ينتقم من هذين الحاكمين. 


من 


وبعد أن اطمأن السلطان سليم من انتهاء المشكلات على الصعيد الداخليء عاد إلى أدرنة 
بعد أن قضى على كل مناضسيه في الحكم؛ ثم عقد اتفاقيات مع البندقية والمجر وروسياء ممهداً 
بذلك لعهد من العلاقات السلمية مع دول أوروباء لأنه أراد أن يوجه + 


الشرقية. اليواجة أعذاءء الصفؤيين والممَائيك()ر 


لقد ذكر جودت باشا أن فترة السلطان سليم الأول امتازت بنشاط حربي كبير'): وكما 


عرف عنه أنه داهية يحسن التصرف» وقارئاً متميزاً وشاعرأًء ولكنه حاد الطباع وسفالك 


للدماء؛ فقد لطخ يديه بقتله الكثير من الأبرياء . 


نزار قازان؛ سلاطين بني عثمان بين قتال الأخوة وفتنة الإنكشارية؛ بيروت» دار الفكر اللبنانيء طاء 
۲ ص4 

" - وديع بو زيدون» تاريخ الإمبراطورية من التأسيس إلى السقوط عمان» الأهلية للنشروالتوزيعء طا 
۳ ص ۷۷. 

" - طتوش » مرجع سابقء ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


- جودت » مصدر سابق» جا ص۰٥٤‏ 
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لقد توفي السلطان سليم بعد أن حكم حوالي ثماني سنوات/577ه/١157١م/‏ و دفن في 
استنبول!'. وخلفه في تولي العرش ابنه سليمان/ 535-١57٠‏ ١م/!")»‏ الذي عرف بالقانوني» 
والذي سعى إلى توسيع حدرد دولته فوصلت في عهده إلى أوجها. فقد امتدت من نهر الدانوب 
إلى شلالات النيل» ومن الفرات إلى جبل طارقء ليجعل من الدولة العثمانية أعظم إمبراطورية 
في ذلك الوقت(. 


وهكذا نرى أن السلاطين العثمانيين» بدءا من المؤسس عثمان» حتى عصر التوسع 
والازدهار في عهد القانونيء لم يعتمدوا أنصاف الحلول في خطواتهم التوسعية كافة؛ فضلاً 


المتنقلة من سكودا إلى يني ث 


عن ذلك فقد اعتمدوا أساليب عدة مكنتهم من إقامة دوا 


الأطراف» حيث حكمت قارات خلات 0© . 


ولكن وبالمقابل» لم يكن العثمائيون عابئين بالأخطار التي تواجههم» لأنهم كانوا مدركين أن 
فشلهم ولو جزئيأء قد يعرضهم إلى الضياع الأبدي. ولهذا نرى أنهم استفادوا بشكل كبير من 
الظروف التي كانت قائمة آنذاك» والتي أسهمت إلى حد كبير في تحقيق إنجازاتهم. وقد تمثلت 
هذه الظروف بمايلي: 


أولا: وجود العثمانيين واستقرارهم بالقرب من حدود الإمبراطورية البيزنطية التي تعاني من 
التتلف. والندسك:. لذ لق سلطلة الأنبر الور تكن تاوق أسوار القسلتطينية: وان هكا يادا 


بزوال هذه الدولة» التي أصابها التفكك د 


معظم سكان الولايات المجاورة للعثمانيين» كانوا راغبين بالتخلص من استبداد وظلم 
حكام القسطنطينية» ومن الفوضى التي تعرضت لها مناطقهم. فقد استغل هؤلاء المتذمرون 
ظهرر العثمانيين ليساعدوهم على نيل الحرية والاستقلال . 


عامرء تاريخ الامبراطورية العثمانيةء دراسة تاريخية واجتماعية. ص 774 
Impero ottoman, all about turkey - burak sansal, 23,2,2010,s2.‏ - 2 
- مجموعة من المؤلفين» عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الاقطار العربية»٠ج»‏ دمشق» المطبعة 
أشمية؛ طلاء ج۲ ص ل 
ÎSMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI,sarag teskilati,ankara,1978,s 306-307.‏ —“ 
¥ 
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ثالثا: إن عدم وجود منافس للعثمانيين؛ أسهم في لجوء سكان الإمارات والمدن المجاورة 
للإمبراطورية البيزنطية إليهم. 


رابعاً: من أهم الأسباب التي أدت إلى نهوض العثمائيين وارتقائهم السريع» هواتصاف 
السلاطين الأوائل أمثال السلطان عثمان وأورخانء بالعزم والثبات وعدم التعصب. وهذا ما 
جعل المسيحيين يطمئنون لحكمهم» كما أن الضرائب التي فرضت على الأهالي في بداية 
عهدهم كانت ضئيلة نوعاً ما . 

خامساً: إن الدولة العثمانية منذ تأسيسهاء سعت إلى وضع الأنظمة والقوانين لمختلف فئات 
المجتمع» لأن سلاطبن الدولة العثمانية كانوا يسعون إلى تنظيم الدولةء داخلياء بغية التوسع 


خارجياً. 


وبهذا يمكن الفول: إن اعتماد العثمانيين على النظام العسكري الصارم» منذ المراحل الأولى 
حتى العقد الأخير من القرن السادس عشرء أسهم في إقامة دولة عثمنوها بشكل بدت فيه كأنها 
للعثمانيين من آلاف السنين". 


' - صولاق باشاء تاريخ صولاق: ؛أجزاء؛ استنبول» ۱۳۲۳ھ › ج۳؛ ص .74٠‏ 
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الفصل الأول 
وضع الدولة العثمانية قبيل تسلم السلطان سليمان الحكم. 
١-أوضاع‏ أوروبا عند تسلم السلطان سليمان الحكم. 
؟-حياة السلطان سليمان القانوني : 
-عائلة السلطان سليمان. 
"- قوانينه 
- قانون نامه. 


؛ -علاقة السلطان سليمان بالعلماء والمدرسين 
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وضع الدولة العثمانية قبيل تسلم السلطان سليمان الحكم : 
القد خلف السلطان سليمان والده السلطان سليم الأرل/۹۲۹-۹۱۸ه/۱۲١٠-١٠١٠م/‏ 


الذي ترك لولده ملكأ كبيراً وواسعأًء تمثل بالأراضي التي سيطرعليها خلال فترة التي 


دامت ثماني سنوات تقريباً. 


وكما تكر سابقاء فقد تعرش السلطا 


ازيد الثاني (والد السلطان سليم) في أواخر حكمهء 
لتمرد أولاده لثلاثةء إذ تمكن أحدهم من الإطاحة به وهو سليمء وذلك في 
عام/514ه/1517م/!): وقدعرف بشراسة طباعه وحبه لسفك الدماء""ء ' فقد قتل سائر 


إخوته مع أولادهم حتى لم يبق منهم أحد. 


ولما تولى السلطان سليم عرش الدولة العشانية» قررالتوقف عن التوغل في أوروباء 
وفضل التوجه بجيوشه نحو الشرق. وقد اختلف المؤرخون في تفسير هذا الأمر» فذهب 


بعضهم إلى أن الدولة العثمانية قد اكتفت من حروبها في الغرب» ووصلت إلى مرحلة التشبع 


في نهاية القرن الخامس عشرء وأنه يجب عليها أن تبحث عن ميادين جديدة للتوسع في القرن 


امان قز 


في حين يذهب بعض المؤرخين إلى أن الأحداث التى جرت في أوائل القرن السادس 
عشرء في الشرقء هي التي فرضت على الدولة العثمانية التوغل في ذاك الاتجاهء وذلك 
لحماية آسيا الصغرى. والمقصود بأحداث الشرق هو زحف القوات البرتغالية على حدود 
الشرق العربي ومنافذه البحريةء ركذلك الخطر الإسباني الذي هدد المغرب العربي. وبعبارة 
أخرى: لقد أدرك العثمانيون أن هدفهم من إعلان الحرب على الدولة المملوكية هو حماية 


=١‏ عه ارسيو تج مومع مانو سن لزي 
؟ - عامرء الدولة العثمانية, تاريخ ووشئق» ص6 14 


د الم ضبق علق عل 
r‏ 
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الحرمين الشريفين والمدن الإسلامية المقدسة والعالم الإسلامي من البرتغاليين» الأمرالذي 
عجز عن تحقيقه المماليك!". 


فصلاً عن تلك فلن العثمانيين أن يقبلوا بان يوا البراء: الجهادء والساليك أمراء الإمارة 
الإسلاميةء ولاسيما بعدما تمكنوا من فتح القسطنطينية سنة *45١مء‏ إذ إن فتحها يفرق 
بالأهمية معركة عين جالوث التي انتصر فيا المماليك على المغول سنة ٠15١م1".‏ 


وبعد أن تمكن السلطان سليم من القضاء على إخوته» أعلن الحرب على الشاه اسماعيل 
الصفوي بإيران: ومن ثم سيتولى أمر المماليك. وكان سبب هذه الحرب أن السلطان سليماً 
ادعى أن الشاه اسماعيل الصفوي كان يعمل على بث المذهب الشيعي بين العثمانيين» على يد 
دراريش القزل باشء كما أنه كان يحاول دائماً إثارة القلاقل في الدولة العثمانية» حيث بث 


'ضافة 


بذور الفساد في كل أرجاء الدولة”. وهذا ما سبب خلافاً مذهبياً حاداً بين الطرفين» 
إلى أنه كان برغب في إنهاء التحالف الذي يجمع بين الصفويين والبرتغاليين وبعض الدول 
الأوروبية في الغرب ضد العثمانيين» في وقت قد تزايد فيه الخطر البرتغالي. 


لقد هدف التحرك العثماني إلى قطع العلاقة التي تجمع بين المماليك والصفوبين. وكان 
السلطان سليم على علم برغبة الصفوبين بالسيطرة على الدولة المملوكية؛ في وقت اتجهت فيه 
أنظار العثمانيين الى دولة المماليك أيضاًء فقررالسلطان سليم وضع حد للخطرالصفوي 
واستئصال بذورالفساد. وذلك في عام/ ۹۲٠١‏ ه/ 5١4‏ ١م/ء‏ إذ قام بعقد اجتماع في مدينة أدرنة 


جمع فيه الوزراء والقادة» وقرر إعلان الحرب على الشاه الصفوي اسماعيل!©. 


- محمود محمد الحويريء تاريخ الدرلة العشائية في العصور الوسملى؛ القاهرة» المكتب المصري لتوزيع 

المطبوعات» طا ٠۲‏ 
- لحد زقيى,عمقلن طز یجن الجزاءة مرل ۷١۹۹اج‏ اچ سرفلا 

" - الميرالاي اسماعيل سرهنك. تاريخ الدولة المثمائيةء تقديم ومراجعة حسن الزين. بيروت» دار الفكر 


الحدیٹ» 444 امء ص31 


اومن ا 


“ - فادية محمود مصضطفى» الغصر المملوكي (تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوروببة الثائية) » 
القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط۱ء 145 امء ص190-195 


* - سرهنك» مصدر سابق: ص55 
0 
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وبالفعل قامت هذه الحرب بين الطرفين( العثماني والصفوي) وانتهت بانتصار العثمانيين 
في معركة جالديران 7" التي تعد نقطة تحول مهمة بالنسبة للدولة العثمائية بشكل عام 
وللسلطان سليم بشكل خاصء الذي استخدم في هذه المعركة الباررد والرصاص. وقد دهش 
المماليك من استخدام السلاح الناريء كما بدأ الأمراء والحكام في المنطقة نتيجة هذه المعركةء 
ليم تاتون سطلؤاقة- وي لف الجر ةاشم لقان سيم ئ 
ملكه ولايتي ديار بكر وکردستان» ركان قد احتل تبريز وأخذ معه أبرز تجارها وعلمتها 
وحرفييها الى الأستانة ©. 


يأخذون حذرهم من السلطان سل 


بعد الانتصار على الصفويين» توجه السلطان سليم الأول للسيطرة على بلاد الشام 
والتتاء. على سلظاتها قانسوء الغوريء الذي تمالف سَالقاً مع الشاه الصفوي لمحاربة الدرلة 
العثمائيةء حيث أرسل السلطان الغوري بعض قواته كي تمنع وصول المساعدات والإمدادات 
لجيش سليم» وهذا ما أغضبه كثيرأً. ومما زاد الطين بلة أن قانصوه الغوري استقبل كلأ من 
سليمان بك وعلاء الدين بك ولدي شقيق السلطان سليم الأول في مصر. وعلى الرغم من أن 
المنية قد وافتهما نتيجة اصابتهما بالطاعون» إلا أن هذا التصرف أغضب السلطان سليم كثيراً. 
أما السبب المباشر الذي دفع السلطان سليم الأرل؛ إلى إعلان الحرب ضد قانصوه الغوري» 
فهوهروب خوثقدم شاد الشون إلى بلاط السلطان سليم الأول» وهو من مماليك قانصوه 
الغوري. ركان الغوري قد صادر أملاكه وأخذ أمواله» فما كان من خوشقدم سوى الهرب 
واللجوء إلى السلطان سليم العدو اللدود لقانصوه الغوري. ولمّا أصبح خوشقدم في بلاط 


السلطان سليم بدأ يحرضه على قانصوه الغوري ٠»‏ وأخبره عن أحوال مصر المتردية وعن 


* معركة جالديران» وتكتب أيضاً تشالديران نسبة لاسم الموقع الذي جرت فيه قرب تبريز سنة/+57 
هم 1014م/. وانتهت بانتصار العثمانبين وضم ديار بكر وما حولها إلى أمالكهم. محمد بن محمود الجلبي 
الملقب ياين أجاء العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير شبك بن مهدي الدوذار؛ صنعة 
خمد لحت دهان »حبق داز اکن ا ۹۸ سس 21۳۰ 


تاين اء المصدر قشاق ص٠‏ ۲۴. 


- عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء١ج»‏ القاهرة؛ مكتبة الأنكلو المصرية» 
تاسوه 


" - محمود مصطفی» مرجع سابق؛ ص۷١۱‏ . 
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الرشوة المتفشية بين قضاة مصر. ولم يقف خوشقدم عند هذا الحدء بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
عندما ساعد السلطان سليم على الاتصال بخاير بك نائب حلب» وجان بردي الغزالي نائب 
حماة اللذين خانا قانصوه الغوري عندما قدما المساعدة للسلطان سليم ضدها". وبهذا أصبح 
السلطان سليم يملك المسوغات الكافية لإعلانه الحرب على المماليك وقائدهم الغوري الذي بدأ 
يجهز جيشه بعد أن علم باستعدادات السلطان سليم» ووصول الأساطيل العثمانية إلى شواطئ 


الإسكندرية(". 


وكما هر معلوم» فإن العلاقة العثمانية المملوكية كانت في وضع غير مرض. ولم يكن 
السلطان سليم الأول هو أول من احتك بالمماليكء فقد سبقه إلى ذلك/۳۸۹٠-١١٠٠م/‏ السلطان 
يلدرم (الصاعقة) بيازيد الأول الذي هاجم إمارة ذي القدر(الغادر) ودخل عاصمتها ألبستان سنة 
۳م ومنها تحرك إلى حلب» ثم قفل راجعاً إلى بلاده لأن أخبار تحركات تيمورلنك كانت 
الحدث الأهم آنذاكا". 


عمد إلى كسر شوكة الصفويين» وبعدها اتجه إلى تحطيم المماليك لأنهم استهتروا كثيراً بالدرلة 
العثمانيةء وتجاهلوا رغباتها وأيقنوا أنهم زعماء المسلمين بامتيازء فلم يقدموا له المساعدة في 
» واستقبلوا أخاه أحمد وقبله جم. وليعطي عمله العسكري ضد المماليك 


أثناء محاربته ال 


الشرعية» جمع كبار قادته بحضور شيخ الإسلام علي الجمالي» وطرح عليه عدة أسئلة» وما 
يهمنا السؤال التالي (ما رأيك في أمة(يقصد المماليك) تكتب آيات الله على دنانيرها ودراهمهاء 
وهي تعلم أن اليهود رالنصارى يتداولونها هم وبقية الملاحدة من أهل الأهواء والنحلء 
فيدنسونهاء مرتكبين أفظع الخطايا بحملهم إياها إلى أماكن الخلاء لقضاء حاجاتهم. فما الحكم 
الشرعي على هذه الأمة) وبالطبع لم تكن إجابة المفتي بأقل غرابة من حماقة السائل والسؤال» 
فلقد أباح المفتي علي الجمالي إيادة هذه الأمةء إذا لم تقلع عن ارتكاب هذا العمل الشائن). 


'- ابن أجاء مصدر سابق» صض۲۲۹-۲۳۰. 
" - سرهنك» مصدر سابق؛ ص١/.‏ 
* - چودٹ باشاء مصدر سابق؛ ج۰۴ ص 484 


* - محمود علي عامرء الدولة العثمانية تتهم سلاطينهاء دمشق» دار الصفدي» ط1ء 7١٠٠م‏ :ص54 11 
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ولما حصل السلطان سليم على شرعية الجهاد توجه بجيوشه باتجاه حلب. وبعد معركة 
مرج دابق/3177ه/5١15١م/‏ أرسل علماء حلب وأشرافها برسالة استسلام إليهء فأخضعت 
بذلك قلعة حلب وحماه رحمص وأنطاكية للدولة العثمانية؛ ثم دخل فيما بعد السلطان سليم إلى 
دمشق التي خضعت له أيضأء وأظهر بعدها العديد من شيوخ العرب فروض الطاعة لهء 


وبذلك أصبحت بلاد الشام تحت سيطرته!"). 


أما عن أبرز أسباب انتصار السلطان سليم على المماليك هو دخوله هذه المعركة على 
رأس جيش كبير ودعمه لهذا الجيش بالأسلحة النارية التي لم تكن متوفرة عند عدوه» بالإضافة 
إلى الروح المعنوية المتأججة لدى الجيش العثماني نتيجة لانتصاراتهم المتتالية سواء كانت في 
البلقان أو جالديران» وبالمقابل افتقرالجيش المملوكي إلى وحدة الصف(". بالإضافة إلى 
هم إلى الروح المعنوية بعد سماعهم بانتصارات العثمانيين» وأخيراً افتقارهم إلى الخبرة 
القتلية ورفضهم استخدام الأسلحة النارية» كما كان للخيانة دور بارز فى هزيمة المماليك و 


تقويض دولتهم» سواء كان قبل معركة مرج دابق أم بعدهاء إذ كان كبار رجال الدرلة 


المملوكية قد حرضوا السلطان سليم سرا وشجعوه على غزو الدولة المملوكية!. 


أما بالنسبة للنتائج التي تمخضت عن حروب السلطان سليم ضد المماليك ضم شرق 
الأناضرل إلى الدولة العثمانية: مما سهل السيطرة بشكل كامل على طرق التجارة الدولية التي 
تأتي بحرير إيران وغيره من منتجات الشرق الأخرى؛ وهذا ما أدى الى زيادة كبيرة في دخل 


التنزيتة الشائية. 


وبعد انتصاراته فى بلاد الشام تابع السلطان سليم سيره إلى مصر قلب العالم الإسلامى 
التي أصبح يحكمها طومان باي بديلاً عن عمه قانصوه الغوري الذي قتل في مرج دابق!©, 
وهنالابد من الإشارة إلى أن المماليك في تلك المرحلة قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الضعف 


' - كوندزء أوزتورك؛ مرجع سابق» ص ۲۱۳. 


ON E 
المصدر نفسه: ص58؟-.75‎ - " 
الحريري» مرجع سابق» ص04”.‎ - * 


- آصاف؛ مصدرسابق» ص54 
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إن الفوضى والانحلال حجبتهم عن رؤية الخطر المحدق بهم» كما أن الحروب المتتالية 
ضد المماليك من قبل العثمانيين أرهقت المماليك وأفقدتهم الكثير من ضباطهم وأمرائهم و 


أفراد جيشهم» فقد كانت سبباً وعاملاً مهما في إضعاف المماليك. 


ولما أصبح السلطان سليم على مشارف مصر أرسل إلى طومان باي يعرض عليه أن 
يصبح نائبه في مصرء وفي الوقت ذاته كان خاير بك الخائن يرسل إلى زعماء العشائر 
وأمراء مصر يطلب منهم أن يدخلوا في طاعة السلطان سليمء ولكن طومان باي رفض 
عرض السلطان سليم وأصر على مواجهته مع أنه كان يعلم ضمنيا ضعف موقفه مقارنة بقوة 
الدولة العثمانية!"!. فكانت المواجهة الحاسمة عام/ ۹۲١‏ ه/۷٠١١م/‏ في معركة الريدائية "» 
التي احتدم القتال فيها بين الجيشين العثماني والمملوكيأ“ء وكانت نتيجتها هزيمة ساحقة 
للماليك وزعيمهم طومان باي وإلقاء القبض عليه وإعدامه على باب زويلة!. 


وقد وصف لنا المؤرخ ابن زنبل اليوم الذي شهد مقتل السلطان طرمان باي أوإعدامه 
قائلاً: 


" فلما وصلوا إلى باب زويلة وجدوا الحبل مرخياء فأسرعوا به وأنزلره من على البغلةء 
وصلبوه على غير مهلة . ثم بعد ذلك أنزلوه وساروا به في نعش إلى قبة السلطان الغوري» 
فغسله القاضي أصيل الطويل» وكفنه من ثياب أرسلها له السلطان سليم الأول من خاص 
الموصلي الرفيع؛ ثم صلى عليه القاضي أيضاً كما أوصاهء ودفنوه في فسقية القبة المذكورة . 
وأرسل السلطان سليم ثلاثة أكياس من الفضة تصدقوا بها عليه ". 


' - الحريري؛ مرجع سابق» ص719. 
" - مصطفی؛ مرجع سابق؛ ص۱۱۳ . 
"- أحمد الرمال ابن زنبل. آخرة المماليك/٠57ه/1551١م/.‏ تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة 957١م‏ 
ص ۱۲۳-۱۲۲. 

- الحريري ؛ المرجع السايق؛ ص١۲٠‏ 

* - ابن طولون» مصدرسابق» ص747. 


- ابن زنبل» مصدر سابقء ص 767 
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وبإعدام زعيم المماليك طومان باي تنتهي دولة المماليك لتدخل مصرعهداً جديداً من 
تاريخها فقد تحولت من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية: ولما دخلها السلطان سليم أقام فيها 
حولي ثمانية أشهر قام خلالها بجمع كل ١‏ 
والكتاب والتجارء وأرسلهم إلى الإسكندرية ثم تم تسفيرهم إلى العاصمة استنبول» وكانت نتيجة 


هذا التصرف أن تقهقرت الصناعة في مصر إلى حد كبير(". 


والنجارين والمهندسين وصناع الأسلحة 


وبذلك تم للسلطان سليم السيطرة على مصر وبلاد الشام وتقبل ولاء زعماء الق 


البدرية الكبرى وشريف مكة وبالتالي تمت له السيطرة على المشرق العربي7". 


ومن الجديربالذكرأنه في أثناء وجود السلطان سليم في مصرء قدم إليه شريف مكة 
المكرمة يحيى ابن أبي البركات؛ ومنحه مفاتيح الحرمين الشريفين ومنذ ذلك الوقت صار اسمه 
يذكر في المساجدء ويقال عنه (خادم الحرمين الشريفين)"ء ونودي به أميراً للمؤمنين بعد أن 
تنازل له محمد المتوكل على الله آخر خلفاء بني عباس عن الخلافة الإسلامية). 


ويبدو أن استيلاء الدولة العثمانية على بلاد المشرق ووادي النيل أكسبها السيطرة على 
البحرالأحمروالمحيط اليندي»ء وأسهم في انفتاحهاعلى البحرالأبيض المتوسط وإفريقيا الشماليةء 
وهذا بدوره أدى إلى وفرة الموارد الاقتصادية والمالية التي تحتاجها دولة كبيرة في طور 
التوسع مثل الدولة العثمانية. 


والواقع أن السلطان سليم كان يترقب بشكل دائم الحركة التجارية بين أعظم المواقع غنى 
في العالم» كما أنه كان على اطلاع بالتوغل البرتغالي وتعرضهم للحركة التجارية القائمة بين 
المناطق المنتجة مثل الهند وماليزيا وبين الأسواق التجارية الكبيرة في الحوض الشرقي 
للبحرالمتوسط والبحرالأحمر؟ء فاستفادت الدولة العثمانية إلى حد كبيرمن الموارد التي 


الد ايو الف سير مالو رضي 


الحريريء مرجع سابق» ص 71١‏ 
"- سرهنك » مصدرضابق؛ ص74 


- قازان» مرجع سايق ص47 
*- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» فصول من تاريخ الإافصادي. رودا في 


العثماني؛ البيئة المصرية العامة للشباب 1٠0‏ امء ص119. 
ل 
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حصلت عليها من الجمارك المفروضة على التوابل والبضائع الثمينةء وكل هذا ساعد في 
إغناء الخزينة العثمانية» وبفضل الضرائب والجباية التي تحصل عليها الدولة العثمانية من 
الأعيان المحليين؛ والذهب الذي إثيربيا عن طريق نهر النيل» سيتضاعف 
دخل السلطان إلى حد كبير وهذا كله سيساعد السلطان سليمان القانوني في تمويل حملاته 


السكزية الواسئة ۲ 


وبعد عودة السلطان سليم إلى استنبول من جولته في المشرقء قام بتنظيم أمور بلادها», 
يث عمل على إحياء عمل الدفشرمة بعد أن كانوا قد تقاعسوا عن عملهم نوعاً ماء كما حقق 
حلمه في تحديث الأسطول العثماني وتقويته» فبنى دارا لصناعة السفن في منطقة تدعى قاسم 
باشا على القرن الذهبي: ووسع دور الصناعة التي شيدت في غاليبولي[جنوب ايطاليا)("ء ولما 
عرض عليه خيرالدين باربروس أن يضع سفنه ورجاله تحت إمرته قبل السلطان سليم دون 
ترددء وهذا بدوره سيغيرمصيرالدولة العثمائية في لبحرا» رلما توفى السلطان سليم 
اسنة/3177ه/ 520 ام/ كانت كل دول جنوب نهرالدانوب وآلاشيا ومولدافيا* والرومللي تحت 
السيطرة العثمانية» بالإضافة إلى ألبانيا وموريا وبلاد القرء0”): وفي الشرق هزم الصفوبين 
وقائدهم الشاه إسماعيل الصفوي ونجح في القضاء على المماليك. 


ويمكن القول إن الدولة العثمانية بجيشها القوي وأموالها الطائلة ستعرف أيام المجد 
والنصر في عهد السلطان سليمان القانوني. 


' - أندري كلرء السلطان سليمان القانوني؛ تعريب محمد الرزقي؛ تونسء دار التركي للفشرء ١195م‏ 
Re‏ 

" - محمد حرب» العثمانيون في التاريخ والحضارة: دمشق» دار التلم» ع۰۲ ۹۹٩‏ امء ص۴۲. 

” - كلوه مرجع سابق» ص۳۸ . 

- عبد الرحيم مصطفى» مرجع سابق» ص؟1. 

*ألاشيا ومولدافياء مقاطعتان من رومانيا احتلهما العثمانيون . تقع الأولى في جهة الجنوب بين سلسلة جبال 
الكرباط ونير الدائوب والثانية في الجهة الشمالية الشرقية على التخوم الروسية. كلوء المرجع السابق» 
FN‏ 

*- كلوء المرجع السابق» ص58 
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وبالتالي فإن هذه الحملات التوسعية التي فادها السلطان سليم باتجاه البلاد العربية حققت 


لأولاده ملكا فوياً وعرشاً متيناً كما أنها حملت الدولة العثمانية مسؤولية الدفاع عن الشعوب 
الخاضعة لسيطرتهاء خاصة أن المسلمين بدؤوا يتطلعون إلى مساعدة العثمانيين لهم بعد أن 
اعتدى البرتغاليون على المدن والموانئ الإسلامية في السواحل الأفرد 
الإسبان للمسلمين الأندلسيين الهاربين إلى شمال افريقياء و بالتالي أعطت لدولتهم الناشئة طابعاً 
قيق ذلك» بالإضافة إلى منح السلاطين العثمانيين ألقاباً 
ة على العالم الإسلامي2. 


إضافة الى ملاحقة 


دينياء كان آباوة وأجدادة ينك 
إسلامية ضمنت لهم 
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: أوضاع أوروبا عند تسلم السلطان سليمان الحكم‎ -١ 


خلال 


التي تسلم فيها السلطان سليمان القانوني الحكم» ظهر مجموعة من الحكام 
والملوك هدفهم والتوسع والسيطرة وكانوا يعدون عمالقة في العلاقات الدولية؛ سراء أكان 
في الغرب الأوروبي أم في بلاد المشرق ومن أبرزهم : 


١‏ _ الإمبراطور شارل الخامس (شارلكان): ملك إسبانيا وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 


۲ _ فرانسوا الأول : ملك فرنسا ركان ينافس شارل الخامس على عرش الإمبراطورية . 


الذي تمكن من تحويل إنكلترة الى دولة قيادية لعبت دوراً 
كبيراً على الصعيد العالمي من القرن السادس عشر حتى الحرب العالمية اا 


٣‏ _ هنري الثامن : ملك إ: 


وفي الشرق ظهر أيضاً مجموعة من العمالفة الذين يعدون من بناة الدول 


والإمبراطرريات ومن أبرزهم؛ سليم الأول وسليمان القانوني وإسماعيل الصفوي(". 


ومن الواضح أ ة التوازن الدرلي كانت مسيطرة على العلاقات الدولية في أوروبة 
كما أنها سيطرت أيضاً على أحوال المشرق العربي» الذي ظهرت فيهء الدولة العثمانية التي 
كانت على استعداد تام لحماية البلاد العربية ولمواجهة البر: 
الدولة الصفوية القدرة على إقامة إمبراطورية في الشرق العربيء كما أنها لم تعد قادرة على 
الوصول الى البحر المتوسط لأن العثمانيين كانوا قد أغلقوا الطريق أمام الدولة الصفوية . 


» في الوقت الذي فقدت فيه 


بينما كانت الدولة الصفوية مستعدة للتحالف مع البرتغاليين والدول الأوروبية ضد الدرلة 
العثمانيةء كانت الدولة العشانية قد تحالفت مع فرنسا على اعتبار أن عدوهما مشترك وهو 
شارل الخامس (شارلكان) إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة("» ومن الجدير بالذكر أنه حتى 


عام/4١٠٠ه/1545١م/‏ كانت كل المسائل والقضايا على الصعيد الدولي تخص العثمانيين ا" 


'- عبد العزيز سليمان فواز تاريخ الشعوب الإسلاميةء دار الفكر العربي» ص۷١٠.‏ 
'- فوازء المرجع نفسه» ص 170-119 


” - إيالجيك؛ مرجع سابق» ص7. 
3 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الذين كانوا يفكرون بشكل جدي التوسع في أوروبة بغية تحقيق حلمهم بإقامة إمبراطورية 


مترامية الأطراف. 


فقد كان السلطان سليمان القانوني مطلعاً على أوضاع أوروبه وسياسات دولها منذ أن 
كان أميراًء والواقع أن حكام إسبانيا كانوا متورطين بالعديد من المشاكل في القرن السادس 
عشر فقد علم السلطان سليمان بالمنافسة الشديدة على تاج الإمبراطورية الرومانية؛ بين أسرتي 
آل فالو وعلى رأسهم فرانسوا الأول ملك فرنسا وآل هابسبورغ* وعلى رأسهم شارل 
الخامس(شارلكان) ملك إسبانيا'. 


بالإضافة إلى مشكلة نقل الثروة المعدنية من جبال الأنديز في أميركا وتصنيعهاء 
ومحاولاتهم لإخضاع الثورات المتكررة في هولاندة» وهناك مشكلة الحرب مع انكلترة؛ وكان 
تداخل هذه المشاكل مع عملية تنظيم المقاومة ضد الدولة العثمانية معقد إلى حد كبير باك 


لحكام اسبانيا". 


وهذا ما جعل السلطان سليمان القانوني ا على قم عثه البولة زضديقاء خاصة أن 
إسبانيا كانت الدرلة الوحيدة آنذك التي تمتلك أقوى جيش وأسطول» فضلاً عن امتلاكها 


درك سيره في رة 


* أسرة هابسبورغ» أسرة حكمت النمسا من علم /715- 1775ه/1414-1774م/؛ في القرن الثاني عشر 
اقتطعت أراضي شاسعة في سويسرا وأزاس ثم نالت عرش جرمانيا سنة /57171ه/1777م/ مع ردولف دي 
مايشيرزغ الذي تل فنا ومقاشتي ستيريا وكإرتيول» ثم :سم خافاوء إلى المنائقة مرعيميا راقسبر رإسباديا 
وهولندة وقسماً من إيطاليا ومقاطعات شاسعة من العالم الجديد (اميركا)» وابتداء من علم/ 447ها» 44 ١م|»‏ 
إلى نهية الآبراطورية رونقية المقدسةء من »ملم الأدرة كن الأنزاء فقون ابن يترون 
الإمبراطور الجرمائي. كلو. مرجع سابق» ص١١‏ 

توش مرجع سابق» ص۱۷۹ 

فاجو او مو هن ا کو ی وی قطي شود ون 117 


AGL مرجع‎ IF 


rr 
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وكان السلطان سليمان القانوني على اطلاع بالخلاف القائم بين(البايا ليون العاشر ) والراهب 
الألماني (مارتن لوثر”) والاضطرابات التي كانت تعيشها بلاد المجر بسبب الاتفاق بين 
أمرائها بالإضافة إلى صغر سن ملكها لويس الثاني» كل هذه الخلافات فتحت الأبواب أمام 
السلطان سليمان القانوني للتوسع في أورويا. 

ولكن تبين للسلطان سليمان أن الطريق إلى أوروبة صار أكثر وعورة من السابق؛ وذلك 
بسبب ظهورعدة عوامل كانت سبباً في زيادة حدة الصراع مع القوى الأوروبيةء من أبرز هذه 
العوامل : 


أولاً: انفتاح أبواب جديدة للصراع مع العثمانيين وذلك نتيجة لالتفاف البرتغاليين حول الجزيرة 
العربية بالأضافة إلى تزاجذهم في باه الإسلامية + 


ازدياد قوة آل هابسبورغ في المجر والنمسا ودخولها إلى دائرة الصراع إذ كا: 
بإمبراطورية كبرى في شمال الدانوب» كما أن شارل الخامس(شارلكان) كان يطمح لبسط 


لسيطرته على البحرالمتوسط . 


ثالثاء الصراع المستمر بين فرانسوا الأول وشارل الخامس(شارلكان) حول تركة 


الإمبراطورية الروما: 


في ايطالي() 
والغريب في الأمر أن السلطان سليمان تدخل في الصراع الدائر إلى جانب فرنسا حاملاً 


عنهما مسألة صراع حاقد بينهماء ولم يكتف بذلك بل كلف بعض بحارته بمساعدة الأسطول 


* ليون واسمه قبل أن يكون بابا هو جان ده ميدسي ولد في فلورنسا 41 ١م‏ وانتخب بابا سنة 517١م‏ ومات 
01 


سنة! 197م. فريد بك» مصدر سابق» ص 
*مارتن لوثرء هو راهب كاثوليكي المذهب ألماني الجنسية ولد سنة 1441م أراد إصلاح المذهب الكاثوليكي 
وقال بعدم شرعية النظام الكنائسي والرهبنة على الإطلاق والإعتراف وتجسيد القربان وغير ذلك من الأمور 
التي أقرها أئمة المذهب الكاثوليكي منذ أجبال؛ فحرمه البابا وحكم بمروقه عن الدين؛ ولكن لوثر لم يكترث 
بهذه الإجراءات. بل استمر بنشر مذهبه ويؤيده بالبراهين حتى انتشر في جميع الأطراف وتبعه كثير من 
ابراه اقا ر کی ته 213 لم زید يق متسب ناق صن 8+6 اد 

۲: “فد بت لسر لأسايق ض۶‎ ١ 

"- محمد عبد اللطيف هريديء الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في إنحسار المد الإسلامي عن أوروياء 


القاهرةء دار الصحوة للنشر والتوزيع؛ 1١19417‏ مه ص 51 
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الفرنسيء وعهد إلى الريس طرغوت باشا قيادة السفن الإسلامية التي قاتلت إلى جانب 


الفرنسيين' 


إذأ لقد كانت هذه العوامل سبباً في توسيع دائرة الصراع بين العثمانيين والقوى 
الأزروييكة لھا شات كلمن + 


_١‏ الخليج العربي والمحيط الهندي والبحرالأحمر. 
"_ شرق ووسط أوروبة. 
_٣‏ البحرالمتوسط وجنوب غربي أوروبة . 


أي أنها شملت تقريباً ن 
السلطان سليمان القانوني أ 


ث المساحةء لذا لم يكن من السهل على 
ب على هذه القوى التي كانت تواجهه أحياناً بشكل فردي 
وأحيائاً جتمعة"ء وفي الوقت ذاته كان عليه أن يواجه المشكلات الداخلية التي ظهرت عشية 


توليه الحكم ومنها ثورة جان بردي الغزالي في الشام(. 


ومن جهة أخرى وفي خضم الصراعات التي كانت تعيشها أوروبة أراد فرانسوا الأول 
ملك فرنسا أن يستغل قوة الدولة العثمانية ومكانتها ويكسبها لصالحهء لأنه اعتقد أن الدرلة 


العثمانية هي التي ستحد من طموحات شارل الخامس (شارلكان)ء وقد حصل هذا فعلاً بعد 


أن وقع الملك الفرنسي فرانسوا الأول أسيراً لدى البابا وذلك بعد معركة بافيا* سنة/١511ه/‏ 
8 اء/ 7 التي قامت نتيجة لرغبة فرانسوا الأول بضم الولايات الإيطالية إلى فرنساء ولكن 
الدول الأوروبية وقنت ضده وكانت له بالمرصادء ونتيجة لوقرع فرانسوا الأول في الأسر 
لجأت والدة الملك الفرنسي الملكة لويزا دوسافواي إلى السلطان سليمان القانوني طالبة 


' - عزيز سامح الترء الأثراك العشانيون في إفريقية الشمالية»اج: ت: محمود علي عامرء بيروت» دار 
النهضة العربية: 1541 ام» ج١:ص772‏ 
' - هريدي؛ مرجع سابق» ص50. 
" - آرسلان» مصدر سابق» ص۱١٠‏ . 
“- وشاان؛ التضندتضةء صن 187 
* بقيا مدينة تقع في الشمال الغربي من ايطالياء جنوب ميلانو. فريد بك» مصدر سابق» ص 709 
= اينالجيك: مرجع سابق؛ ص/ه. 
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المساعدة منه''ء فأرسلت رسالة إلى السلطان سليمان القانوني تطلب منه تقديم يد العون من 
أجل إطلاق سراح ابنهاء ولكن فرانسوا الأول تمكن فيما بعد من أن يتخلص من الأسر 
بموجب معاهدة مدريد عام/977ه/1515م/؛ ولكنه بتي ضمنياً مصراً على التحالف مع 


السلطان سليمان القانوني7". 


ويبدو أن هذه الهزيمة التي منيت بها فرنسا أخلت بالتوازن الدولي في أوروبةء وألقت 
في قلوب الدول من تزايد نفوذ شارل الخامس(شارلكان) في أوروبة» فتألف 
حلف كونياك/577ه/517١م/‏ لإعادة التوازن في أوروبةء وكان هذا الحلف مؤلفا من البابا 
كلمنت السابع وفرانسوا الأول وسفورزا(وهومن الأسرة الحاكمة السابقة في ميلان) وإنجلترة 
والبندقية وكان هدف هذا الحلف الظاهري هو التأكيد على امتلاك سفورزا لميلان» عندها 


الذعرمن 


آنذاك على أبواب المجر وعلى وشك الانتصارء كما 
لشارل الخامس (شارلكان) أنها مستعدة أن تكون تابعة للأتراك على أن تكون تابعة له» كل 


الطبقة الحاكمة في مدينة 


هذه الأمور جعلت شارل الخامس(شارلكان) في موقف لا يحسد عليه(" . 


فقرر شارل الخامس (شارلكان) أن بوكل أخيه فرديناند(وهو زوج أخت لويس ملك 
المجر) نيابة عنه في فيينا بغية الدفاع عن أوروبة أمام الزحف العثمانيء وقد كان طموح 
فردينائد أن يصبح ملكأ على المجر ربوهيمياء أما شارل الخامس إشارلكان) فوجد نفسه أمام 
ثورة البلديات في اسبانيا ومجموعة الأحداث التي نتجت عن حركة الإصلاح الديني مما عرقل 
خطته بالقيام بحملة صليبية ضد العثمانيين!؟). 


7:4 فريد بك» مصدر سابق» ص‎ - ١ 
:3 4-3186 رسلا محر سق صن‎ - 7 
عبد العزيزرمضان؛ تاريخ أوروبا والعالم الحديث من ظهور لبرجوازية إلى الحرب الباردة»٠ج» البيئة‎ -" 


المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۷م ٠‏ جاء ص154. 


4- طقوش» مرجع سابق؛ ص180. 
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وبهذا استمّرالصراع بين القوى الأوروبية والدولة العثمانية لفترة طويلة من الزمن» وكانت 
كل بلدان الشرق الأدنى ودول أوروبة نفسها معنية بهذه المواجهات7". 

أما فرنسا فقد حاولت بشكل دائم أن تكون حليفة للدولة العثمانية بحجة حمايتها من خطر 
الإمبراطورية الرومانية المقدسةء وفي ذات الوقت كان ملوك فرنسا بحا 


ة للدولة العثمانية 
بسبب المواجهات الدائمة مع أوروبة؛ أما الدولة العثمانية فرأت أن وجود دولة أوروبية قرية 
تقف إلى جانبها في مواجهة التطورات في المنطقة لأنه يصب في مصلحة الدولة العثمانية 
حتى يعلم إمبراطور الدولة الرو 
وفرنسا)ء وبالتالي فمن مصلحة الدولة العثمانية أن من مصلحتها أن تبقى فرنسا مصدر تهديد 
الإسبانيا لكي لا تصعد هذه الأخيرة حملاتها ضد مسلمي شمال أفريقيا وخاصة في الجزائر 
وغيرها من الولايات بة» أما بالنسبة إلى المدن الإيطالية مثل جنوة وال 
مضطرتين إلى المواربة بين الطرفين؛ بينما كان أمراء ألمانيا يتأرجحون بين استغلال ما 
يفرضه الأتراك من توازن في مراجهة الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبين رفضهم أحياناً 


الاستفادة من العروض العثمانية بوصفهم مسلمين(". 


ة المقدسة أن هناك دولتين متحالفتين ضده (الدولة العثمانية 


فکانتا 


ولما كان من مصلحة فرنسا أن تبقى الدولة العثمانية إلى جانبها وأن تكسب دعمهاء اتخذ 
ة كان لها أبعاد مستقبلية خطيرة على الدولة العثمانية 


وتمثلت هذه الخطوة بعقد معاهدة بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول عام/ ٤۲‏ 5هار"57١م/‏ 


الملك الفرنسي فرانسوا الأول خطو 


سميت (بمعاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية)(. 


ومن أهم نصوصها: 


-١‏ لقد منحت هذه المعاهدة حرية التجول والاتجار والزيارة البحرية للسفن الفرن 


"- أجازث المبادلاث الاقتصادية بين الطرفين بدون ضرائب. 


۲ - طقوش» مرجع سابق؛ ص0 18. 


" - رفیق» مصدر سابقءج؟: ص79 


يكه مصدر سايق بص ۲۲۳۔ 
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*- لا يحق للدولة العثمانية 


خدم التجار الفرنسيين أو خدمهم أو سفنهم أو حتى اللوازم 


الموجودة فيها » فى خدمة السلطان العثمانى إلا بموافقتهم: ودون إجبارهم على ذلك7". 


*- كما صار للسفن الفرنسية الأحقية في أن ترسو في الموانئ العثمانية دون تفتيش إلا في 


أماكن معينة. 


-٤‏ أصبح من حق القنصل الفرنسي في الإ 
والجنائية التي يكون أطرافها من رعايا الملك الفرنسي. 


ة واستنبول أن ينظر في القضايا المدنية 


5- لا يحق للقاضي العثماني أن يحكم على التجار والرعايا الفرنسيين بناء على شكاوي 
الأهالي إلا بوجود الصدرالأعظم أو من يمثله . 

> - لقد مح ملك انكلترة والبابا حق الإستفادة من هذه المعاهدة عند الرغبة ولكن بعد أن يتم 
تصنيقها من فيل فرنسا(". 


۷- لقد منحت هذه المعاهدة للمقيمين على أراضيها من الأجانب الحرية الشخصيةء إذ أعفتهم 


من دفع الجزية ومنحتهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية". 


وبعد قراءة نصوص هذه المعاهدة تبين لنا أن هذه الإمتيازات التي منحتها الدولة العثمانية 


لفرنسا عام/557ه/577١م/‏ عدت نقطة تحول هامة وخطيرة في تاريخ الدولة العثمانية 
على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وحتى العسكريء لأنها فتحت الباب على 
مصراعيه لفرنسا والعديد من الدول الأخرىء كي تتوغل في جمد الدولة العثمانية وتتمكن فيما 
بعد من السيطرة عليها وشل حركة هذه الدولة واستنزاف خيراتهاء والسؤال الذي يطرح نفسه 


هو 
ألم يدرك السلطان سليمان القانوني انطلاقاً من خبرته السياسية الواسعة مدى خطورة وأبعاد 


هذه الخطوة التي قام بها؟ 


فريد يكء مصدر سایق صن 775 
"مارت سح RR‏ عا 


*-Zeki Velidi Togan, Umumi Tarihi, Istanbul, 1981,s 98. 
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أم أنه أراد أ, 


فت أنظار أوروبة إلى تحالفه مع فرنسا بغية مهاجمة فبينا حلمه الرئيسي. 


أم أنه كان يرى أن الوقت قد حان لتعزيز قوة بلاده الاقتصادية على غرار القوة العسكرية 
التي تمتلكها دولته ! 

ولكن يبدو أن السلطان سليمان القانوني عندما وقع على هذه المعاهدة لم يكن مدركاً أبعاد 
هذه المعاهدة ونصوصها التي كانت تخدم بشكل كبيرالرعايا الأجانب وحكامهم على حساب 
السكان المحليين؛ لكن رضا نور يؤكد أن السلطان سليمان أراد من عقد المعاهدة مع فرنسا 
5 الاتقسام الأوروبي» غيرأنه وقع في تصوراته التي اعتمد فيها على زوجته 
روكسلاقها". 


ويتبين لنا أيضاً أنه لم تكن هناك قراءة كافية لهذه المعاهدة ؟ ربما لأن السلطان وقتها قد 
بدأ يتخلّى عن واجباته بالإشراف المباشرعلى شؤون الدولة ليلقي بالمسؤولية على عاتق 
الصدرالأعظم الذي كان في أغلب ال 


بان غير كفؤ بمنصبهء وإنما كان يستغله للقيام 


بالمؤامرات والمكائد لتحقيق أهدافه بالتعاون مع نساء القصر أحياناً. 

إذاً لقد أسهمت هذه الامتيازات في إثارة الفتن كما أنها أربكت الدولة العثمانية وشغلتها 
سنين طويلةء لهذا اتخذت الدول الأوروبية من هذه الامتيازات ذريعة للتدخل في شؤرن الدرلة 
العثمانية بحجة حماية رعاياها وبالتالي الإحتلال والسيطرة على أراضي الدولة العثمانية فيما 


بعد. 


وأشار بعض المؤرخين الأتراك أمثال جودت وعطا 


يوقع الإمتيازك بناءً على دراسة وإئما 


وغيرهم» أن السلطان سليمان لم 
على رغبة زوجته روكسلانه؛ لأن فرنسا في تلك 


المرحلة كانت تشد الخناق على اليهودء وتذكر سجلات الديوان الهمايوني أن الوفد الفرنسي 
الذي زار استنبول سنة 515١م‏ لدى مقابلته للسلطان سليمان كانت روكسلانه حاضرة في 
المجلس» وقد سألت الوفد الفرنسي عن حالة اليهود بالقرنسية؛ والسلطان سليمان لم يكن يعرف 
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الفرنسنيةة. وأزفقت. سؤالها يضحكة أضاءت الصست الذي حل على القاعة وق فهم: لازقد 


الفرنسي ما قصدته زوجة السلطان!". 


والملفت للأمر أن سجلات الديوان الهمايوني ذكرت لنا جزءاً من الحادثة ولم تسعفنا في 
إيضاح ردود الوفد الفرنسيء لكن ما يفهم أن اليهرد توافدوا إلى استتبول بأعداد 
-.54امء بحجة الحرب الأهلية التي تواجهها فرنساء وقد أسكنهم السلطان سليمان 
منطقتي البك أوغلو رمنطقة السليماني. 


مابين 


أرشيف رئاسة الوزراء» سجلات الديوان الهمايونيء سجل رقم 778 عص17. 
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ولد السلطان سليمان بن سليم الذي عرف بالأول أوالقانوني'ء ' في أول شعبان سنة 
/۰۰ هم445 ۱م/» وتولى الحكم في 4 شوال سنة /77؟ةهار١‏ 7ه ام/. 


ومن المرجح أن ولادته كانت في مدينة طرابرظون* على ساحل البحر الأسودء التي 
تسلم فيها الأمير سليم مهامه كوال لهذه المدينة التي تقع بين اليونان والقوقاز 


لقد كانت طفولة سليمان القانوني تشبه الى حد كبير طفرلة كل أمراء آل عثمان؛ فقد كان 
في المراحل الأولى من عمره تحت إشراف وعنية أمه والنساء لقائمات على خدمتهاء رقد 
عرف أن والدته الخاتون حفصة كانت ابنة خان التتر' إذ عرف عن الخانات أنهم يتزوجون 
من شركسيات» ولوحظ أن السلطان سليمان قد ورث الملامح الشركسية عن والدته التي كانت 
على قدر كبير من الجمال؛ وكانت أمه في السابعة عشرة من عمرها عندما أنجبت سليمان» 


وعندما بلغ سن السابعة من عمره أشرف على تربيته والده السلطان سليم الذي عرف بطباعه 


الحادء حيث كان قاسيا وشديداً في تربية ابنه الذي لم يعش معه سوى فترة قصيرة في أثناء 


صغره نتيجة انشغاله بحملاته العسكرية؛ لقد تعلم سليمان القراءة والكتابة والقرآن والموسيقى 


١‏ - زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي محمد حسن بك وحسن 
آم مود بيرق کر ری ری قر نس 706 

*اب نة دنو ساق .من 01318 

" - حلیم» مصدر سابق؛ ص۸۷. 

* طرابرظون» مدينة في تركيا تطل على البحر الأسودء سيطر عليها السلطان محمد الثاني سنة 


/1 ها 1450م/. كلوه مرجع سابق؛ ص .4١‏ 
٤‏ - كلوء المرجع السابق» ص37 


* غلب اسم التترعلى جميع الأتراك غيرالعثمانيين» وهذاهوإصطلاح الروس واصطلاح الكثير من الأوروبيين 
وذلك بان يسموا أتراك السلطنة العثمائي امان سر 


تركا والأتراك الذين في روسبة الحالية 


ص 245-40 
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والحساب» و أيضاً تدرب على الرماية بالقرس وتمارين رياضية تروض البدن كما أنه كان 
محباً للخيل حيث قضى ساعات طويلة برفقة الخيول فى مزارع تربيتهال". 


وبعد ختانه في سن الحادية عشرة ترك سليمان الجناح المخصص للحريم وأمه وأصبح 
له منزل خاص ومزوذ بالخدم» وعندها بدأت مرحلة صقل شخصية سليمان الطفل» زاود 
بالكثير من الكتب القيمة لكي تساعده على تنمية فكره» بالإضافة الى تعلمه العديد من اللغات 


مثل العربية؛ والفارسية . 


ازيد والياً على ولاية قره حصار": ولكن 
عمه أحمد الذي كان ولياً للعهد رفض هذا القرار وطالب بنقله الى مدينة بولي لكي يكون بعيداً 
عن مدينة أماسيا التي كانت عاصمة ولايته وتم له ذلك ر لكن يبدو أن عمه أبدى عدم رضاه 
أيضاً عن وجوده في مدينة بولي لأنه كان يعد سليمان منافساً له في الحكم» ولذلك أرسله أخيراً 
في عام /4١5ه/4١5١م/‏ والياً على مدينة كفا (ثيودوسيا) في بلاد القرم وبقي فيها ثلاث 
سنوات» ولما بلغ السابعة عشر من عمره عين من قبل والده والياً على استنبول وبعدها على 
على ساحل بحر إيجةء وبقي فيها إلى أن أصبح سلطاناً للبلاد(". 


وفي سن الخامسة عشرة عينه جده السلطان 


ا ا 


لقد فاجأ الموت السلطان سليم الأول وتم إخفاء الأمر لفترة قصيرة من قبل حاشيته تفادياً 
لأي تمرد قد ينتج عن الإنكشارية عند سماعهم الخبر إلى حين قدوم السلطان الجديد"» عندها 
أرسل كبير الحجاب بري باشا إلى سليمان القانوني رسالة يطلب منه القدوم بعد أن أخبرء 
بوفاة والده وكان فحوى هذه الرسالة (أن سيف آل عثمان ينتظره في الضريح خارج المدينة) 
ولكن يبدو أن رجال سليمان ومستشاريه كانوا قد شككوا بهذه الرسالة وأنذروه بأنها قد تكون 


خدعة لجلبه إلى المدينة والقضاء عليه من قبل بعض المنافسين على الحكم من أقاربهء ولكن 


١‏ - كلوه مرجع سايق» ص۲ 


i‏ شمال الأناضول الأوسط على بعد ١‏ ١٠كم‏ من البحر 


ا 


الأسود . كلرء المرجع لسابق» ص47 . 


E O OY أو‎ 


" - كلوه المرجع السابق » ص۲٤-‏ 
"- هارلود ترامب» سلطان الشرق العظيم سليمان القانوني. ت: شكري نديم؛ الدار العربية للموسوعات» 
۷م ص 15 
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الرسول كان قد أكد أنه تسلم هذه الرسالة من يد الصدرالأعظم بري باشا وعندما تأكد سليمان 
من صحة ما وردء توجه نحو العاصمةء ليتسلم الحكم وكان عندها لا 
والعشرين من عمره؛ ولما وصل إلى العاصمة استقبلته الجماهير وسط ترحاب كبيرء ويهذا 
ان قد تسلم الحكم في القرن السادس عشرالميلادي؛ القرن العاشرللهجرة وهو الحاكم 
الماقرم آل حاتي .ولكند كان وسا بلا إغوة ولم يتزك لله والقم أعملما ا 


اوزالخامسة 


ياءء بسبب قانون 
أسرتهم القاسي الذي سنه السلطان محمد الفاتح سنة/75.ه/١1551١م/‏ الذي يخول السلطان 
الحاكم قتل جميع إخوته؛ وقد أرادوا من ذلك عدم قيام منافسة أسرية على العرشء ويبدو أن 
الفاتح بقراره هذا قد كسر عصا السلطان الحاكم وجسد المسألة الذئبية في بني عثمان!". 
أول إجراءاتخذه السلطان سليمان الأول بعد تسلمه عرش الإمبراطورية العثمانية هو 

وهب جند الإنكشارية المنحة المالية بمناسبة تسلمه الحكم؛ فضلاً عن إصداره عفواً بحق تجار 
مصريين سجنوا لأنهم أغضبوا والده السلطان سليما". 
وكان هدف السلطان سليمان من هذه الإجراءات أن يظهر للشعب أن حكمه سيقوم على العدل 
و التسامحا"). 

وبهذا تولى القانوني العرش وسط تسامح وتفاؤل كبيرين!. 

وقد جاء في كتاب الأعلام لقطب الدين النهرواني نقلاً عن شكيب أرسلان يصف السلطان 
سليمان القانوني: 

ان سلطاناً سعيداء ملكا ليده الله بنصر الإسلام 


ليم خان في سئة ست وعشرين وتسعمئة؛ وجل 


لا أريق في ذلك محجمة من دم» ومولده سنة تسعمئةء واستمر في السلطنة تسعآ وأر 
» وهوسلطان غاز في سبيل الله مجاهد لنصرة دين اللهء ورغم أنوف عداه» بلسان سيفه 


بجوی باشاء تاريخ بجوى»1 أجزاء استنبول 998 1هءج اعص 4 ۲۔ 
۲- ترامب» مرجع سايق؛ ص18-11 


٣‏ - كلوه مرجع سابق؛ ص 
ا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وسنان قناهه كان مؤيداً في حروبه ومغازيه؛ مسدداً في آرائه ومغازيه؛ مسعوداً في معنيه 
ومغانيه» مشهودا في وقائعه ومراميه» أيان سلك ملكء وأين توجه فتح وفتك: وأين سافرسفر 
وسفك» وصلت سراياه إلى أقصى الشرق والغربء واقتتح البلدان الشاسعة والواسعة بالقهر 
والحرب» وأخذ الكفاروالملاحدة بقوة الطعن والضرب» ركان مجدد دين هذه الأمة المحمدية 
في القرن العاشرء مع الفضل الباهء والعلم الزاهرء و الأدب الغضء الذي يقصرعن شأوه كل 
أديب وشاعر» إن نظم فعقود الجواهرء أو نثر فمنثور الأزاهرء وإن نطق قلد الأعناق نفائس 
الدرالفاخرء له ديوان فائق بالتركي؛ وآخر عديم النظير بالفارسي» تداولهما بلغاء الزمان» 
وتعجز أن تنسج على منوالهما فضلاء الدوران' (". 

ولما وصل خبر تربع السلطان سليمان القانوني على عرش السلطنة العثمانية» اتفق ملوك 
أوروبه جميعاً والبابا ليون العاشر على' أن حملا وديعا قد خلف أسداً مفترساًء لأن سليمان 
شاب غير مجَربء وكل شيء يدل على الطمأنينة ' هذا ما ذكره الطبيب باولو جيوفيو الذي 


كان يحلل للبابا ليون العاشر الأحداث العالمية المهمة(". 


أن عن الضفات: الجسدية والنفسية للسلطان سليمان» فكثيزة..هي الزفاقق التي وصفت 
المنلتلاق ليان ونا وقيقة ورضقه فوا فين الإنذقية ا اللقبول بركلومي كوتتازيق الاق 
قال عنه " كان سليمان طويل القد لكنه نحيل القامة؛ ضعيف البنية؛ وكان لأنفه بعض الفرط 
في الطول» ولملامح وجهه شئ من الرّفة فهو صغير الشازب»: قير اللحية؛ مليح العاف 
مع قليل من الشحوب(. 


- أرسلان: مصدر سابق» ص1517 


إلنبء مرجع سايق :7 


ماريدو ساوتوء أ.دياريي. البندقية» 1884م. وثيقة منشورة فئ'سليمان القادوني'؛ كلو مرجع سابق» 
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كماعرف عنه أنه كان حاد الطباع ريحاول دائماً أن يخفي مزاجه الحاد بستار من 
الصمت» وگان قادرا ما ییتشم کنا أنه كان جف روقوراً يتكلم قلي وبشکل حاسمء روريم أقد 


ورث طبعه هذا من والده السلطان سليم 1"©. 


كما أنه كان رجلاً وقورأء وصاحب إرادة(". ويتأنى عند إصدار القرارات ولا يتراجع أبداً 


5 ITE 
عن ای كرا يسو م‎ 


وفي وصف آخر لسفيرالإمبراطورالنمساوي فردينائد الذي يدعى أوجيرغيسلين دي بوسيك 
: ' إذا سألتني ما هي صفات سليمان كرجل فأقول :إنه كرجال العهود القديمةء تقاء 
وجهه رهيكل جسمه يحملان طابع العظمةء يليق بالعظمة السياسية التي يتمتع بهاء إنه مقتصد 
معتدل في مأكله ومشربهء وذلك منذ شبابه» رغم أنه كان يمكنه أن يأخذ لنفسه حربة عظمى 
حسب قوانين دینهم ۳ء ولکنه كان مغرماً بزوجته (روكسلانه)» وحبه المتزايد لها جعله 
يرضى بقتل ابنه مصطفى. وحتى هذه النقيصة تنسب عادة إلى غلبتها عليه بجمالها الخلاب 
وإكسير الحب"» ومن المؤكد أنه بعد أن اختارها لتكون الزوجة الشرعية ورغم جمالها فقد 
كان سليمان شهوانيًء لا يسأم عن معاشرة النساءء وكانت روكسلانه تعلم أخباره لكنها لم تشأ 


أن تعاتبه فتركته يسر ح ويمرح في لهوهه وحينما عاتبت نوربانو زوجها السلطان سليم الثثني 


- برنارد لويس» استانبول حضارة الخلافة الاسلاميةء تعريب سيد رضوان علي الدار السعودية: طلاء 
۲م ص٤5‏ . 

2 ÎSMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN,s248. 

3-İSMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN, 5 307 . 


* أرجيرغيسلين دي برسيك» كان سفير أرشدوق التمسا فردينائد في بلاط السلطان سليمان في استتبول 
اسنة/977ه/1505م/ وبقي حتى عام /3115ه/1577م/: وتعتبرالرسائل الأربع التي كتبها خلال إقامته في 
الدولة العثمانية هي من أفضل الوثائق المعتمدة كون أنها كانت تعكس وافع الدولة العثمانية وبدقة في القرن 
السادس عشرءكلوء مرجع سابق» ص۲۸. وقد ألف كتاباً عن الدولة العثمانية ونظمها العسكرية والسياسية 
باللغة اللاتينية وطبع هذا الكتاب في ليدن 1777م لويس» مرجع سابق» ص4 5. 

ÎSMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN, 5 307 .‏ -4 
غيسلين بوسيك » وثيقة منشورة؛ في' استانبول حضارة الخلافة الإسلامية"» لويس» المرجع السابق» 


ص4 ه-وه. 


75 
ار 
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عن مجونه ولهوه» قال لها إن والدتي كانت رائعة الجمال ورغم ذلك فقد كان لوالدي العديد 
من المحظيات رغم أنفهاء فهل تريدين أن أكون أقل منه شأناً ' ©. 


وفي وصف آخر للسلطان سليمان القانوني يقول براجادينو سفير البندقية في استنبول: 


ان السلطان سليمان دقيقاً في أمور البروتكول. حريصاً على أداء صلوات الجمعة في مسجد 
آيا صوفيا . وكان السلطان بركب حصانه الأبيض الذي تزينه الجواهرء ويخترق بموكبه 
المدينة إلى الجامع وسط حشود الأهالي. ويلبس السلطان سروالاً حريرياً زاهي الألوان » 


يغطيه فرو الأرمين» وهو الفررالأبيض البالغ النعومة . 


ويضع على رأسه عمة بيضاوية عريضة ثبتت فيها الجواهر حول ريشات الطاووس التي 
تحملها . وخدمه من حوله يعطرونه ويعطرون الطريق" (". 

لقد عرف عن السلطان سليمان أنه كان شاعراً وله ديوان كبير حمل اسم 'مخلصه 
کیک دحاول أن 
كان يدون فيه القليل من الأحداث اليومية التي كان يعيشهاء ويعبر عنها أحياناً بكلمة رأحياناً 


اته في دفتر مذكرات خاص به يدعى(سليمان نامه) » 


ومن هذه المدرنات : 


۷ تموز وردت أنباء عن احتلال سباكس وقد رصلت المعسكرمائة رؤوس من جنود حاميتها 


الم ينجوا مع الآخرين. 


۸ تموز وضعت هذه الرؤوس على خط الزحف ؛ على نهر سافاء يجب بناء جسر فوق مياه 


الفيضان . 


دون تولينشتي؛ عشق السلاطين؛ بيروت » دار الروائع: 
طان سليمان القانوني» الإسكندرية؛ دار ومطابع المستقيل» د 


ص ۰-1۷۵ ۱۸. 


مؤنس» الجارية روكسلانة تتزوج ا 
شاف 


Frigate = 
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4 تموز هنا كان السلطان سليمان يتكلم عن نفسه أيسكن في كوخ ليعجل في بناء الجسر 
بحضوره . السلطان يظهر نفسه بإستمرار قرب الجسر” 


3 سرز كمال ابسن حير عا يرطع إلى رة مسا قبس 


4 تموز الماء يفيض فوق الجسر فيجعل العبور متعذراء تصدرالأوامر للعبور بالقوارب 
المسطحة "١‏ . 


ومن الجدير ذكره عد السلطان سليمان القانوني خبيراً في مجال الحقوق الآداب و 
للعلوم» فكان يستبدل النقود بالمخطوطات عوضاً عن دفع الجزية!'! » وكان يتحرى دائماً عن 
الفلاسفة البيزنطيين ليترجموا له كتب العلوم والجغرافية7"): كان خطاطاً وله خبرة بالأحجار 
الكريمة» راهتم بنشر الكثير من الكتب عن تاريخ الدولة العثمانية في أوروبه؛ على سبيل 


المثال سنة/3*5 هم 1599١م/‏ نشر ٦ہ‏ كتابء و۹٥‏ کتبا سنة/454ه/1578١م/‏ والكثير من 


الكتب الأخرى. 


بالإضافة إلى ذلك كان السلطان سليمان القانوني دا 


في النواحي الدبلوماسية وإدارة 
الدولة. جاء بعد السلطان الفاتح وأباه السلطان سليم من ناحية الدهاء العسكري» 
وصنف كحاكم نموذجي لا يقارن إلا بقليل من الشخصيات العالميةء وقد تحدث عنه الكثير 
من الكتاب الأجانب فقد قيل عنه' لا يوجد أي حاكم في عصره حصل على تعليم أفضل من 


رة دولة عظمى مثلة" (6. 


مليمان القانوني ولا نشأ نشأة علمية لامعة في إدا 


2 


ترامب» مرجع 
“لجن زه عثباتي یکی الجر کیو 774 اقب چ امش الاكار 
ترامبالمرجع السايق» ص 
أوزتوناء مرجع سابق»ج۱» ص٤١۲‏ . 
-S.n.fisher , a history of the middle east, New York, 1959, p222.‏ 5 
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وكتب عنه أيضاً ' كانت شخصيته أعظم من شارل كونت *: طور الإمبراطورية العثمانية 
التي يحكمها وسلمها إلى خلفه بدرجة من التكامل؛ لا يمكن قياسها مع تكامل أي دولة أوروبية 
خلال المدة ذاتها (١‏ . 


من الملفت للانتباء أنه أطلق على السلطان سليمان الكثير من الألقاب» فأطلق عليه 
الأوروبيون لقب العظيم والكبير أما العثمانيون ققد أطلقوا عليه لقب القانوني؛ انطلاقاً من 
الإصلاحات التي تمت في عهده والدقة قي تطبيق القوانين والتطورات التي انعكست على نظام 
الدولة". 


وقد قال عنه رضا نور" لا شك بأن القانوني كان رجلاً عظيماًء غير أن عصره تميز 
بالعظماء من الشخصيات العسكرية والمدنية التي وقفت إلى جانبه بشكل منحته ومنحث دولته 
عظمة قلما يعرف التاريخ لها مثيلاً "27 


ويبدو أن السلطان سليمان قد أطلق على نفسه أيضاً مجموعة لا بأس بها من الألقاب 
بصفته حاكماً للبلادء فني المناسبات وحتى قي مراسلاته مع الملوك والحكام كان يصطنع 


النفسه الألقاب؛ ففي إحدى المخطوطات لقب السلطان سليمان نفسه (خليفة رسول رب العالمين 


وحايزالإمامة العظمى وإرث الخلافة كابراً عن كابر) وعندما قام السلطان سليمان 


لينفق من ريعها على كسوة الكعبة والمدينة المنورة لقب نفسه (ظل الله في أرضه) ومن بين 


إنشاء وقفية 


*شارل كونت أو شارل الغامس» ولد هذا الملك سنة 0٠15م‏ وورث ملك إسبانيا عن والدته جان ابئة 


فرديناند وايزابيلا من ملك إسبانياء وانتخب أميراً لألمانيا بعد موت جده لإي 


الإمبراطور مكسميليان وقضى 
أيامه في محاربة فرانسوا الأول وحارب خير الدين باشا أمير البحر العثماني الشهير بباربروس» وقصد 
الإستيلاء على مدينة الجزائر فلم يفلح واضسلهد البزوت إلا أنه اضطر أخبراً في سنة 547١م‏ أن يمنحهم 
الحرية الدينبة بعد أن حاربوه وانتصروا عليه.وفي سنة 557١م‏ سثم الملك فتنازل عن إسبانيا لإبنه فيا 
الثاني وعن ألمانيا وما بها لأخيه فرديناند واعتزل في أحد الأديرة حتى توفي سنة 554١م.‏ فريد بك» مصدر 
سابق» ص٤۲۰‏ 


* -N.iorga, voyageurs français dans l'orient, p21. 
أكمل الدين إحسان أوغلوء الدولة العثمائية تاريخ وحضارة نقله إلى العربية صالح السعداوي»۲ج»‎ -۲ 
.٠٠ص استتبول مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستتبول» ج۱»‎ 


” - نورء مصدر سايق؛ ج؟: ص /49. 
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ألقابه أيضاً التي عثر عليها في إحدى المخطوطات (ظل الظليل على 
(المجاهد في إعلاء كلمة الش). 


الأمم) بالإضافة إلى 


وفي مقدمة الرسالة التي أرسلها السلطان سليمان القانوني إلى فرانسوا الأول ملك فرنسا 
سنة 1888م كتب السلطان سليمان 'من سلطان السلاطين وقيل الأقيال وموزع التيجان على 
ملوك المعمورة. من ظل الله على الأرض السلطان الباديشاه خاقان البحرالأبيض 
والبحرالأسود والروملي والأناضول وقرمان وبلادالروم وذي القدر وديار بكر وكردستان 
وأذربيجان وفارس ودمشق وحلب والقاهرة ومكة والمدينة والقدس وجزيرة العرب كلها 
واليمن» وعديد من الأقطار الأخرى التي أخضعها بحد السلاح أسلافه الأمجاد وأجداده 
الأشاوس التي فتحتها E‏ جلالته السنية بحسامها الوضاء وسيفها القاطع....2'7 

ويبدو من خلال هذه الألقاب التي تنسب إلى السلاطين العثمانيين أنها كانت تتناسب مع 
إنجازاتهم التي تمثلت بالسيادة والسيطرة؛ كما أنها كانت ترضي غرورهم خاصة بعد 
الانتصارات التي حتقها السلاطين العثمائيون الأوائل؛ ومنهم السلطان سليمان القانوني 
بلغت الدولة في عهده أقصى اتساع لهاء وربما كان هذا سببا كافياً ليطلق العنان في تلقيب 


وتفيدنا المصادر العثمانية أن السلطان سليمان القانوني من أكثر سلاطين بني عثمان 
ألقاباء لدرجة أن فرماناته حفلت بتلك الألقاب التي تؤكد هيبته الزمنية رالدينيةء وإذا كانت 
مساحة إمبراطوريته قد بلغت 4,485,..0 ١كم؟»‏ فإن سكان تلك المساحة الأرضية كانوا 
باستمرار يرفعون أكف الضراعة إلى الله بدوام سلطانه وعزهء لأن فراماناته الموجهة إلى 


ام الولايات كانت غالباً بمثابة تحذيرلمن قد يرتكب الظلم بحق رعية هو حاميهال". 


2 -ÎSMAİL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN,s 480. 
Bi 
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- عائلة السلطان سليمان : 

أما بالنسبة لعائلة السلطان سليمان فقد رزق بعدد من الأولاد وهم : 
ولي العهد شهرزاده' مصطفى// 3550-57 هار _157١/‏ 517ه املء 
شهرزاده محمد/۰-۹۲۸٥۹ه/‏ /١59١1649امل.‏ 

مهرماه سلطان السلطانه/ ۹۸٩-۹۲۸‏ ه/ /۰۷۸_۱۰۲۲ امل 

شهرز اده سليم الثاني / ۹۸۲-۹۳۰ ه/ /5 ۱١۷٤_۱١۲‏ م|. 

شهرزاده بایزید | ۹1۹-۹۲۱ هد/ ٩٦۲_۱٥۲۰/‏ امل 

شهرز اده جهانکیر /۹1۰-۹۳۷ه/ ٥۳_۱۳۱/‏ ٥۱م‏ . 


بالإضافة إلى شهرزاده مراد أما بالنسبة لزوجات السلطان سليمان فقد تزرج السلطان من 
تدعى مهدي إفران!') وقد سماها فيما بعد كلبهار أي 'زهرة الربيع"" و قد 
أنجبت له ولده البكر مصطفىء وتزوج أيضاً من 
تزوج بعدها من فتاة يهودية رلدت في بولونيا ونشأت في روسيا واسمها روكسلانه وأطلق 
عليها السلطان سليمان فيما بعد اسم خرم (أي السعيدة) وقد 


جارية جور. 


ية جت تفا سما وكا و 


لةاسكيماً وويازيد وميريافة 


وقد حصل عليها السلطان سليمان من ملك القرم الذي قدمها إلى السلطان سليم فأعجبت حفصة 


والدته بخرم فزوجته إياهال'). 


شهرزاده » إن الأبناء الذكور من آل عثمان الذين ولدوا لإمهات من الخاسكيات واالجراري» ويطاق على 


الواحد منهم اسم شيرزاده» وكان الأمير يعرف حتى عهد مراد 


اني باسم جلبي: ثم جروا على إطلاق اسم 
وف + رغم ملقم چ ا 


يلماز أزوتونا » مرجع 
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أما عن أقرب الشخصيات إلى قلبه في القصر فقد كان إيراهيم باشا*ء حيث كانا أصدقاء 
منذ الصباء وعندما أصبح سليمان حاكماً للبلاد عين ابراهيم باشا قائداً للجيوش وتدرج هذا 


الأخيرفيما بعد بالمناصب حتى أصبح صدراً أعظم!". 


ز شا کن ریک ا ر چ 


ولكن يبدو أن قلب السلطان سليمان 
عندما كان يذهب للحرب كان يبقى على اتصال معها عن طريق الرسائل الملتهبة التي تعبر 
عن شوقه لهاء وكانت هي بالمقابل تبعث برسائل الشوق والحنين المليئة بالعاطفة . 

تقد كلمت رإكسلاهه جيه جئاه وغل ذرجة كيز من الفكاءه إذ لاحت أن ت 

السلطان سليمان لصالحهاء فهي التي أقنعت السلطان سليمان أن تصبح قيادة الجيش من 
مسؤولية الصدرالأعظم» وهي التي زوجت ابنتها مهرماه من رستم باشا وعينته فيما بعد 
صدراً أعظم» وفي عام/574ه/1511١م/‏ تمكنت روكسلانه بالاتفاق مع ابنها سليم وناسس 


اليهردي من قتل بيازيد لتصبح ساحة العرش خالية من أي منافس لابنها سليم(©. 


لكن تعدد الزوجات لدى سلاطين آل عثمان أسفرعن مشكلة كبيرة؛ حيث أدى إلى 
إشاعة الغير يكون ابنها وليا للعهدء وعلى هذا 
تم تنفيذ الكثير من المؤامرات من قبل الأمهات اللواتي كن يتعاون مع الخصيان وفي بعض 
الأحيان كان ال الأعظم يتعاون معهن بدافع المصلحة المشتركةء وعادة تنتهي هذه 


المؤامرة بقتل ولي العهد الذي اختير من قبل والده". 


تافس بينهن؛ إذ كانت كل أم ترغب في أر 


وخير مثال على ذلك السلطان سليمان القانوني الذي لقبه الأوروبيون بالعظيم والكبيرء 


ولكن يبدو أن هذا العظيم ارتكب أكبر خطأ في حياته وربما هي نقطة سوداء في مسيرته 


* كان إبراهيم باشا مملوكاً صغيراً يوناني الأصل وكان يكبر السلطان ب 
بارجا بليونن ٠‏ ثم إختطفه القراصنة وبيع عبداً للسلطان » ثم تعلم اللغة والموسيقا واللقسفة » وكان يتكلم 
اليونانية والتركية والعبرية والإيظالية والفارسية ٠‏ ثم انضم إلى حاشية السلطان سليم ٠‏ وعند تولي السلطان 
سليمان الحكم عام ١157م‏ جعل إبراهيم باشا وزيراً ٠‏ مؤنسء مرجع سابق» ص ۲۳. 

١‏ - مؤنس » المرجع السايق» ص77 

" - عامرء الدولة العثمانية تتهم سلاطينهاء ص 1١4‏ 


7- طقوش» مرجع سابق؛ ص١‏ 57. 


ة واحدة » وقد ولد مسيحياً في بلدة 
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البيضاء» رخصوصا عندما رضخ لأوامر زوجته روكسلانه التي حاكت مؤامرة مع الصدر 


الأعظم رستم باشا "زوج ابنتها' لكى يتم تعيين بنها سليم سلطاناً للبلاد من بعد والده(١.‏ 
و هذا ما يؤكده المؤرخ صرلاق باشا الذي يقول : 


" كان من الغريب انتشار شائعات غير الخيام مملوحة 'بأقوال غير 
معقولة؛ وكان يقال في السر والعلن: إن السلطان قد تقدم كثيراً في العمر ونهك جسده» ولن 
يستطيع بعد الآن الخروج الى أي غزوة لذا قام بتعيين رستم باشا قائداً للقواد في الأناضول» 
ويقال أن الأمير مصطنى كان يتهيأ للجلوس على عرش والدهء ولكن رستم باشا حال دون 
تلكء وكانت هذه الشائعات بدرجة التوائرء وكما قيل في المثل' الأقاريل لا تكون كنبا بل تكؤن 
خطأ " والحقيقة أن الأمير مصطفى قد تجاوزالأربعين» وهو في مقدمة الأمراء من ناحية 
العلم والبطولة؛ كما أن الجيش والشعب 
وبعضهم عن سوء نية بإيصال هذه الأقاويل إليه وحاولوا دفعه الى مرحلة العصيا. 


ويريدانه» وقام بعض الحمقى عن حسن نية 


0 


وكانت بداية الفتنة على يد الصدرالأعظم رستم باشا حيث ' انتهزهذا الوزير فرصة 
نشوب الحرب بين الدولة العثمانية ومملكة العجم في سنة/57ه/537١م/‏ ووجود مصطفى 


ضمن قواد الجيش» وكتب الى أبيه بأن ولده يحرض الإنكشارية على عزله وتنصيبه7". 


وما أن وصل هذا الخبر الى السلطان سليمان الذي كان يحتفل بعيد ميلاده حتى سار من 
ساعته وسار مباشرة إلى بلاد العجم» بعد أن كانت روكسلانه قد أوغرت صدره وملأته بالحقد 
اتجاه ابنه مصطفىء ولما وصل السلطان سليمان وقد استدعى معه مفتي الإسلام محمد أبو 
السعود الأفندي حيث استدعى القوات وضباطها ومن جملتهم مصطفى ابنه» فسأل السلطان 
سليمان محمد أبو السعود قائلاً له" ما رأيك يا مولانا بتاجر 
لقضاء الحج» وعندما عاد وجد عبده قد خانه» فما حكم الشرع عليه فأجابه يجب أن يرمى 
بالسهام» السهام إلى صدرمصطفى فصاح ماذا فعلت يا مولاي؟ ماذا فعلت با أبي؟ ' » وبعد 


عبده على مكانه وذهب سيده 


5١ص قازان» مرجع سابقه‎ - ١ 
. صولاق باشاء مصدر سابقء ج5. ص81ه-5707‎ - " 


- فريد بك» مصدرسايق: ص745. 
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موته حمله على حمار» ويُّدأ التجول به ليكون عبرة لغيره» وما أن وصل استنبول سألته 


روكسلانه عن صحة الخبر فقال لها لقد تخلصث من الخائن(. 


وبما إن مصطفى الإبن البكر للسلطان سليمان القانوني كان محبوباً من قبل الإنكشارية 
فعند سماعهم خبر وفاته ثاروا وطالبوا بقتل رستم باشا الذي دبر هذه المؤامرة. (©. 


وكنتيجة لضغط الإنكشارية قام السلطان سليمان القانوني بعزل رستم باشا إرضاء لهم 
وعين بدلا عنه أحمد باشاء ولكن لم يهدأ بال روكسلانة (خرم) حتى أقنعت السلطان سليمان 
بقتل أحمد باشا وإرجاع رستم باشا إلى منصبهء لأنها تخوفت من أن يكشف السلطان ألاعيبهاء 


ولم تكتف بذلك» بل بدأت تحيك المؤامرة لتعميق وجود اليهود في الدولة العثمانيةا". 


لقد عد مقتل مصطفى من أبشع الأحداث التي جرت في عهد السلطان سليمانء لأن 
مصطفى كان ضابطاً متميزاً ومحبوباً من قبل الإنكشاريةء فضلاً عن ذلك فقد أثْ بشكل 
مباشر في فقدان ابن السلطان سليمان الصغير جهانكيرالذي مات حزناً على أخيه مصطفىء 
افسان على الحكم وهما سليم وبيازيدء وستكون الخلافات 


وبهذا بقي للعرش وريثان کا 
كبيرة بينهما على العرش. 


وفي خضم الحديث عن الجرائم التي ارتكبها السلطان سليمان بمن يحبهم يجب أن لا 
ننسى قله لصديقه المقرب الصدرالأعظم إبراهيم باشا وكان ذلك سنة/۲٤۹ه/ ١١١‏ ١م/(‏ أي 
قبل مقتل ابنه مصطفى؛ حيث عثر على جثته في الغرفة التي ينام فيها كل ليلة بجوارغرفة 
السلطان سليمان القانونيء ويبدو أن قتل هذا الرجل وهو في أوج عزه أحدث ضجة كبيرة بين 
الأوساط الشعبية» إذ تسائل الناس عن الأسباب التي دفعت السلطان إلى القيام بمثل هذه 


الجريمة بحق أعز أصدقائه وأقربهم له. 


' - رفيق» مصدر سابق؛ ج؟: ص .472١‏ جودت» مصدر سابق؛ ج5.:ص774. وصو لاق باشاء مصدر 
جو عادعن اال 


۲-عامر» الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» ص۸١٠.‏ 


> فازاك» شر م هن 109 
4- أوزتونا » مرجع سايق.ج١:‏ ص١‏ 55. 


- مانتران » مرجع سابق؛ج۱» ص7117. 
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خاصة أنه لم يتم العثور على أسباب أو مسوغات سياسية تدفع السلطان لقتل إبراهيم باشا 
اه الدولة أو حاكمها" ولكن من المؤكد أنها من تدبير زوجته 
ة» خاصة أن العلاقة قد ساءت إلى حد كبير بينهما 


فهو لم يقم بأي خيانة ا 
روكسلانه التي كانت وراء هذه الجري 


للأسباب غير معروفة(. 

حيث كتبت روكسلانه مايلي: 

'سيدي. لقد أشعل غيابك ارا لا تطفأ في جوانبي» فأرحم معبودتك المعذبة» وعجل بخطاباتك» 
حتى أجد فيها على الأقل بعض السلوان. 

يدي . عندما تقرأ كلماتي ستتمنى لو كتبت لي عن شوقك» فعندما قرأت خطابك 
الأخير» وكان ابنك محمد وابنتك مهرماه إلى جانبي تدفقت الدموع من عيرنهماء وقد أصابتني 


دموعهما بالأسى» إنك تسأل لماذا أنا غاضبة من إبراهيم باشا؟ ‏ وبإذن الله عندما نجتمع معاً 


سأشرح لكء وستعرف السبب"71. 

ا وان إسلامه لم يكن حقبقياً. ومن 
الأسباب التي أثارت سخط الشعب عليه أنه لما عاد من بودا جلب معه ثلاثة أصنام 
زين بها ميدان السباقء وهذا دليل على أن إبراهيم باشا عد خارج عن تعاليم الدين الإسلاميء 
فتم اتهامه بالوة: 


لقد عرف عن إبراهيم باشا أنه كان شخصاً 


وهذا ما أغضب سكان استنبول إلى حد كبير. 


فهجاه الشاعر فغاني جلبي قائلاً:' إن العالم عرف إبراهيمين: أحدهما قوض الأصنام- 
ويقصد بذلك إيراهيم الخليل- والآخر رفعها ' وهذا ما أغضب إبراهيم باشا و لذلك أمر بقتل 


فغاني جلبي بعد أن عذبه بطريقة مَل( 


كل هذه الأسباب أدت إلى نفور السلطان سليمان منه أن مصلحة الدولة بالك 
للسلطان سليمان صارت تقضي بقتل هذا الرجل؛ وكما هو معلوم أن أبناء السلطان بيا: 


كلوه مرجع سابق» ص .17١‏ 
" - مؤنس؛ مرجع سايق ص .٤۸‏ 
* :يقل فرق لالد اولي + موقل اک میچ 


*- كلوه المرجع السايقء ص 151 
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وسليم دفعا ثمن حياتهما لإنهما ثارا على والدهم؛ المتحكم برقاب رعاياء('. 


ولذلك قررالسلطان سليمان إنهاء حياته؛ فتم له ذلك(" وبموت إبراهيم باشا تم الوصول 
إلى نقطة النهاية تقريباً في الحروب التوسعية للدولة العثمانية؛ ففي الغرب والشرق لن يتم 
الإستيلاء على فيينا واحتلال أذربيجان بشكل نهائي". 


والحق يقال إن الإدارة الحازمة التي قامت بتصريف أمورالدولةء إنما تؤكد على نجاح 


التعاون بين السلطان سليمان وصدره الأعظم إبراهيم باشا. 


لتكون بذلك وفاة إبراهيم باشا والحملة المنهكة التي قادها السلطان سليمان على العراق 


إيذانا اء الفترة الأولى من عهد هذا السلطان. 


وقبل أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي بدأ سليم وهو ابن السلطان سليمان من 'خرّم" 
يخطط لتسلم العرش من بعد والده لأنه كان يخشى أن يوصي السلطان سليمان بالحكم لإبنه 
بيازيدء فأتقق سليم مع لاله مصطفى باشا "مربي بيازيد'؛ حيث أغراه بالمال للتخلص من 
بیازید» فكتب لاله مصطفى باشا إلى بيازيد يوضح له أن السلطان سليمان مصمم على تولية 
الحكم لسليم من بعده على الرغم من أن بيازيد له الحق في تسلم الحكم؛ عندئذ كتب بيازيد 
رسالة إلى أخيه سليم تعرض فيها لوالده السلطان سليمان؛ فما كان من سليم سوى أن أرسل 


هذه الرسالة إلى والده سليمان الذي بدوره أرسل بطلب ابنه الذي كان حاكماً على قونية آنذك» 


ولكن بيازيد خاف غدر والده وبالتالي تمرد علیه» فر السلطان سليمان بان أرسل جيشاً ضده 
الوضع حدأ لتمرده. 


ولما انهزم بيازيد هرب مع أولاده إلى الشاه الصفوي طهماسب الذي أحسن استقبالهم 
في بداية الأمرء ثم أرسل الشاه طهماسب رسولا من قبله إلى السلطان سليمان يطلب الشفاعة 
لبيازيد. فكان رذ السلطان قاسياً مما أزعج الشاه وجعله برمي بيازيد وأبنائه الأربعة في 


* -ÎSMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN, s 420. 
.٤۹ مؤنس » مرجع سابق» ص‎ -' 
.۲۲٤ مانئران» مرجع سابق؛ج ۰۱ ص‎ - ” 


*- قازان » مرجع سابق» ٥۳-٥۲‏ . 
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السجن» وبعد فترة قصيرة وصل إلى البلاط الصفري رسولان من قبل السلطان سليمان 
ومعهما رسالة يؤكدان فيها على استمرار صلح أماسية؛ كما طلب من خلالها استرداد ابنه 
» فاستجاب الشاه طهماسب لرسالة السلطان سليمان تأكيداً منه على المحافظة على 
الصلح؛ ووافق على تسليم بيازيد وأبنائه لرسل السلطان سليمان لكنه اشترط أن تهدم قلعة 
قارص الحد الفاصل بين الدولتين» وبعد أخذ ورد بين الطرفين» تم الإتفاق على تسليم بيار 
وأبنائه إلى ممثلي السلطان سليمان مقابل الإبقاء على صلح أماسية وهدم قلعة قارص اء 
وبالفعل سلم الشاه الصفوي بيازيد وأينائه للسلطان سليمان الذي قتلهم جميعاً 


اسنة/578هم/511ام/؛ وهم بيازيد وأولاده أورخان وعبد الله وعثمان ومحمود وكان لبيازيد 


طفل صغير في مدينة بورصة تم قتله خنقاآً (. 
وهناك أبيات شعرية تم تبادلها بين الأب سليمان وابنه الأمير بيازيدء تلخص هذه المسألة» 


وتبدأ بابيات أرسلها الأمير بيازيد باسم مستعار وهو 'شاهى' 7 ويقول فيها : 


يا والدي السلطان سليمان ...سلطان العالم كله! 

يا والدي الذي هو أحب إلي من نفسي ! 

أيطاوعك قلبك على إيذاء إبنك بيازيد ؟ 

الله يعلم أني بريء يا والدي السلطان . 

فيجيبه والده السلطان بشعر رباعي أيضا وتحت إسم مستعار هو " محبي " 
يا ولدي الذي كثيرا ما رفع راية العصيان والطغيان 

أن أعلق فرمانا على عنقك 

أكان قلبي يطاوعني ضدك يا ولدي بيازيد ؟ 


'- عبد الرضا هوشنك مهدري؛ تاريخ روابط خارجي ابرانء تهران؛ مؤسسة انتشارات أمير كبيرء 
02000000 


- قازان» مرجع سابق» ص85 . 


" - أولياء جلبي» وقعة نویس» استنبول» ۱۳۱۸ه» ص148. 
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لا تقل أني بريء تب على الأقل يا ولدي (". 

يتبادر إلى ذهن أي قارئ بعد ذكر أحداث هذه الجرائم المروعة عدة أسئلة تطرح نفسهاء 
ترى أي دين أو قانون أو حتى عرف يبيح قتل السلطان لأولاده أو أخوته» هل هو القائرن 
العثماني؟» هذا القانون الذي ابتدعوه بما يخدم مصالحهم وليس مصلحة الدرلة كما يذعونء 
ولكن يبدو أن سلاطين الدولة العثمانية قد جعلوا من مقولة الغاية تبررالوسيلة شعاراً لهم 
وقانونا لتحقيق أهدافهم 

ويلاحظ من جهة أخرى أن السلطان العثماني عندما اعتلى العرش أعلن أنه حامي 
الإسلام ولكن الإسلام لم يكن ليسمح بذلك لكنها شهوة الحكمء هذه النقطة الأولى أما النقطة 
اثانية لطالما عرف عن السلطان العثماني أنه كان قاسياً ومقائلاً ولكن أن يكون ضعيفً لهذ 
الدرجة أمام النساء فهذا يدعو للاستغراب ! 

وبالتالي فإن هناك تناقضاً كبيراً في شخصية السلطان العتماني سراء كان سليمان أو 
غيره من السلاطين الذين أتوا من بعده» وبما أن الحديث عن السلطان سليمان فيمكن القول أن 
السلطان فد دق أول مسمار في نعش الدرلة العثمائية عندما بدأ يرضخ لزوجته المتآمرة 
روكسلانهإخرم) التي استطاعت أن تسيطر على عقل وقلب السلطان سل 


وبالتالي سيطرت على مقاليد الحكم بشكل سري وبدأت تسيّر الأمور بما يخدم مصالحها 
والتي تمحررت بشكل رئيس حول جعل ابنها سليم حاكماً للبلاد من بعد السلطان سليمان!". 


ن القول إن السلطان سليمان كان 


ويعمر الدولة بيده اليمنى ريدمر بيده اليسرى»ء 


وڊ 
ففي الرقت الذي وصلت فيه جيوشه الجرارة إلى أبواب فيينا وتحدت العديد من الدول 
والجيوش سواء كان في الشرق أو في الغربء كانت قراراته الصادرة عن زوجته قد أدت إلى 
دمار داخلي ممثلاً بالحروب الأهلية بين الأ+ 


التي انتهث بالضعف الذي بدأ ينخر جسد 


الدولة العثما: 


'- كوندز » أوزتورك: مرجع سابق» ص۹٤۲.‏ 
" - مضطفی آوزجان» سليمان القاذرني: استنبول: 74١١ف؛‏ ض4 11 
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*- قوانين السلطان سليمان: 
قانون نامه: 


أما بالنسبة للتطورات الإدارية التي شهدتها الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان فقد 
تمثلت بإصدار ( قانون نامة سلطان سليمان) وقد عد هذا القانون مكملاً لقانون السلطان محمد 


الفاتح الذي صدر سنة/ ۸٦٥‏ ه/ ١45١م‏ 


وفي بدية الأمر لابد من الإشارة عن سبب وراء السلطان سليمان بالقانوني؛ تم إطلاق 
لقب القانوني على السلطان سليمان لقيامه بتطبيق القوانين على جميع الناس دون 
نجاحه في تدوين القوانين التي صدرت في عهد السلطان محمد الفاتح والسلطان بيازيد الثاني 
والسلطان سليم"ء هذه القوانين التي وضعت وفق لما خولته الشريعة الإسلامية"ء أما 
السلطان سليمان فكان أفضل من قام بتحريرهاء بعد أن ضاف عليها الكثيرمن القوانين 


الأخرى: حيث وضعها مجموعة من الفقهاء والعلماء في عهده!؟). 


عو 


لقد وضعت هذه القوانين التي أصدرها السلطان سليمان القانوني بالتعاون مع شيخ 
الإسلام محمد أبي السعرد أفندي بما يتلائم مع الظروف الخاصة للولايات والمدن؛ ودرن أن 
تتعارض مع أسس الفقه الحنفي7). وقد بلغ عدد هذه القوانين التي صدرت في عهده حوالي 
قافون رها اء .وتميزت هذ لوا فقاترتية بها كانت متقدمة جذاء وسابقة لمصترفاء 
لأنها شملت مختلف أوجه الإدارة؛ كما وضعت حداً للولاةة وحذرت أياً منهم من ارتكاب 


مخالفات تضر بالعامة» أما السمة الرئيسية للقانون العثماني فإنها وضعت على أساس 


عسكري"» ويستندعلى مبدأ رئيس وهو( أن الرعية والأرض تعود إلى السلطان)» إذ لا يحق 


'- أوزتونا » مرجع سابقج۱» ص۵٣۲‏ . 
"- أوزتورك» كوندزء مرجع سابق» ص .۲٤٤-۲٤۳‏ 

"- اخنان المطارء الذولة العثمائية من الميلاد إلى السقوط؛ دمشق: ذار وحي القلبء طاء ١١٠٠م‏ س 184 
* - أوزتورك؛ کوندز» المرجع السابق؛ ص .۲٤٤-۲٤۳‏ 

اك روب شرع مجان تدهم 

* - أوزتورك» كوندزء المرجع السابقء ص74 


* - حسون ؛ مرجع سابق» ص4 
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لأي شخص أن يمارس أي سلطة على الأرض دون موافقة السلطانء وهذا ما منح السلطان 
سيادة مطلقة في الدولة وفتح له المجال لوضع يده على كل القوانين في الولايات القديمة أو 
التي صدرت في عهده وإخضاعها لسيطرته إضافة إلا أن قسماً من هذه الصلاحية مستمدة 
أصلاً من أصول القبيلة وعاداتهاء وكان هدف السلطان من هذه الإجراءات هوالحيلولة دون 
قيام المسؤولين الإداريين والعسكريين النين عرفوا (بأهل العرف) بإصدار عقوبات إعتباطية 
على الناس أو فرض ضر تب بشكل عشوائيء أي لضمان سيادة القانون» وقد جاء في إحدى 
القوانين المؤرخة في سنة /١٤۹ه/١ ٠٤‏ ١م/‏ مايلي ' وعلى أهل العرف أن 
القانون» وينص هذا القانون أيضا على ضرورة الرجوع إلى القانون في موضوع الغرامات 
المالية المقرر تحصيلها من المذنبين» وعدم تجاوز المقادير المحددة فيه(. 


| تجاوزهذا 


كما سمح القانون للسلطان أن يقوم بمراقبة الأوقاف والملكيات الخاصةء وفي جانب آخر 
أدان القانون العثماني نظام السخرة وحدد لهذه الحالات بدلاً تقديأًء ليكون القانون العثماني بذلك 


قد نجح بإدخال نظام ضريبي أبسط من الأنظمة التي سبقته فيما يخص الخدمات(". 


وقد اهتم القانون العثماد 


أيضاً بتحديد حجم الضريبة وكيفية جمعها مع وضع وة 
محدد لهاء كما منح القساوسة والأطفال والنساء والشيوخ إعفاء من دفع الضرائب!". 

أما بالنسبة للقانون الجنائي فكان يعد مكمل للشريعة الإسلامية“ء حيث تضمن القانون 
على عقوبة الإعدام أو قطع يد المجرم المدان بجريمة قتل أو السرقة مع منع أي غرامة مالية 
كبديل عن تطبيق العقوبات7"): وخيرمثال على ذلك هذا النص القا: 
من جوانب العدالة التى كانت مطبقة فى المجتمع آنذاك 


للجرم المعترف به على الأشخاص الذين اقترفوها مهما كانت منزا 


نوني الذي يضيء لنا جانباً 


' - اينالجيك» مرجع سايق؛ ص 115 
أوظلوء مرجع سايقه ج۰۱ ص 4241١‏ 
ÎSMAÎL HAKKİ UZUN ÇARŞILI , KAUNAK GEÇEN, 5.510.‏ 3 
“ - اينالجيك» المرجع السابق» ص .٠٠۸‏ 
* - العطار؛ مرجع سابق» ص١۸٠‏ 
' - اينالجيك؛ المرجع السابق» ص 118 
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سليمان»الباب الأول:الفصل الأول)7'. ويؤكد على ذلك النص القانوني التالي 
سرق دابة ويغرم مائتي أقجة إن تجاوز (أهل الحق) عن قطع يده" و'من قتل نفا عمداً يقتل" 
كما فرض القانون العقوبات أو الغرامات التي لم تكن واضحة في الشريعة الإسلامية» على 
سبيل المثال كان يعاقب سارق الخيل بقطع يده أو يدفع غرامة مالية قدرها خمس قطع ذهبيةء 


وقد ورد في إحدى النصوص التانونية تأكيد لما ورد في السابق حيث يبين لنا هذا النص 
القانوني مايلي' من جرح بسهم أو سكين فاضطرالجريح أن يلازم الفراش؛ يغرم المعتدي إن 
كان غنياً بملك ألف أقجة أر أكثر من مائتي أ 


شديد الفقر خمسين أئجة* "20. 


ة وإن كان متوسط الحال مائة أقجة وإن كان 


أما فيما يتعلق بالأمور العسكرية فقد كان أفراد الطبقة العسكرية يحاكمون أمام المجلس 
السلطاني في العاصمةء وكانت تعقد هذه المجالس برئاسة قائد الفرقة التي ينتمون إليها . 


وفيما يخص القضايا التي ترتبط بالنظام العام فقد كان بوسع السلطان أو وزرائه أو ولاته 


أن يصدروا الحكم دون أن يتقيدوا بقانون نامه فضلاً عن ذلك اهتم القانون العثماني بمنح 
القضاة حرية التصرف؛ خاصة أن الفرامانات كانت هي التي ترشدهم إلى التصرف وفق 
اللقانون الذي كان يطبق عادة في مثل تلك الحالات. 

وقد ورد في قائون نامه سليمان ' إذا كانت هناك حالة غير واردة في القانون نامه؛ يجب 
أن يرسلها بشكل رسمي إلى العاصمة: وحين يصل الأمر(من العاصمة) تحل القضية في 
ضوئه» ولابد أن يسجل هذا الحكم في السجلء وأن ب 


إليها في الحالات المماثلة "9). 


أ زز ویر سايق چ م 
" - خليل ساحلي أرغلي» من تاريخ الأقطار لعربية في العهد العثماني( بحوث ووثائق وقوانين): استنبول» 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثنافة الإسلامية. ٠٠٠م؛‏ ص87 ه-4 50. 
” - أوغلي؛ المرجع نفسه» ص587. 
* الأقجة اعثمانية ذهبية وفضية صكت سنة 1171مخي عهد أورخان» واستمرت ختى سنة 1141 ركان 
عيارها ,5 قراط وفي عهد القانوني نقص عيارها إلى 5,40 . 

Midhat Sert Oglu,Rseimli Osmanli Tarihi, Ankara, 1983l,s.10. 
۱۱۹-۱۱۸ اينالجيك: مرجع سابق» ص‎ -* 
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ومن الجدير ذكره أن العقوبة لا تطبق على أي متهم دون خطي من قبل القاضي» 
حيث كان لا يستطيع الوالى أن يقوم بتطبيق أي حكم دون موافقة القاضي. 


مع العلم أن الوالي كان يطالب بأن يتم إحضار المتهم أمام القاضي لكي يقرأ أمامه الحكم 
اة العسكر الذين عدوا رؤساء الهيئة القضائي 
فكانت سلطتهم غير محصورة بالشؤون العسكرية بل تعدتها إلى الشؤون المدنية حيث كونوا 
ما يسمى بمحكمة الإستئناف العليا وبما أنها محكمة قوية فلا بحد من صلاحياتها سوى 


الصادر بحقها').رجد في الدولة العثاة 


السلطان أوالصدر الأعظم. 

أما من حيث المستوى فتم تقسيم القضاة إلى قسمين 
-١‏ كبارالقضاة (ملاً كبار) وهم قضاة عسكرالأناضول والروميللي. 

۲- صغارالقضاة (ملاً صغار) وهم قضاة المدن العشرالتي تأتي بالمرتبة الثانية كمثل مرعش 

وبغداد والبوسنة وصوفيا وبلغراد وعينتاب وكوتاهية وقونية وغيرها من المدن» وكان 

صغارالقضاة يتولون إدارة الشؤون الإدارية والبلدية والقضا 


الموجودين فيها. 


بصفتهم رؤساء المناطق 


يات الدولة العثمانية بعد الإستيلاء على أي مدينة أو ولاية 


ومن جدير بالذكر أن من أو 

هو أن يتم مباشرة تعيين قاضياً عليها بغية حل النزاعات بين الناس وتحقيق العدالةء وكانت 

الهيئة القضائية العثمانية تتوزع على ثلائة مناطق وهي الرومللي والأناضول ومصرء وكان 

القضاة في منطقة الرومللي تحت إدارة قاضي عسكر الروملليء أما القضاة في مصر 
والأناضول فكانوا تحت إدارة قاضي عمكر الأناضول!". 

وبالتالي فإن قضاة العسكر منذ نشوء الدولة العثمانية وحتى أواخرالقرن السادس عشر 

خولين بمنح مناصب الهيئة العلمية؛ وعليه فإن كتب القوانين(قانون نامه) نصت بشكل واضح 


على مهام القاضي رمسؤولياته ويمكن توضيح ذلك من خلال هذا النص' إنهم يتولون 


1 - Yavuz bahadir oglu,kanuni sultan ران طامقغكارم قيرع اند‎ 20095177. 


' - أوغلوء مرجع سابق؛ ج١.ص‏ 718. 


3 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأحكام الشرعية؛ ويتتبعون الأقوال المختلف فيها عن الإئمة الحنفيةء ويعملون بالأصح 
ويقومون على أمر تحريرالسجلات والصكوكء وتزريج الصغارء وقسمة مواريث الرعاياء 
وضبط أموال اليتامى والمفقودين وعزل ونصب الوصي والنائب» وتحريرعقود النكاح؛ وا 


الوصايا وسائر الأمور الشرعية "(". 


وبهذا يمكن القول إنه ومن خلال النظر إلى( قانون نامه سلطان سليمان)» الذي بقي ساري 
المفعول حتى القرن التاسع عشر"ء تمتع الرعايا بحقوق متساويةء كما أنه أثبت نجاح السلطان 


سليمان القانوني في ترك بصماته على مظاهر التقدم الثقافي والسياسيء وذلك من خلال 


تطبيقه القوانين والتي شملت رجاله وحاشیته» ولم يضعف إلا أمام زوجته روکسلانه علماً 


بأنه أسرف كثيراً في معاشرة النساء؛ ولكن أي منهن لم تحظ بما حظيت هذه المرأة التي قال 
عنها رضا نور" لقد كانت عقد الحل والربط في دولة القانون ولهذا يمكننا القول إن قوة 
السلطان سليمان كانت بالرجال الذين يحيطون به. 
-٣‏ علاقة السلطان سليمان بالعلماء والمدرسين: 
لقد أجرى السلطان سليمان تغييرات كثيرة لم تقتصر على القانون فحسب وإنما شملت 
أيضاً نظام الدولة» وقد طالت هذه التغييرات مختلف أوجه الحياة ولاسيما المدارس وطبقة 
العلماء والمدرسين» لأنه اعتقد أن قوة الدولة تنبثق من علمائها ومفكريها. 
حيث شهد النظام المدرسي في الدولة العثمانية تغييراً كبيراً زمن السلطان سليمان 
القانوني!”)» إذ قام بتأسيس أربع مدارس عامة ومدرستين للدراسات المتخصصة حول جامع 


السليمانية: الأولى متخصصة في الطب والأخرى بالحديثء وذلك حول جامع السليمانية* الذي 


' - أوغلوء مرجع سا 


کر مرجع سق و 


چ س۰ . 


” - نور » مصدر سابق؛ ج۳ .٤۱۷‏ 
عطا باشاء تاريخ عطاء ‏ لجز اء» استتبول» ۱۳۰۴هے ج۳ ص۱۱۹ . 
*- فريد بك» مصدر سابق» ص۱٣۲.‏ 
* لق كانت المدرسة السليمائية تشكل نقطة تحول خامة وكبيزة في الخياة العلمية عند العشمائيين: إذ كانت تمثل 
أرقى أنواع الجهاز التعليمي من حيث شكلها المعماري. ومن حيث إمكااتها المادية التي تمتعت بها وغنى 


مكاتبها ربرامجها التعليمية. أوغلوء المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص 141 
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قام ببنائه في استنبول خلال عامي/۰ 551-١55‏ ١م/»‏ وعدت هذه المدارس من أرقى المدارس 
في الدولة العثمانيةء بذلك أعطى السلطان سليمان الشكل النهائي للنظام المدرسي الذي استمر 
حتى نهاية الدولة العثمانية('. 


لقد نجح السلطان سليمان بتنظيم المدارس"ء حيث قسمها إلى اثنتي عش 
على كل درجة اسمها الخاص» وكان على كل طالب أن يحصل على إجازة قبل أ 
المرحلة التي نليهاء ففي المراحل التعليمية الأرلى كان يطلق على الطالب المبتدئ في العلم تسمية 
(دانشمند)!)» وعندما يصل إلى المرحلة السادسة أوما يسمى بصحن الثمان(أي المرحلة الدراسية 


العليا)» يسمح له بأن يعمل مساعد مدرس (أي معيد)ء حيث يعيد مع الطلاب ما أخذوه مع 


أسائذتهم» رفي هذه المرحلة لم يعد اسم الطالب صوفته(أي متحرق للعلم) وإ 
أن يحصل على مراتب عليا للوصول إلى النظام القضائي كان عليه أن يدرس المراحل الستة 


رغب الطالب في 
المتبيقةء وفي هذه المرحلة يحق له أن يتابع دراسته وهر معيد وبذلك يصبح مدرساء فقد كان من 
واجبه أن يدرس في المراحل الدنيا ثم يصل تدريجيا نحو المراحل العلياء إذ كان عليه أن يجتاز 
المراحل التسع الأولى من أصل اثنتى عشرة درجةء ولايحق لهذا الطالب أن يصبح مؤهلاً 
لمنصب (الملا) * أو القاضي الكبير إلا بعد إجتيازه للمرحلة التاسعة من التدريس!). 


وبالتالي يمكن القول إن المتخرجين من المذارس السليمانية يقسمون إلى ثلاثة فئات: 


العليا: وتشمل المدرسين الذين تخرجوا ابتداء من الدرجة التاسعة فما فوق» وهم 


مدرسو دار الحديث *7*)وهي تعد من أهم مؤسسات التعليم العليا في الدولة العثمانية(). 


الجيك» مرجع سابق» ص788. 
خد 


- حسون: مرجع سابق» ص .5٠89‏ 

*الملاء يطلق هذا اللقب على الشخصيات الدينية في العاصمةء وهم مرتبون في درجات ومراقب. لويس» 
مرجع سابق» ص 1768 

؛ - أوغلوه مرجع سابق» ج1.ص ۳۱۲. 

* - أوظوء المرجع نفسه» ج۲؛ ص17 

*دار الحديث؛ أسسها السلطان مراد الثاني في أدرئة. ايدالجيك» المرجغ السايق» ص۷٠٠‏ 

”” اينا لجيك» المرجع السابق» ص/19 


3 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲ - الفئة الوسطى: وهم مدرسو الدرجات السادسة والسابعة والثامنة. 


٣‏ - الفئة اا 


نيا: وهم المدرسون من ذوي الدرجة السادسة. 


ولكن قلة من الدارسين تابعوا دراستهم في المراحل التعليمية العلياء لأن أكثرهم فضلوا 
الإنضمام إلى المدارس الملحقة بجامع السلطان بيازيد المختصة بدراسة الفقه» وعند تخرجهم 
يصبحون (ملازمين) أي مؤهلين لرظئف متل نائب القاضي (نائب الملاآ) أو قاضي عادي أو 
مفتي صغير في إحدى الأقاليم» وبالتالي فإن خريجي مدارس بيازيد ليكونوا مؤهلين للتعبين 
يجب أن يلازموا أستاذ كبيرء وإذا أرادوا أن يصبحوا وإذا أرادوا أن يصبحوا مدرسين كان 
ليهم أن يدرسوا سبع سنوات في المدارس العلياء وكان الحصول على الملازمة* أمراً صعباء 
إذ كان لابد من رجود إهتمام ورعاية شخصية كبيرة في الهيئة العلمية للمؤهل للملازمة مثل 
مدرس في جامع السليمانية أو قاضي » وكانت أسماء هؤلاء الملازمين تسجل في سجر 
يسمى(مطلب): والذي أوجد هذا النظام هو محمد أبو السعود أفندي قاضي عسكر الررمللي'. 


وعليه فإن المدرسة في الدولة العثمانية هي عبارة عن مؤسسة وقفيةء وتمثل جزءا من 

يضم الجامع ومنشآت خيرية أخرى؛ كما أنها مؤسسة مستقلة بحد ذاتهاء حيث كان يعين 
المدرس فيها وفق لمرسوم سلطانيء وتمركزت هذه المدارس في المدن الكبرى» فعلى سبيل 
المثال كان يوجد في مدينة أدرنة سنةاره؟5ه/575 ١م/حوالي‏ أربع عشرة مدرسة!". 

وفي الواقع لم تفرض الدولة العثمانية نظامها التعليمي على كل المؤسسات التعليمية في 
الولايات العربية إنما أبقت لها تقاليدها"» حيث كان لكل مدينة رئيسية مسجد جامع يضم كبار 


المدرسين والطلبة والعلماء مثل الجامع الأموي في دمشق والأزهر في القاهرة؛ وكل العلماء 


* الملاز 


نظام في التعليم التركي العثماني؛ يعني المرحلة التي تمر بين إنهاء الطالب دراسته وحصوله 
على إجازته من مدرسة من المدارس وبين تعيينه الفعلي في عملهء خلال هذه المرحلة يكتسب المرشحون 
التدريس خبرة عمليةء بحضورهم مجالس العلمء للعالم الكبير الذي يلازمونه ومنها مجالس قضاء العسكر. 
وغيرهم من كبار الهيئة العلمية. وهي الهيئة التي تضم كبار العلماء في التدريس والقضاء. أوغلو. مرجع 
سابقءج1: ص ۲۱۲. 

' - أوغلو المرجع السابق؛ ج۲ »ص .۲٠١‏ 

" - اینالجيك مرجع سابق؛ ص5 75 


"-أرعلق تزجع انی ع۲٤۴۲‏ 
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كانوا خريجي تلك المدارس» وقد يرزهؤلاء العلماء وأصبح لهم دوراً مهماً سواء كان في 
الجانب الإجتماعي أو حتى السياسي فى الدولة العثمانية(". 


وكان في مغدمة هؤلاء العلماء مفتي استنبول( شيخ الإسلام) حيث عد الرجل الثالث بعد 


الصدرالأعظم في الدولة العثمانية حيث كانت تخضع له السلطات القضائية والدينية بعد 


السلطانا"» وكان يمارس دوراً مزدوجاً في تطبيق وتفسيرالقوانين؛ إذ كان المفتي مسؤول عن 


الشريعة الإسلامية أي كانت أعلى المناصب الدينية والقضائية متاحة له ("» كما حصل 
أيضاً على مناصب تمنحه السلطة السياسية وخصوصاً عندما يطلب منه فتاوى ذات طابع 


سياسي مثل إعلان الحرب» لأن السلطان لا يتقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ 
الإسلام فترى يقر فيها بأن هذه الحرب لا تتناقض مع الدين ° وقد حرص السلطان سليمان 
على دعم منصب المفتي إلى حد كبير ففي عهده برزالكثير من العلماء الذين تولوا منصب 
الإفتاء بمباركة منه(. 


لقد مارس الكثير من العلماء مهنة التدريس حيث درّسو في أرقى مدارس الدرلة 
العثمانية» ومن أشهر العلماء الذين برزوا في عهد السلطان سليمان القانوني كان المولى عبد 


القادر الشهير بقادري شلبي الذي تدرج في المناصب حتى تولى ب الإفتاء وكذلك الحال 
بالنسبة لسعد الله بن عيسى الذي تولى نصب الإقتاء أيضأء أما سليمان الرومي فقد كان 


مدرساً بإحدى المدارس الشهيرة بأدرنة» وقد مات أثناء وجوده في مجلس خاص للعلماء 
بختان أولاده فضلاً عن معلم السلطان 
سليمان خيرالدين الذي حظي باهتمام كبير من قبله" وهناك المولى محي الدين محمد قط 
الدين الذي عد من أشهر المعلمين زمن السلطان سليمان القانونيء و العالم الفاضل المولى 


ي الدين بن الخطيب الذي كان من أشهر المدرسين في عهد السلطان سليمان؛ حيث 


وبوجود السلطان سليمان القانوني عندما كان يحتفظ 


'- أوغلوه مرجع سابقءج؟1؛ ص 791 
حسون؛ مرجع سايق ص 4+6 

” - لویس» مرجع سايق ص ۱۷۸. 

- أوغلوه المرجع السايق؛ چ۲ ص ۲٠۰-۲۰۹‏ 

* - حسون؛ المرجع السابق» ص8١‏ 4. 

* - أرسلان» مصدر سابق؛ ص54١-‏ 
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درس بمدرسة السلطان بيازيد ثم درس في إحدى المدارس التي بناها السلطان سليمان رقد 
عرف بخبرته في مجال التاريخ والحديث والتفسير وسائر العوم الرياضية والمرسيقى!", 
اك عالم الرياضيات والهندسة علي بن ولي الذي أجرى أبحاثاً في علم أنساب الأعداد 


اللوغريتم وقد سبق بهذا المجال الأوروبيين بعقود عديدة. 


والواقع أن المدارس في الدولة العثمانية أدت دوراً كبيراً شبيها بدورالجامعات في أوروبه 
طوال قرون عديدة» لأن الحياة الفكرية كانت منحصرة في تلك المدارسء وعلمائها حيث أنفقد 
الدولة عليهم أموالاً طائلة بالإضافة إلى أنهم كانوا يحظون بأرقى درجات الرعاية والإهتمام 
نتيجة لدورهم البارز والفعال في المجتمع (". 


إذأً كان السلطان سليمان القانوني رجل إدارة متميز وقد أظهر براعته في الإدارة عندما 
وسع التشكيلات الإدارية التي كانت منذ عهد السلطان محمد الفاتح وأدخل عليها بعض 
التغييرات: كما بلغت التشكيلات الإدارية للمقاطعات والأقاليم درجة عالية من التنظيم والدقة 
وخير مثال على ذلك القوانين التي صدرت في عهده التي نظمت معظم شؤون الدولة» رقد 
سعى السلطان سليمان القانوني من خلال هذه القوانين إلى ترسيخ مبدأ العدالةء ويمكن القول: 
إن التطور الذي شمل المجتمع جعل من القرن السادس عشرعصر السلطان سليمان القانوني 
بكل جدارة(". 

وبالمقابل صحيح أن السلطان سليمان القانوني كان له الفضل في إرساء دعائم الدرلة 
وتوطيد أركانها من خلال العديد من الإنجازات التي سبق الحديث عن بعضهاء ولكن والحق 
يقال كانت هناك بعض القرارات التي أَحِدّت عليه وكانث نتائجها وخيمة وقد انعكست بشكل 
سلبي على الدولة العثمانية . 


وهذا ما أكد عليه كوجو بك وهو موظف مسؤول في البلاط العثمانئي من أصل بلقاني 


عندما قم عام/4١٠ه/1770م/‏ مذكرة إلى السلطان مراد الرابع يرضح فيها نقاط ضعف 


' - طشكبيري زاده الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمائية» ص١١٠‏ 
- كلوه مرجع سايق» ص +88 


عد رر مرج ملق اد من 
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الدولة العثمانيةء والتي ظهرت في عبد السلطان سليمان القانوني على أمل أن يتفادى السلطان 
مراد الرابع هذه الأخطاءء لأنها كانت السبب في ضعف الدولة العثمانية وتراجعهاء ومن بين 
هذه القرارات سماح السلطان سليمان للإنكشارية بأن تقاتل تحت إمرة الصدرالأعظم بدلاً عنهه 
وهذا ما سبب في تقاعس أغلب السلاطين الذين خلفوه عن الخروج للقتال» كما أنه سمح 
للإنكشارية بالزواج والإقامة خارج ثكناتهم مما أدى أيضاً إلى تقاعس الجنود عن الخررج 
للقتل» بالإضافة إلى كل هذا ألغى السلطان سليمان نظام الإشراف على أمورالدولة في ديوان 
الوزراء برئاسته؛ وأسند هذه المهمة إلى الصدرالأعظم والذي صار يعين في منصبه بناء على 
قربه من السلطان والقصر دون النظر إلى خبرته الإدارية وسيرته الذاتية» وهذا بدوره فتح 
الباب للدسائس والمكائد بين الصدور العظام!". 


وقد حمّل معظم الكتاب والمؤرخين مسؤولية فساد الانكشارية إلى السلطان سليمان» 
ولاسيما بعد أن أسند الصدارة العظمى إلى صهره رستم باشا التي وصفته المصادر العثمانية 
بالكرواتي الحقيرء و 


روکسلانه بشكل كبير جداً (". 


بعض المصادر الأخرى أن رستم باشا كان يهوديأء ولهذا تمسكت به 


- لويسء مرجع سابق» ص۲۰۸. 


” - أوزجان؛ مرجع سابق» ص١١71.‏ 
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الفصل الثاذ 


الإدارة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني: 
١-مهام‏ السلطان. 

۲ -مهام الصدرالأعظم. 
۳-الجهازالإداري: 

-الديوان 

أ-قاضيا العسكر. 

ب -الدفترارين. 

ج-النشانجي. 

د- مجموعة الكتبة والتذكرجية. 

؛ -أوضاع القوى العسكرية في عهده: 
أ-الإنكشارية. 


ب- الأسطول. 
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الإدارة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني: 


القد كانت الدولة العثمانية هي الدولة الو التي جمعت تحت إدارتها الشرق الأدنى 
فترة طويلة من الزمنء وهذا ما عجزت عنه الكثير من الدول وفي مقدمتها الدول الأوروبي 


التي احتلت معظم دول الشرق الأدنى فيما بعد(" . 


وبما أن الدولة العثمانية كانت في حالة حرب شبه دائمةء هذا ما جعلها قد صبغت بصبغة 
عسكرية» ويبدو أنها حافظت على طابعها العسكري حتى النهاية. 


هذا وقد بلغت الحضارة العثمانية في عهد السلطان سليمان القائرني أرقى درجاتهاء إذ 
تحققت في عهده أعظم إنجازاتهاء كما نجح السلطان 
المتميز الخاص بهاء مع الحفاظ على اتباع الشريعة الإسلامية في نظمها الإدارية مع بعض 
الإقتباس من النظم البيزنطية؛ والذي تجلى بشكل واضح في النظم العمرانية وخاصة القصور 
التي اهتم بها السلاطين العثمانيين بشكل كبير وفي مقدمتهم السلطان سليمان القانوني. 


ليثبت بذلك أنه لم يكن قائداً ب» بل كان منظماً ناجحاً طور المؤسسات التي 


أوجدها أسلافه بدقة متناهية؟). 


وجدير بالذكر أن جهاز الإدارة العثماني حقق أعظم إنجازاته بين القرن الخامس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» وفق تنظيم يتصدره في مركز الدولة الديوان الهمايوني بالإضافة إلى 
الإدارات التابعة له بشكل مباشرأو غير مباشرء إذ كانوا يتناولون فيه كافة المسائل السياسية 
والقضاية والاقتصادية والإدارية المتعلقة بأمورالدولة الداخلية أو العلاقات الدوليةء وكل ذلك 
كان يتم من خلال نظم وبرامج محددة تسير على وتيرة سريعة حتى يتم الوصول إلى 


المرجوة بعد تصديق السلطان على تنفيذ الإجراء اللازم لهال. 


حال وريه مرجع حم عدر EE‏ 
'- باغي» مرجع سايق؛ ص۷۷. 
” - عامرء الدولة العثمانية تاريخ وو 


- بروکلمان» مرجع سابق» ص468. 


* = أوغلوء مرجع سابق؛ ۱ء ص154. 
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بداية لابد من الإشارة إلى أن السلطة الفعلية للدرلة العثمانية كانت تنبثق من القصرء والذي 
كان متمثلاً بالدرجة الأولى بالسلطان والصدرالأعظم ثم حاشية السلطان(". 


-١‏ مهام السلطان: 


خلال ستة قرون تربع على عرش الدولة العثمانية ستة وثلاثين سلطاناء وبموجب التقاليد 
الإسلامية يجب أن يكون السلطان ذكراً وفي سن الرشد وأن يتمتع بعقل سليم"ء كما يشترط 
على السلطان الذي يتولى العرش أن يكون من العثماني الحاكم(". 


وقد تلقب السلطان العثماني بالعديد من الألقاب التي كانت تدل على عظمة وقوة 
وشجاعة صاحبهاء وكان السلطان سليمان القانوني واحدا منهم؛ فكان لايبخل على نفسه بهذه 
الألقاب!') ففي مقدمة قانون نامه للسلطان سليمان القانوني يصف السلطان نفسه(بسلطان 
العرب والعجم والروم)؛ إذ يبدو أنه ادعى السيادة العليا على ثلائة من أكبر الشعوب آنذاك؛ ثم 
يلاحظ أنه استبدل في القانون ذاته لقب سلطان الروم بلقب بادشاه إسلام(حاكم الإسلام)ء 
واتفذ الشلطان مليمان أيضاً لقب خاقان لأندا عد تفسة أكبر اكم اللأتراقده ولقب سلطان الأنه 
حكم مصر7"» بالإضافة إلى أن كلمة سلطان كثر ذكرها في القرآن والحديث» مما جعل 
السلطان سليمان يعتبر لقب سلطان من أكثر الألقاب ذات الصفة الإسلامية'"ء ولابد من ذكر 
أن السلطان حمل أهم التيجان الملكية نتيجة خضوع العديد من المدن تحت سيطرته مثل(المج 
وصربيا وبلغاريا واليمن وتونس والجزائر)(. 


” - طقوش» مرجع سابق» ص۷٥د.‏ 


أوزتوناء مرجع سابق. ج۲ ص 271 
” - لويس؛ مرجع سابق» ص۹٦‏ . 
* - أوزتوناء المرجع السابق» ج۲ ص١/11.‏ 
* - أوغلوء مرجع سابقء ج۰۱ ص۹٤۱‏ . 
*- أوزتوناء المرجع السابق؛ ج۲؛ ص11. 
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وبالنتيجة كل هذا مهد له السبيل في أن في شخصه العديد من التيجان والألقاب التي 
تتناسب مع وضعه كحاكم للعديد من الشعوب في العالم. 

جع ان اما ترون حصن كه بشكل ملو حاسة أن اللطان کان يلجا 
عادة إلى تعيين أولاده كأمراء على مناطق الدولة وكان الهدف من ذلك تدريبهم على الحكم 
والتعامل مع الموظفين» وهذا ما جاء في واقع الحال بنتائج سلبية على السلطان"ء برز 


فيها طموحات وأطماع الأولاد وتطلعاتهم إلى السلطةء وهذا ما أضعف ثقة السلطان بأقرب 
الناس إليها"'» والأمثلة كثيرة عن الأمراء الذين طمعوا بالسلطة مما دفعهم إلى خيانة أقرب 
الناس إليهم» ومنهم الأمير سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني؛ الذي لجأ إلى التآمر 
للوصول إلى السلطة'). وكل ذلك تم بالتعاون مع والدته روكسلانه(. 


وهذا ما دفع بالسلطان محمد الفاتح إلى أن يصدر قانوناً يعد قاسي على المستوى 
الإنساني؛ عندما سمح لخلفائه من السلاطين بفتل إخوتهم» حتى لا ينازعهم أحد على 
السلطة")ء إذ قال" يسرالله السلطنة لكل واحد من أولاديء ولأجل تأمين نظام العالم فإن قتل 
الأخوة مناسب» حتى أن أكثر العلماء أجازوه فليعمل به7)؛ وقد تمسك السلاطين الذين خلفوه 
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بهذا القانون والتزموا به حتى أواخر القرن السادس عشر). 


ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك ونقصد بذلك السلطان سليمان القائرني الذي قتل اثنين 
من أولاده أولهما مصطفى والثاني بيازيدء وقتله لهم كان ظلما كبيراء لأنهم رقعرا ضحية 
دسائس ومؤامرات زوجته روكسلانه التي استطاعت أن تنتزع السلطة لابنها سليم الثانيء وهنا 


أوزتوناء مرجع سابق» ج17 ص 777 
” - علي محمد إبراهيم» النظم الإدارية في الدولة العثمانية 15417-157م إدراسة رثات 


الدولة العثمانية: إشراف أ د محمود علي غائرء ٠1‏ ام » صن 44. 


مقدمة لنيل درجة الماجستير في 


” - قازار 


٠‏ مرجع سايق» ص1 
اينالجيك» مرجع سابق؛ ص 5 5. 
ازان» المرجع السايقء ص١5‏ 
= ياميق الترجج لايق بمن13. 
- كوندز:أوزتورك؛ مرجع سبق ص16 


* - قازان: المرجع السابق؛ ص؟. 
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تظهر المفارقة العجيبة والمتمثلة بأم تحرض على القتل من أجل وصول ينها إلى السلطةء 
وأب يقتل أولاده خشية من ضياع كرسي السلطنة والجاه منه. 


من ناحية أخرى عد السلطان سليمان القانوني رأس الهرم في التنظيم العسكري والإداريء 
وصاحب الكلمة الأولى كما أنه العقد مراكز السلطة('اء فهو رئيس 


الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة فضلاً عن كونه رئيساً للهيئة الحاكمة(الدينية والمدنية)!". 


' فهوالذي يعين الوزراء ويفصلهم ويوجه الرتب والمأمورين ويثبت رؤساء الولايات 
المقررة لهم بحسب الإمتيازات المقررة لهم ويصك النقرد وتقام الصلاة باسمه في الجوامع 
ويعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية ويشهرالحرب ويعقد الصلح ويقرد جيوش البر والبحر 
ويأمربالحركات العسكرية وينفذ الشرع الشريف""ء وكانت له الهيمنة على رؤساء الملل 
المختلفة غير المسلمة في الدولة ١‏ ت بالإضافة إلى عده حامي الشريعة الإسلامية 


ومنقذها 9). 
" إن حضرة السلطان هو حامي الدين الإسلامي وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطائها '(. 


على الرغم من أن السلطان سليمان لم تحد من صلاحياته وجود طبقة أرستقراطية ذات 
امتيازات أوحتى قانون مدنيء إلا أنه لم يكن باستطاعته أن يتجاهل حدود الشريعة 
الإسلاميةء وقد كان مدركاً لهذا الأمرء فصحيح أنه كان يتمتع بالسلطتين التنفيذية والتشريعية 
والتشريعية إلا أن قراراته(فرماناته) كانت تأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة 
والمذاهب الأربعة» وقد كانت الفرمانات التي يصدرها السلطان التي كانت تتعلق بالمسائل 


الدينية والمدنية التي لم تتص عليها المصادر الأساسية مثل القرآن والسنة تسمى (قانون نامه) 


-حسن الضيقة: الدولة العشانية الثقافة لمجتمع والسلطة؛ بيروت» دارالمنتخب العربي طا 


۷ مص N۲‏ 
طقوش» مرجع سابق» ص۷٥ه.‏ 
” - أمين الخوريء القانون الأساسي» بيروت» مطبعة الآداب» ۹۰۸ ام ص5-4. 


-طلقوش: الترجع السايقء ض 5١۷‏ 
* - الخوري» مصدرسابق» ص 4. 
اغي» مرجع سابقه ص78. 
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أي كتاب قوانين 


نح السلطان محمد الفاتح ومن بعده السلطان سليمان القانوني في و 


يأ) التي قامت عليها الإمبراطورية العثمانية!. 


القواعد الأساسية(إدارياً واجتماعياً و. 


هذا بالإضافة إلى القواعد العرفية الثابتة التي كانت أيضاً تحد من تصرفات السلطان» 
ولابد من ذكر أن آداب البلاط والكثير من القيود التي كان يفرضها المجتمع كانت تحول دون 
رغبات السلطان لاسيما في حياتهم اليومية!". 


فعلى سبيل المثال عندما كان السلطان سليمان يقوم بزيارة طفله النائم بجوار 
والدته(كلبهار)» كان عليه أن يلتزم بعادات القصر الصارمةء فقد كان يشغل العبيد الأفارقة 
البكم مواقعهم حول غرفة النوم في الحرم» وترسل النساء الأخريات بعيدا خارج مدى السمع» 
وكان عليه عندما يترك زوجته وابنه أن يتسلل عائداً إلى غرفة نومه الخارجيةء وهناك كان 
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على الغلمان أن يديروا رؤرسهم بسرعةء وفيما عدا ذلك كان لا يرى زوجته كلبهار مطلقاً"» 
إلا أن الأمر كان مختلفاً نوعاً مع روكسلانه التي انتهزت حريقاً قام في القصر السلطاني وكان 
ذلك سنة١154م؛‏ وقد سبب هذا الحريق بدمار غرفتهاء مما جعلها تطالب بأن تكون غرقها 
بالقرب من غرفة نوم السلطان سليمان» وقد تحقق لها ذلك فلم تعد تسير مسافة طويلة للوصول. 


إلى غرفة نوم السلطان(. 


وفي الواقع كان للسلطان سليمان الحق في ممارسة كافة الصلاحيات وعلى مختلف 


أن الفرامانات الإدارية والتنظيمية لا تصدر إلا إذا كانت محررة بتوقيعه7)» والتي 
والتي كان يطلق عليها الطغراء*ء فكل القرارات التي تعرض عليه يتم دراستها في الديوان 
فإذا صادق عليها تتحول إلى فرمان الذي حمل طابع الإلزام» ولهذه القرارات أو الأوامر 


الأصعدة و 


عبد الرحيم مصطفىء مرجع سابق؛ ص۷١٠‏ . 
' - أوغلوه مرجع سابقء ج۱ ص 18١‏ 


امب ٠‏ مرجع سابق؛ ص٣۲‏ 
موص وبري ای ۹2 

* - كوندزء أوزتورك: مرجع سايقء ص556. 

* الطغراء هي علامة ترسم على الوثائق والمسكوكات السلطانية.كلوء مرجع سابق» ص 515 


* عامرء الدرلة العثشانية تاريخ ووثائقء ص1۷. 
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التحريرية الصادرة من السلطان عدة مسميات ومنها( فرمان- براءة - منشور)!)؛ وللسلطان 
الحق في عزل وتعيين جميع الموظفين مهما علت مراتبهم الإدارية'"ء مثل الصدرالأعظم 
وكبار موظفي الدولة» بالإضافة إلى كل الصلاحيات السابقة؛ فإن للسلطان صلاحيات قضائيةء 
حيث وقف على رأس السلطة القضائية("'. 

وبالمقابل لم يكن لسلطان سلب 


المفتي» الذي كان يعمل على مساعدة السلطان في الأمور الدينية وبعض الأمورالإدارية 
أيضاً("). 


ة لأنها كانت من اختصاص 


يتدخل بالشؤون الاين 


وهذا ما أكده المفتي أبو السعود أفندي في بعض الفتاوى المتعلقة في إدارة الدولة بقوله' لا 
يصح الأمر السلطاني فيما لا يقره الشرع'(. 


ومن الواضح أن سلاطين الدولة العثمانية وفي مقدمتهم السلطان سليمان القانوني قد 
استغلوا هذه الصلاحيات وعملوا على تسخيرها في سبيل الحصول على الولاء الديني 
والسياسي"ء وقد كان من مصلحة السلاطين وللحفاظ على حكمهم أن يكسبو ود الإنكشاريةء 
ويبدو أنه لم ينجح بالسيطرة عليهم بشكل فعلي سوى السلاطين الأقوياء""» لأن الإنكشارية لم 
تكن لتتجرأ على شق عصا الطاعة إذا كان السلطان قوياً!): متل السلطان سليم وابنه السلطان 
سليمان القانوني الذي سعى للظهور أمام الشعب على أنه حامي الشريعة الإسلامية 


والحرمين الشرفين وطرق الحج وبالطبع حماية دار الإسلام وتوسيعهاء بالإضافة إلى سعيه 


' - کوندز» أوزتورك؛ مرجع سابق؛ ص555. 

" - عامرء الدولة العثمانية تاريخ ووثائقء ص 1۷ 

" - كوندزء أرزتورك» المرجع السابق» صس515. 
- ياغي؛ مرجع سايقء ص 78 


* - جودت: مصدر سايق» ج7؛ ص 3788 


عباس الصباغ . العلاقات العثمانية الصفوية ٠٤۸-۹۰۷‏ ١ه‏ ١١٠-١۷۳٠م»‏ رسالة أعدت لنيل شهادة 


ات داق علق روت کس 
* - عامرء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» ص ٠۷‏ 
ينالجيك؛ المرجع السايقء ص١١٠-‏ 
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لبناء المؤسسات الدينية ودعم القائمين عليهاء وهذا ما أكسب السلاطين العثمانيين بشكل عام 
والسلطان سليمان بشكل خاص شرعية تاريخية ومعنوية كبيرةل”. 


فنرى السلطان سليمان يقوم ببناء جامع حمل اسمه أي (السليماني) ويعد من أكبر الجوامع 
ات والمدارس ومأرى للعجزة ومؤسسات 
خيرية؛ كما أمر السلطان ببناء الشاهزاد جامع (جامع الأمراء) إحياء لذكرى ابنيه محمد 
وجهانكير؛ ويمكن القول إنه في عام /577ه/٠50ام/‏ بلغ عدد الجولمع في مدينة استتبول 


وحدها حوالي ۲۰۰ جامع(". 


وأجملها وكان يحيط به مجمع كبير من ال 


عمل في خدمة السلطان سليمان طبيب خاص يدعى رئيس الأطباء بالإضافة إلى 

عة من الأطباء بإختصاصات متنوعة» اندرج هؤلاء تحت اسم الغرفة الخاصة للبادشاهء 

وأيضاً هناك السلاحدار ومهمته إعلام السلطان عن كل الأمور التي تحدث في الدولة صغيرة 
كانت أو كبيرة. 

أما بالنسبة لمراققي السلطان فأطلق عليهم اسم جاووش حيث قاموا بأمور التشريفات» وقي 

أغلب الأوقات كان يتم إرسالهم إلى الدول الأخرى بصفتهم سفراءء لأنهم يجيدون عدة 

الغات!)» وإذا خرج السلطان سليمان في موكب» كان يرافقه حامل المفاتيح والأختام رحامل 


السيف ورئيس خزانة الملابس» وحامل معطف المطر كان يحمل نهاية ثوبه عدد من العبيد. 


العبيدا. 


خلفه 


إما إذا خرج السلطان للقتال فقد أحيط به عدد كير من الحرس والحاشية قي 


ثلاثة مماليك نه كظله لون له الماء والأسلحة» بالإضافة إلى الفرسان ا 
ب بجو ويجقتؤق و 0 1 إن الذي 


یو چ م 
* - كلوه مرجع سابق» ص۲۳۸. 
” - عامرء الدولة العثمانية تاريخ وو 


۹۸-1۷ 
PRG Rahul 


* - مؤنس» مرجع سايق ص .4١‏ 
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كانوايحملون الأسلحة النارية وخلف هؤلاء الفرسان رجال المدف 


مدافعهم الثقيلة ويعانون من نقلها من مكان لآخر(". 


٠‏ النين كانوا يلازمون 


وقد كان ولاء هؤلاء الجنود للسلطان سليمان مطلقاً لا يعرف حداً إذ كانوا على استعداد 
تام لفداء السلطان بأرواحهمء حيث أحاطوا به مكونين سوراً منيعاً لا يمكن اختراقه» وبالمقابل 
ولكي يبرهن السلطان سليمان على الصلة الروحية التي تربطه بكتيبته المفضلة سجل ١‏ 
في قائمة اسمائهم على أنه جندي مهم" . 


وبالنسبة لدخل السلطان سليمان قلابد من الإشارة إلى أن للسلطان سلطة مطلقة على 


جميع موارد الدولةء وقد كان دخل السلطان بشكل عام ضخماً جداء مصادرهذه الدخول 
متنوعة وبمجملها تذهب إلى خزانة الأندرون المعروفة في القصر باسم (الخزانة الداخلية)!*), 
وأهم هذه الدخول كان يأتي من الضرائب7؛ ومن الإقطاعات المعروفة باسم (مالكانه) أي 
الأملاك و(خاص) ومن الحدائق السلطانية» رهناك أيضاً العرائد التي تأني من مصرأي 
خراجها السنوي(. 


لقد أولى السلطان سليمان القانوني باشوية مصر 


الخصوص بالسويس والإسكندرية ودمياط» لإنها تعد الأبواب التي يتم منها الدخول إلى 
)0 


خاصة» وانصب على وجه 


تسو 

وقد عد السلطان سليمان القانوني نفسه المالك الوحيد لأرض مصرء إلا أنه لم يحرم 
الفلاحين من حقوقهم في الأراضي فكانوا يتمتعرن بنصيبهم منهاء ولكنهم كانوا ملزمين بالعمل 
فيها دون أن يكون لهم الحق في التصرف بها" . 


" - مؤتسء المرجع نفسه» سسن764. 


- كلوء مرجع سابق» ص.”. 


ون: مرجع سابق» ص 595. 
أوغلوء مرجع سابق؛ ج۰۱ ص۱١۱‏ . 
- حسون؛ المرجع السابق» ص٣۲۹‏ 
= أوغلوء المرجع السايق؛ ج١؛‏ ص١١٠‏ 
* - جرجي زیدان» مصر العثمانية؛ تحقيق د. محمد حرب, دار الهلال» بیروت» 1144م: ص۱۱۳ 


* - زيدان؛ المصدر السابقء ص117١‏ 
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قيقاء وذلك 


لقد اهتم السلطان سليمان بتنظيم إدارة مصرء حيث طبق عليها نظاماً إدارياً 
بإنشائه ديوانين أحدهما يدعى بالديوان الصغير والآخر بالديوان الكبير» ومن واجبات الديوان 
الكبير النظر والإقرار على الأمور والأشغال العامة التي لا تتعلق إدارتها بالباب 
العالي(الوزارة) مباشرةء أما الديوان الصغير فكانت جلساته تنعقد يومياً وكات مهمته النظر 
في الحوادث اليوميةا". 
ويبقى أن نؤكد أن غنى السلطان سليمان القانوني كان أكبر من أن يوصف » حيث وجد 
الذهب والفضة في كل أنحاء قصوره» كما كان السلطان سليمان لا يلبس ملابسه مهما ارتفعت 
قيمتها مرتين» فضلا عن ذلك كانت المائدة والأطباق المجهزة في غرفة الطعام مصنوعة من 
الفتددةا ايشا ومرصسمة باقجوائير (6. 
وبعد أن اطمان السلطان سليمان القانوني إلى قوة ملكه» انصرف إلى حياة اللهو 
والترف» حيث بنى أجنحة في قصرالطوب قابي» وزاد عدد العاملين فيه إلى 28 4عاملاء 
وأصبح القصر يضم حوالي ١77١‏ شخصأء يتقاضون رواتب مقدارها 7057 أقجة سنوياء 
54ام/ إلى 7٠١‏ ألف 
عامل وكان على القصر أن يقدم الطعام والشراب لهم؛ هذا وقد ارتفعت مصاريف القصر من 


٠‏ ألف أقجة ذهبية إلى 5٠‏ ألف أقجة ذهبية أي ما يعادل ضريبة مصر السنوية). 


وقد ارتفع عدد العاملين في قصر السلطان سليمان بين عامي -١574/‏ 


مما سبق يمكن القرل أن مركز السلطان وما يختص به من موقع متميز داخل السلطنة 
العثمائيةء هوجزءلا يتجزأ من كيان الدولة العثمانية» كما أن عملية انتقال الكثيرمن الصلاحيات 
التى كان يملكها السلطان وتوزيعها على أطراف أخرى فى جهاز الدولة العثمانيةء أدى إلى 
انتقال السلطان من موقع المتحكم بالحراك السياسي لقرى المجتمع إلى موقع المستهلك للسلطة 
ثم للمجتمع!. 


اساي شک 
* - زیدان» مصدرسابق» ص5١١.‏ 
" - مؤنس؛ مرجع سابق» ص .4١‏ 
* - عامرء الدولة العثمانية تاريخ 
* - الضيقة مرجع سابق؛ء ص 84. 
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۲-مهام الصدرالأعظم: 


هو الرجل الثانى فى هرم السلطة في الدولة العثمانية وهو الوزيرالأول7؛ بالإضافة إلى 
ذلك أنه كان رئيس الديوان والمسيطرعلى شؤون الجيش حيث قاد المعارك الحربية عند 
الضرورة: وترأس المحمكة العليا بالاشتراك مع قضاة الشريعة الإسلامية!". 

أي إنه رئيس الحكومة في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي يدير شؤون الدولة نيابة عن 
السلطان؛ مع العلم أن منصب الصدرالأعظم لم يكن موجوداً خلال فترة السلاطين الأوائل» 
إنما كان يدعى نائب السلطان بالوزير”": وغالباً كان الوزراء من العلماء. 


ويمكن إجمال الصفات الواجب توفرها ليصل الشخص إلى مرتبة الصدرالأعظم بالتالي: 


أولاً: أن يكون مسلماً. 


أ: أن يتقن اللغة العثمانية. 
ثالثأً: أن يكون قد تدرج في مناصب الدولة حتى وصل إلى منصبه هذا. 


من قبل السلطان ( بادشاه) بصورة رسمية(. 


إيقيد الصدرالأعظم بشرطين في تنفيذ صلاحياته المفوض بها 


أولاً: عرض خلاصة إجراءات التعيين وأمور الدولة المهمة على السلطان سليمان» ويقوم باقي 
الموظفين بعرض كل أعمالهم على الصدرالأعظم؛ وفي حال غياب السلطان يحق للصدر 


' - إيراهيم؛ المرجع السايق بص 44. 


* - اينالجيك. مرجع سابق؛ صن7١7.‏ 


gS‏ علق جسن و 
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الأعظم أن يمارس صلاحياته: وإذا كان هناك ما يجب طرحه على السلطان من قبل موظف 
كبير أو وزيرء فهذا الطرح أو العرض يجب أن يتم عن طريق الصدر الأعظم. 


ثانياً: يجب على الصدرالأعظم أن يلتزم بالأحكام الشرعية والقوانين أثناء ممارسته لهذه 
الصلاحيات7!. 


وقد بين لطفي باشا*الصدرالأعظم للسلطان سليمان القانوني واجبات الصدرالأعظم 


والأمورالواجب الالتزام بها في كتابه (آصف نامه)(". 


ويعدٌُ لطفي باشا من الشخصيات المميزة في عيد السلطان 


القانوني» وقد كان له 
مكانة خاصة عند السلطان لأنه صهره (أي زوج أخته)!"؛ حيث اشترك لطفي باشا في العديد 
من الحملات مع السلطان سليم الأول ثم مع السلطان سليمان القانوني» وخاصة حملاته في 
أوروبه. تم تعيينه صدراً أعظم سنة/*54ه/574١م/.‏ وظل في منصبه حتى أقيل منه 
عام/8؛ 4ه/١54١م/ء‏ لوقوع خلاف مع زوجته؛ فاستقر بعدها في ضيعة تدعى ديميتوقة * 
فتفرغ للبحث وكتابة التاريخ» ولكن عندما مارس لطفي باشا صلاحيات الصدرالأعظم في 
الدولة العثمانية» وجد أن الديوان السلطاني يعاني من الفوضى وعدم التنظيم» وهذا ما جعله 


يبذل جهداً كبيراً خلال السبع سنوات التي قضاها في الوزارة لتنظيم شؤونها. 


لكن بعد إقالته تفرغ لكتابه(آصف نامة) الذي عرض من خلاله النصائح والتوجيهات 
الواجب اتباعها في هذا المنصب الكبيرء مبيناً من خلاله الصفات المطلوبة في الصدرالأعظمء. 


وكتب كل ذلك من خلال تجربته؛ فيقول' من المهم قبل كل شيء أنه ينبغي ألا تكون للصدر 


' - كوندزء أوزتورك» مرجع سابق» ص1۲۰ . 

* للفي باشاء من أصل ألبائي جند في الخدمة العشانية عن طريق الدفشيرمةء تخرج من مدرسة القصر إلى 
خدمة القصرء حيث كان على الترالي جرقة دار إحامل الملابس) ومتفرقة وهم كبار الضباط من أبناء 
المماليكء ورئيس حراس الباب وحامل راية السلطانية. لويس» مرجع سايقء ص ٠١١‏ 

' - كوندز» أوزتورك؛ المرجع السابق. ص١‏ 55. 

” - لويسء المرجع السايق؛ ص١1‏ 

* ديميتوقة» وتقع بالقرب من مدينة أدرنة؛ ولاتزال ضمن الدولة التركية ولكن في القسم الأوروبي منها. 
الويس؛ المرجع السابق» ص8١1-‏ 


* - لويس؛ المرجع السابق؛ ص۹-۱۱۸٠٠.‏ 
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الأعظم أهداف وغايات شخصيةء ويجب أن يكرن كل ما يفعله للهء وفي اللهء ولوجه اش لأنه 
ليس فوق هذا(أي رضا الله)ء منصب يطمح إليه؛ كما ينبغي أن يصدق السلطان دون خوف أو 
تسترء وإن الأسرار || ك فيها الوزيرالأعظم مع السلطان يجب أن تحفظ ليس من 


الرجال من الخارج فحسب بل من الوزراء الآخرين أيضا(". 


ولعل من أهم واجبات الصدرالأعظم إضافة إلى ما ذكر سابقاء هو تأمين نظام السلطنة 
وتتفيذ أحكام الحبس والنفي والإعدام وسماع الدعاوىء وتطبيق الأحكام الشرعية والعرفية 
وإدارة البلاد ورفع الظلم" وعندما يتسلم الصدرالأعظم قيادة الجيش يطلق عليه آنذاك لقب 
(سردار أكرم) *. 

وجدير بالذكرأن خروج الصدرالأعظم كقائد 
أصبح شبه دائم» بعد أن تنصل السلطان من قيادة الجيش والخروج للمعارك؛ وفيما بعد 


في عهد السلطان سليمان القانوني قد 


أصبحت هذه الخطوة التي اتخذها السلطان سليمان عادة اقتدى بها كافة السلاطين من بعده. 


ويبدو أنه من تاريخ فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح /۷٥۸ه/٣١٤٠م/(‏ 
حتى أواسط القرن السابع عشرء كان يتم اختيارالصدورالعظام من رجال الدفشيرمة 
(الدفشرمة) باستثناء وزير أو وزيرين» لأن عناصر الدفشرمة عرف عنهم الطاعة العمياء» 
نتيجة للتربية العسكرية الصارمة التي تربوا عليها"). وقد كانت عملية انتقال مركز 


الصدرالأعظم إلى طبقة الدفشيرمة بمثابة تحويل هذا المنصب من وزير تفريض إلى وزير 
°( 


» وقد عرف عن الصدرالأعظم حتى منتصف القرن السادس عشر أنه 


' - لويس :مرجع سابق» ص۱۲۰ . 
" - أوغلوه مرجع سابق» ج1١‏ ص778. 


* سردار أكر» مصطلح فارسي عربي رتعني لقائد الأكرم. ١‏ 
الحرب والسلام بين العثمانيين رالصفويين'؛ ص +7 

- الضيقة» مرجع سايق » ص41 

“ - أوغلوء مرجع سابق» ج١:‏ ص۱۷۷. 

* - الضيقة المرجع السابق» ص۸۸. 
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واسع التجربة في شؤون الدولة» وخصوصا بعد أن أدى السلطان دورا هاما في اختيار رتعيين 
الصدورالعظام ذوي الكفاءة العالية'. 

وعندما تولى السلطان سليمان القانوني خرق هذه القاعدة عندما عين إبراهيم باشا صدراً 
أعظم وهو الذي كان رئيس غرفته الخاصةء ومنذ ذلك الوقث حذا خلفاؤه حذوه في تنصيب 
من يرغبون من الرجال في هذا المنصب» وهدف السلطان سليمان من ذلك هو ضمان ولاء 


وطاعة هؤلاء الرجال(". 


أ بتعيين رستم باشا صدراً أعظم فقط تنفيذاً لرغبة زوجته 


ولابد من التوضيح أنه 
روكسلانه؛ على الرغم من قلة خبرته وسوء سلوكه. 

لقد عد الصدرالأعظم الوكيل المطلق للسلطان» وكانت بيده صلاحيات واسعة» إلا أنه لم 
يكن بإمكانه أن يغير أحكام القاضيء إلا إذا كانت هذه القرارات تتعلق بأمن الدولة"ء هذا وقد 
ولو أنها لم تكن 
بدرجة تشريفات السلطان("ء فكان جميع الموظفين يقبلون يد الصدرالأعظم» باستثناء الوزراء 
والقضاة العسكريين فكوا يقبا بة لذري المراتب الصغيرة فكانوا يقبا 


كان للصدرالأعظم نظام التشريفات الخاص بها اء والتي كانت محددة 


إن رداءه» أما باا إن 


يده ما عدا الوزراء والقضاة العسكريين كبار السن فكانوا لا يقبلو الصدرالأعظم إنما 
يعانقونه فقط(). 
ا كان الصدرالأعظم يتكلم باسم السلطان في كثيرمن الأمور التي تخص الدولة سواء 


على الصعيد الداخلي أوالخارجي7" ودا ما كان يترك السلطان سليمان الصدرالأعظم 


إبراهيم باشا في العاصمة استنبول 


أمور الدولة في غيابه» وقد عرف عن إبراهيم باشا 
أنه كان يحب الهدايا كثيراً فكان يصرعلى ألا ينهي أمراً قبل أن ينال نصيبه من الهداياء 


أوغلوء المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص۷۷٠‏ 


طقوش: مرجع سايق: ص58 


Î‏ شع E‏ مو 


روکلمان» مرجع سابقء ص 404 


rea سفت »ب‎ Î 
ایوا راشم عادص اک‎ 


” - الصباغ» مرجع سابق: ص0٠‏ 75. 
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وذهب إلى أبعد من ذلك» إذ كان يمنع ممثلي الدول القادمين لزيارة السلطان سليمان القانونيء 
من مقابلته قبل ان يقابلوه ثم يقبلوا يده ويقدمرا له الهدايال!. 


أما عند غياب الصدرالأعظم فكان يكلف مكانه أحد الوزراء» وكان يطلق على الوزيراسم 
قائم مقام* ليقوم بمهام الصدرالأعظء(): وتزداد صلا الصدرالأعظم ومسؤولياته عندما 
يقوم بعمليات التفتيش التي تعد أحد أهم الأعمال التي يفوم بها والتي بقي معمولاً بها حتى 
القرن الثامن عشرء إذ كان يخرج الصدرالأعظم على رأس حاشية كبيرة» كان في مقدمتها 
قاضي استنبول وذلك لتفقد أحوال الخلق؛ وللاستطلاع عن أمورهم وأوضاعهم" فيتجول في 
الأسواقء ومحال البيع والشراء ريراقب أرباب الصنايع والتجار ويحرص على ضبط 


الأسعارء وكان يعاقب المذنبين مباشرة مما كان له تأثير كبير في باقي الفئات7*! وأكثر شيء 


كان يشغل الصدرالأعظم شؤون التعيين» لأن الوظائف كانت محددة بمدة معينة» ولذلك إذا 
جددت مدة الوظيفة عند نهايتها أطلق عليها اسم مقررأو إبقاء*» ولكن فى حال تم تسليم هذا 


المنصب إلى شخص آخر أطلق عليه اسم توجيه*» وكا 


ات تجري عقب عيد الفطر 
أي في أوئل شهر شرال» لتشمل: 

-١‏ الوزراء وأمراء السناجق والبكلربكية. 

"- رجال الدولة. 

-٣‏ الإنكشارية. 


-٤‏ كتاب الديوان الهمايوني. 


' - مؤنس؛ مرجع سابق» ص61. 
* قائم مقام مصطلح عربي الأصل تركي الصدرة ويعني النائب. الصباغ: تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية 
الحرب والسلام بين العثمانيين رالصفويين" ٠‏ ص 51 
" - الصباغ, تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية 'الحرب والسلام بين العثمانيين والصفویین» ص .٠١۱‏ 
" - جودت: مصدر سابقءج5: ص 744 

طقوش» مرجع سابق» ص558. 
” - جودت: المصدر السابقءج5: ص٤۲۹.‏ 
* لند كانت الوظائف محددة بمدة معينةء فإذا تم تجديد مدة الوظيفة عند نهايتها أطلقوا عليها اسم (يقا) 
أو(مقرر)» إما إذا تم منح هذه الوظيفة لشخص آخر أطلقوا عيه اسم (توجيه). أوغوء مرجع سابق» ج٠٠‏ ص 
لا 

A 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبهذا يقوم الصدرالأعظم بإعداد قائمتين» إحداهما تضم أسماء الإبقاء والأخرى تضم أسماء 


التوجيه؛ ثم يقدمها للسلطان للحصرل على موافقته وتصديقه(. 


أما عن موارد ونفقات الصدرالأعظم فقد كانت ضخمةء وقد عرف عنهم أنهم كانوا ذوي 


فقول اغا حت فاشو[ مخسنسيلك كنيو اد 


أما عند التقاعد فقد نص قانون نامه فاتح على أن يحصل الصدرالأعظم على 


اجه سنوي 


وعلى الرغم من الدخل الكبير الذي يتقاضاه الصدر الأعظم إلا أنه بالمقابل كان عليه نفقات 
باهظة أيضأء يأتي في مقدمتها هذه النفقات ما كان يصرفه على دائرته ورواتب العاملين فيهاء 
حيث عمل تحت إمرته حوالي خمسمائة موظف» وبالتالي كان عليه أن ينفق مبالغ طائلة على 
هؤلاء الموظفين. 


وقد تطرق الصدرالأعظم لطفي باشا إلى الوضع المادي للصدرالأعظم قا 
ب الوزيرالأعظم يملك إقطاعاً يدر عليه دخل ٠٠٠٠٠٠١‏ أقجة وله ثياب وخبول بقيمة 


' إن القائم 


مئتين ألف أو ثلاثمائة ألف أقجة من قبل الأمراء الأكرادء وغيرهم من الأمراء الأقوياء. 
وهكذا فلابد أن يكون دخله السنوي العام حوالي مليونين رأربعمائة ألف أقجة؛ وهذا بفضل الله 
العلي القدبر منحة كافية من الدولة العثمانية؛ وكنت أنفق أنا شخصياً مليون ونصف مليون 
أقجة سنوياً على مطبخي وموظفيء ونصف مليون في الصدقات؛ وأوفر أربعمائة أرخمسمائة 
» إن الطمع طريق الشرء رلائهاية له والقناعة كنز لا يفنى."( 


ألف الأخرى في 


ولكن رغم هذه الصلاحيات التي تمتع بها الصدرالأعظم» إلا أنه في السنوات الأخيرة 
من حكم السلطان سليمان القانوني صار خاضعاً لدسائس ومؤامرات نساء القصرء وأكبر مثال 


أوغلوء مرجع سايق. ج۰۱ ص 104 
* ازو تا مرج مسا ا 0 
كك ا و چ 


4 - Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN,S179. 


* - لویس» مرجع سابق» ص۱۲۰ 
Ar‏ 
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على ذلك سيطرة روكسلائه على الصدورالعظام» سواء كان ذلك برضا السلطان أو يدون 
رضاهء 


وخير مثال على ذلك الصدرالأعظم إبراهيم باشا الذي اغتيل سنة /۲٤۹ه/۹٣٠١٠م/‏ 


بأمر من صديقه السلطان 


ان القانوني وبتحريض من زوجته روكسلانه» ويضاف إلى ذلك 
الصدرالأعظم الكرواتي الأصل رستم باشاء الذي كانت له اليد في مقتل مصطفى ابن السلطان 
سليمان القانوني وتم ذلك بالتعاون بين رستم باشا وروكسلانه؛ مع العلم أن رستم باشا تولى 

الصدرالأعظم بمساعدة روكسلانه التي زوج 
سليمان قد ترك تصريف أمور الدولة له» ولم يعد يداوم على الظهور في المجالس الرسميةء 
وجدير بالذكر أنه عندما توفي الصدرالأعظم رستم باشاء ترك وراءه ۸٠١‏ ضيعةء و45 


اطاحونةء ٠۷١٠١‏ عَبدء والكثير من الكتب والملابس والذهب7”. 


ا مهرماء!")؛ ويبدو أن السلطان 


لقد حفل تاريخ الدولة العثمانية بهذا التوع من الصدورالعظام» الذين وصلوا بطريقة غير 


شرعية إلى منصبهم » فمنهم من كان خادماً في القصر أو مربياًء للسلطان أو لأولاده. 


وقد حامت الشبهات حول نزاهة الكثيرمنهم» فمنهم من 
غير مشروعة لكسب الغنى السريع ونذكر على سبيل المثالء صوقللي محمد باشا الذي شغل 
منصب الصدرالأعظم في أواخر السلطان سليمان القانوني7). وظل في هذا المنصب 


نفوذه في ابتداع وسائل 


حوالي خمسة عشر عاماً حتى قتل سنة/ ۹۸۷ه/۷۹١١م/‏ في عهد السلطان مراد الثالث» 


وعلى الرغم من أنه كان صادقا مع نفسه وكان موضع احترام في الدولةء إلا أنه كان 
داهية عرف كيف يجنب نفسه المخاطر التي أطاحت بالصدرالأعظم إبراهيم باشا من قبلهء 
وقدعرف عنه أنه كان بخيلاً يقبل الهدايا الفخمة مما زاد في دخله وجعله واسع الثراء7)؛ فقد 


فرض على حكام الولايات شراء مناصبهم كل عام» وكانت عملية الشراء تتم بتقديم الهدايا 


- عامرء الدولة العثمانية تتهم سلاطينهاءص ٠١٤‏ 
* - مؤنسء مرجع سايق بص .٥۹‏ 
3-Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN,S180.‏ 
* - طقوش» مرجع سابق» ص555. 
* - بروكلمان؛ مرجع سابق» ص 504. 
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له( وإذا توفي الوالي كان الصدرالأعظم صوتللي باشا بعين من يدفع أعلى ثمن للمنصب!". 


وقد نوةٌ الصدرالأعظم لطفي باشا إلى مثل تلك الطرق الملتوية والتي كان يلجأ إليها كل 
من الصدرالأعظم والوالي أو الموظف الذي يطمح إلى افترقية؛ كرا هن عراب كت املكف 
الذي ستكون نهايته الدمار والفشل. 


أن 
أن 


' يجب أن يقوم الوزيرالأعظم بأداء الصلوات الخمس جماعة مع أصحابه في بي 
يكون بابه مفتوحاً (للجميع) بحيث يسهل على الناس مقابلته رعليه أن يرضيهم في حدود 
الإمكانء وينبغي الانتباه إلى أنه لا يحق له أن يسمح للمحتالين؛ والسارقين بأن يشتروا طرقهم 
(لإرضائه) بالهدياء لأن الفساد في موظفي الدولة داء ليس دواء حاذروا حذاراً من الفسادء 
حفظنا الله منه"(". 


كما أكد لطفي باشا على أنه من واجبات الصدرالأعظم أن تكون هناك مراقبة دقيقة فيما 
الحكومةء التي يجب أن تقوم على أساس الاستحقاق 
فقط مع احترام قانون الأقدمية والأسبقيةء وألا يخضع للتأثير أو الضغط الخارجي: مع العلم 


أن المسؤولية الأولى والأخيرة تكون للسلطان. 


إا يتين لنا أن السلئلة السياسية كانت قد اتعصرت. فترة:ظويلة من الزمن عملياً بيد 
السلطان» ولكن يبدو أن منصب الصدرالأعظم (الوزير) لم يكن في بادئ الأمر سوى 
المستشار الأول للسلطان ثم ما لبث أن أصبح بحكم نمو الإمبراطورية العثمانية السريع إلى 


منصباً خطيرأء تعاظمت خطورته وأهميته مع الزمن. 


“-الجهاز الإداري في عهد السلطان سليمان القانوني 


' - طقوش» مرجع سابقء ص5 51. 
" - بروكلمان؛ المرجع السابق» ص4 407 . 
” - لویس» مرجع سابقء ص .17١‏ 


* - لويس؛ المرجع نفسه» ص 117١‏ 
5 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-الديوان: 


إن الديوان منذ نشأته حتى القرن السابع عشر كان يشكل قمة الإدارة المركزية في 
الدولة العثمانية» فهو الذي يهيمن على المكاتب التي تشكل بمجموعها الإدارة المركزية للدرلة 
العشانية!!» وهوالمجلس الأعلى المخول بأعلى السلطات في النظام الإداري داخل الدرلة 
العثمانية" ويقصد بالديوان الهمايوني مجلس الوزراء لدى الدولة العثمانية؛ ويعني أيضاً 
المجلس الإمبراطوري العثمانى أي بمعنى آخر هو يمثل الحكومة العثمانية27: ويعد الديوان 
ان يجتمع في هذا الديوان السلطان مع أركان دولته للنظر 


في أمور الدولة7): إلا أنه منذ عهد السلطان محمد الفاتح صار السلطان بنصت إلى مداولات 


بمثابة مجلس استشاري للسلطان؛ و 


الديران من وراء الستار”)ء حتى عهد السلطان سليمان القانوني الذي امتنع عن حضور 
مداولات الديوان وترك رئاسة هذا المجلس للصدرالأعظمء الذي بدأ بالظهور كشخصية 
مسيطرة على حكومة الدولة العثمانية!2. 


كان يتم اجتماع الديوان في المبنى ال باسم(قبة آلتي) أي تحت القبةء وهو يقع 
على يسار الباحة الثانية من سراي طوب قابي والذي شيد من قبل الصدرالأعظم إبراهيم باشا 
زمن السلطان سليمان القانوني؛ وكان يجلس أعضاء الديوان في القاعة الأساسية بالقبة الأولىء 
وتوجد فيها أريكة يجلس عليها الصدرالأعظم وبالقرب من هذه الأريكة كانت ترجد نافذة 
خشبية تطل على دائرة الحريم وتعرف باسم المقصورة( القفص)» التي كان يأتي إليها السلطان 
أ وفي أوقات غبر معلومة ليستمع إلى مذاكرات الديوانء وقد يتدخل أحياناًء وحصل أن 
تدخل السلطان سليمان في حكم صدر بحق رجل واعظ من قبل قاضيي العسكر(". 


' - عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سابق؛ ص 1١1-١1١‏ 
' - أوظوء مرجع سايق» ج۱ »ص۱۷۰ . 
أوزتوناء مرجع سابق. ج۰۲ ص۰۳۳۹ 
“ - إبراهيم؛ المرجع السايق »ص٠۷‏ 
* - عبد الرحيم مصطفى؛ المرجع السابق؛ ص١١١.‏ 
* - لويسء مرجع سابقء ص۱۱۹ . 


” - أوغلوء مرجع سايقه ج۱ ص۱۷۳۴. 
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كان يدعى أعضاء الديوان بأركان الدرلة وهم(': 
أ- قاضيا العسكر: 


وكان أحدهما من الرومللي والآخر من الأناضول("ء ومع أن رتبتهما متساوية إلا أن 
مقام قاضي عسكر رومللي كان متقدماً على قاضي عمكر الأناضولء كانا المعاونان لشيخ 
الإسلام الذي لم يكن عضوا في لديوان» كما كانا يعدان من صنف العلماء وترتيبهم بعد شيخ 
الإسلام» يضاف إلى ذلك أنهما كانا المرجعين لكل المرضوعات التي تخص وز 
والتربية والأوقاف والثقافة وحتى الأمورالدينيةء وكانا يترأسان السلك القضائيء ولقب 


كبقية علماء الدين(». 


ومنصب قضاة الى من المنا. ذات الجهاز المتشعب والمعقده ومن أكثر 
الأمورالتي ينشغل بها قضاة العسكر مشاكل أجهزة القضاء والتدريس الواقعة في شتى أنحاء 
البلاد ابتداءَ من العاصمة نفسهاء وحتى أصغر التجمعات السكانية» وبماأن قضاة العسكر كانوا 


ذوي نفوذ في الديوان الهمايوني الذي يمثل أكبرالأجهزة صاحبة القرار في الإمبراطوريةء 
ولأنهم من الأعضاء الأساسيين في الديوان» كل هذه الأمرر ضاعفت من صلاحياتهم 


ومسؤولياتهم©. 


ب-الدفتردارين: 
أي وزير المالية كان أحدهما من الروميللي والآخر من الأناضول70/, ويعد الدفتردار أكبر 
موظف مالي في الدولة العثمانية» أنشئ هذا المنصب بموجب الفرمان السلطاني الذي أصدره 


بروکلمان» مرجع سايق ص 405. 
'- كلوء مرجع سابق» ص 555. 
" - أوزتوناء مرجع سابق؛ جا4ص١54.‏ 
* - إبراهيم؛ مرجع سايقءص؛١٠1.‏ 


'- كلوء مرجع سابق: ص771 
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محمد لفاتح سنة 40١‏ اما 


ويدعى بالباشا أوالأفندي ناظر المالية» وكان له مستشارون بحيطون بهم" » رعذ كل دفتردار 


ؤول في وزارته عن 
مختص بميدان معين» كما تتجلى مهمتهم بتلقي محاصيل الجباية والإشراف على النفقات أ" 
ودفع مرتبات الجنودء وجباية الأموال. 


ليم إداري كبير ومتشعب فيه عدة مكاتب وكثير التفرع؛ وكل مكتب 


ج- النشانجي: (نيشائجي أفندي أو باشا)(ء كان يذكر أحيانا عند العثمانيين باسم 
الطغرائي أو التوقيعيء وكان آخر الأركان الأصلية الأربعة في الديوان الهمايوني» ويحتل 
مكانه ضمن التشكيلات المركزية العثما: 


وعد التشانجي رئيس ديوان الرسائل وهو الذي يرسم الوثئقء ومن مهامه الإشراف 
والتأكد من الأوامر والتعليمات الصادرة عن الديوان بما يتماشى مع الشرع المعمول به في 
البلادء ثم يوقع على ما يصدرعن الديوان بطغراء السلطان!". ويعد النشانجي من الكتّاب 
ويحتل مرا ة ناظر للخارجية (أي المسؤول عن السياسة 
الخارجية للدولة)“ء ومن المهام الأخرى التي تناط بالنشائجي اضطلاعه بترجمة الرسائل 
العربية والفارسية القادمة من الدول الإسلامية الأخرى وتقديمهاء ر حتى عام ۹۹١٠م‏ رافق 
النشانجي السلطان عند خروجه إلى الحرب7). وبعد عام ٠١٠١‏ اقتصرت مهمته (بناظر الختم 
الختم الخاص) أي بالعربية توقيع همابون أي طغراء الباديشاء” ". 


كنل عت جاب 15م کان ب 


` - مدحت سرت أوغلوء مرجع سابق؛ ص ۷۳. 
" - أوزتوناء مرجع سابق» ج؟ ص١‏ 74 

” - كلوء المرجع السابق» ص55 

- لویس» مرجع سابق» ص115. 

* - أوزتوناء المرجع السابق» جاعص541. 

* - إيراهيم. مرجع سابقء ص/17١1.‏ 

” - كلوء المرجع السايق؛ ص555. 

* - أوزتوناء المرجع السايق» ج۲ ص١54.‏ 
* - إبراهيم» مرجع سابق» ص5 1٠١‏ 


ارو سرع ای چ کی 
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د-مجموعة الكتبة والتذكرجية 


وكان يترأسهم رئيس الكتاب'ء الذي عد الساعد الأيمن للنشانجي أي السكرتير العام 
للخارجيةء فهو رئيس دائرة المراسلات مع الدول الخارجية بمعنى آخر وبمصطلح الوقت 
الحاضر كان وزيرالخارجيةء وهو دائم الحضور في اجتماعات الديوان ولكن لم يكن له حق 
التصويت فيها"). 


كان للمحررين ومجموعة الكتبة دور كبير وهام في إنجاز الأعمال الكثيرة للديوان والتي 
عدت في غاية الأهمية مع ضرورة الحفاظ على انضباط هذه الأعمال؛ وكائرا مكلفين بإعداد 
برامج عمل الديوان الهمايوني وإعداد السجلات والأوراق لضمان سرعة مناقشة الموضوعات 


المقترحة في هذا الإجتماع7". 


تعد وظيفة كاتب الديوان خطوة مهمة للترقي والتدرج في وظائف الدولة» وكان يتم اختيار 


كاتب الديوان بدقة وعناية» إذ كان لابد من أن يكون من ذوي الشرف والكفاءة وعلى درجة 
¢ 


كافية من الذکاء 


ويضاف إلى الموظفين السابقين» مجموعة من الرجال المسؤرلين عن ضبط الأمن رتنظيم 
دخول وخروج القادمين إلى الديوانء والة 
الديران آغا الإنكشارية بصفته ممثلاً عن الجيش» وكان لكل من حاكمي آسيا وأوروبة دور 
فعال في الديوانء فكان لهم التأثير الفعال في إدارة الولايات اء وفي حال غياب الصدرالأعظم 
الصدرالأعظم كان يترأس الديوان نيابة عنه وزيران» وفي حال طال غياب الصدرالأعظم 


ية أو مرضه؛ كان يعين بدلاً عنه ركيلاً لرئيس الوزراء 


ويدعى(صدارت قاتمقامي) ويتم اختياره من الوزراء(". 


أوظوء مرجع سابق» ج۱ ص1974 

ی مرج شيو ی 
أوغلو» المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص٤۷٠‏ 
أوزتوناء المرجع السايق ج17 مص؟54. 


- بروکلمان» مرجع سابق» ص 405-/409. 
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هؤلاء هم الأعضاءالأساسيون» والمفوضون باتخاذ القرارات وإيداء الرأي 
وإصدارالأحكام!"؛ ثم أصبح القبودان باشا(القائد الأعلى للأسطول) وعندما أصبح الريس 
خيرالدين باربروس القائد للأسطول زمن السلطان سليمان القانوني سمح له بحضور إجتماعات 
الديران يحضر اجتماعات الديوان ". 

من المؤكد أن الديوان كان ديواناً سلطانياء وقد حافظ على هذه الصفة أو الهوية حتى 
النهايةء ولأجل هذا كان السلاطين العثمانيون يترأسون اجتماعات هذا الديوان بأنفسهم في 


بعض الأوقات الحرجة والحساسة أو الأحداث المهمة(). 


ابتداءَ من القرن السادس عشر وبعد أن كان يجتمع الديوان بشكل يومي انخفض عدد 
الأيام التي يجتمع فيها الديوان إلى أربعة أيام في الأسبوعا”') وهي السبت والأحد والإثنين 
والثلاثاء“ء أما الأيام التي تعرض فيها القرارات على السلطان7© فكانت يومي الأحد 
والثلاٹاء". 
تبدأ اجتماعات الديوان بعد صلاة الفجر مع شروق الشمسء ثم ينفض الاجتماع عقب 
تناول طعام الغداء“» رعلى اعتبار أن الديوان كان يمثل مجلس الوزراء فقد ترتب عليه 
ات كبيرة لا حد لهاء فكل المسائل السياسية والعسكرية والإدارية والقضائية» كان مسؤولاً 


عنها ويناقشهاء ويصادق على القرارات التي تخصهاء فهو محور الدولة؛ لذلك كان يشرف 


' - أوغلوء مرجع سا 
* - كلوه مرجع سابق» ص755. 
اون ارم ق رو 
* - حسون؛ مرجع سابق. ص۲۹۸ 
أوغلو؛ المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص۷۲٠‏ 
* - حسون: المرجع السابق» ص758. 

' - أوغلوء المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص۷۲٠‏ 


دلوو النرجع ننه چ1 شن ۷۳ 


€ سص۱۷4. 
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على كل مؤسساتها'» كما كان يُعقد الديوان بمناسبة استقبال أحد السفراء الأجانب أو لتوزيع 
علوفات (رواتب) الانكشارية كل ثلاثة أشهر أو لحدث طارئ وبوجرد السلطان7". 


ومن مهام الصدرالأعظم الكثيرة في الديوان؛ النظر في شؤون الدولة وبالدعاوى المتعلقة 
ار(أي الأراضي رالإقطاعات الممنوحة من الدولة)("ء إذ كان كل شيء ينطاق من 
الصدرالأعظم ويعود إليهء ابتداء من آلاف الموظفين والكتبة الذين كانوا يسيرون الدرلة 
العثمانية» إضافة إلى إشرافه على الجهاز الإداري والعسكري والقضائي في كل ولايات الدرلة 
العثمانية(' . 


وإذا كان الموضوع متعلقاً بالقانون المدني فكان يحال إلى قضاة العسكر» وإذا متعلقاً 


بالحسابات المالية فكان يحال إلى الدفتردارا"ء كما اهتم الديوان بالإشراف على شؤون كبار 


الكتّاب في الخزانة المالية؛ وحفظ القوانين وإصدار قرارات السلطانء ودراسة كل القضايا 
الهامة التي تخص الدولة(". 


والواقع أنه كان من أهم واجبات الديوان النظر في الشكاوى المقدمة ورذ المظالم 
الكثيرة والمختلفة» والاستماع بشكل مباشر إلى الشكاوى المقدمة ضد الموظفين الكبارا"ء 
ويضاف إلى كل هذه المهام النظر في المسائل الخارجية وعروض السفراء الأجانب» ويتم 
النظر أيضاً بالرسائل القادمة من أمراء الولايات( بكلربكي) وأمراء الثغورء كما أنه كان 
مخولاً بإقرارالسياسة الرئيسية للدولة» ووضع حدود ومبادئ أساسية في علاقاتها مع الدول 
الأخرىء مع قبول السفراء والنظر في طلباتهم» ووضع شروط الحرب والسلم وإصدار 
القرارات الخاصة بالمهمات العسكرية وبتوفير المؤن". 


1- كلوه مرجع سابق» ص ۲۹۷. 

' - أوغلوء مرجع سابق؛ ج۱ »ص۱۷۳ . 

” - أوغظوء المرجع نفسهه ۱ ص 174 
كلرء المرجع لسابق» ص50 

* - لویس» مرجع سايق ص؟1١1.‏ 


:مرجع سايقه ص ۸۱. 


- اينالجيك. مرجع سابق» ص 140 


* = أوغلوء مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص٤۱۷-١۱۷.‏ 
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إلا بعد مرا 


كانت القرارت التي يقرها الديوان لا ة السلطان عليهاء وأغلب الأحبان 
كان يوافق السلطان عليهاء إلا فيما يتعلق بتعبين القضاةء فكان يستشير الصدرالأعظم 
والمفتي('. 

وعلى الرغم من أن السلطان سليمان لم يكن يحضر جلسات الديوانء إلا أنه لم يكن من 
المسموح أن يعقد الديوان جلساته؛ إذا كان السلطان خارج مدينة استنبول!"؛ والغالب على 
أسلوب عمل الديران أن تنظر الدعاوى فيه بسرعة كبيرة» مثال على 
التي يصادق عليها السلطان كانت تنفذ بالحال؛ مما يثبت الدقة والالتزام في عمل الديوان77. 


د أن أحكام الإعدام 


ولابد من التأكيد أيضاً أن دور الديوان فاعل في تحقيق الأمن والاستقرار بين كافة 
لوان [ اسيق وغ مقي ومر تضق الحلاقة بون فارخ اة 
المسؤولين عنهم» في إطار من الانسجام والحفاظ على ١‏ في العلاقات بين مركز السلطة 


وفروعها خارج العاصمة(. 


يبقى أن نذكر أن هناك عملية (الدخول للعرض)* حتى يشرف السلطان على أهم 
توصل إليها الديوان» رللحصول على موافقته عليهاء وفي كثير من 
الأحيان كان السلاطين يرفضون كثيراً من القرارات ويردون عليها بشدة» وجدير بالذكر أن 


عملية العرض قد خصص لها يومين في الأسبوع ثم تقلص إلى يوم واحد وكان ذلك يوم 
الأحدا؟. 


' - ایراهیم» مرجع سابق»ص۸۷. 


" - جودت» مصدر سابق» چ٦‏ ص 471 
" = أوغلوء مرجع سايقء ج۰۱ ص۹٣۱۷‏ . 

“- Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN, S177. 
كانت تتم عملية العرض بدخول السلطان أولاً ثم يدخل آغا الإنكشارية وهو ققد مماليك السلطا,‎ * 
وراء السلطان هو للدلالة على مدى إعتماد الدولة العثمائية على الجيش راهتمامها به ثم يتم‎ 
العسكر من بعده وهو ممثل عن القانون والشرع الشريف ودخوله خلف آغا الإنكشارية إنما هو للدلالة على‎ 
مدى تمسك الدولة العثمانية بالدين الإسلامي؛ ثم يتم دخول الصدرالأعظم والوزراء والدفتردار من بعد ذلك‎ 
.1۷۷-1۷۹ وهم الذين يمثلون الإدارة والمال والخزائة. أوغلوء المرجع السايق؛ ج ١ء ص‎ 
أوغلوء مرجع سابق؛ ج۱ ؛ ص175.‎ = * 


ar 
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طالما أن الغرض الأساسي للحكم هو إقرار العدلء 
محكمة علياء إلا أنه في الدولة العثمانية كان يقوم أيضاً بدور الحكومة التي تنظر في شؤون 
بناقش كل القضايا الحكومية!2. 


ن عد الديوان في جوهره بمثابة 


٤‏ -أوضاع القوى العسكرية في عهده 


اريخ الجيش العثماني هو تاريخ الشعب العثماني الذي يمتد إلى أغوار التاريخ» فمنذ 
عام/؟37ه//510ام/ وحتى عام/94١٠١ه/1581١م/:‏ كان الجيش العثماني يعادل مجموع 


جيوش العالم قوة» وكذلك بالنسبة للأسطول. 


إن 


وهذا ما لاحظه الأرروبيون» الذين رأوا أن هذا التفوق العسكري يعود إلى عوامل 
ة أهمها النظام التكنولوجي» ويضاف إلى ذلك العامل الهام المتمثل بالوضع الاقتصادي 
(المالي) الذي كان الداعم الأساسي للجيش(". 


ومنذ القرن الخامس عشرء بدأث تسعى الدول الأ 


ية إلى استقدام ضباط ومدفعيهاء و 
كانت تدفع لهم رواتب ضخمة» وقد وافقت الدولة العثمانية على ضوء مصالحهاء على إرسال 
ضباطها إلى الدول الأجنبيةء الذين أثبتوا جدارتهم في هذا المجال"ء وأكد على ذلك كثير من 
الكتاب الغربيين» فمنهم من قال' كان السلطان سليمان على رأس جيشء يسبق كل جيوش 
العالم الأخرى بأربعة عصور من حيت تأسيسه وأسلحته"» ويؤكد على ذلك الماريشال كونت 
العسكريين في أوروبه خلال القرن السابع عشرء والذي قال" إن 
الدولة العثمانية إمبراطورية مقتدرة وقوية إلى درجة أن جيشها المكون من جنود لا يحصى 
عددهم والمدربين بشكل ممتازء مستعدون للقتال في أي لحظةء إن الخدع التي يستعملونها في 


مونتيولي أحد أكبر الق 


١49 اينالجيكء مرجع سابق؛ ص‎ - ' 
أوزتوناء مرجع سابقءج: ص50/4-10/7.‎ -" 
3 - DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE, ARMIES OF THE OTTOMAN TURKS 1300- 


1724,08. 
ar 
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حرب ما لا تشبه سابقتهاء ينظمون الحرب ويعدون لها بشكل ممتاز» إن نظام حرب روما کان 


ذلك» يحفرون الخنادق ويجهزون الاستحكامات بشكل فائق'(2. 
أ-الإنكشارية: 
جرى تشكيل الإنكشارية كفرقة عسكرية عقب السيطرة على أدرنة زمن السلطان مراد 


الأول بجهود وزيره جاندرلي قره خليل!")» وقد جرى تزويد هذه الفرقة بالرجال وفقاً لثلاث 


مراحل(": 


المرحلة الأولى من أسرى الحرب طبقاً لقانون الخمس( بنجيك)ء إذ كان يمر الجندي بمرحلة 
1 


تدريب قصيرة ثم يضم إلى سلك الإنكشارية 


المرحلة الثانية وهي تسليم الأسرى لعائلات من الفلاحين العثمانيين» لكي يعملوا مع هذه 
العائلة لفترة قصيرة ثم ينضموا إلى سلك الإنكشارية . 


أما المرحلة ال 
العجمية* فيجري تدريبهم ثم يتم نقلهم إلى أوجاق الإنكشارية!". 


فينقل فيها هؤلاء الأسرى والدفشيرمة من العائلات العثمانية إلى أوجاق * 


584-744 أوزتوناء مرجع سابقءج 1 ص‎ 
2 - DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE,op.cit.p 8. 

” - أوغلو» مرجع سايق» ج١1‏ ص 584 

* - الحريري؛ مرجع سابق؛ ص748. 

* - إيرينا بيتروسيان» الإنكشاريون في الإمبراطورية العثمانية» تقديم ومراجعة قسم الدراسات والنشر 

بالمركز» دبي مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث: ٢۲۰۰م‏ س8 

* أوجاق تعني الموقد أو المجمع. عامرء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» ص 328 

# اناق لمجت لاق هذا الم قشر السيمية لق كن كم جالهم نين جا لسرب 

والبوسنة والهرسك بموجب قائون (بنجيك قانوني) أي قانون الخمس. وكان يجري إلحاق تلك العناصر 

بالإنكشارية؛ إلا أنها لاتخضع بالعادة لما تخضع له الإنكشارية؛ التي جمعت وفق لنظام الدوشيرمةء وكانت 

عناصر أوجاق العجمية تتكلف بالإضافة إلى الأعمال العسكرية بأعمال زراعية. جودت» مصدر سايق» ج١2‏ 

من 


“- أوغلوء المرجع السابق» ج۱» ص٤۳۸.‏ 
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لقد كان أوجاق الإنكشارية في القرن السادس عشرء عبارة عن فرقة خاصة واحدة 
تقيلةء وكان يشكل جزءا هاماً من الجيش العثماني''ء فهو يعتبرالقرة الحقيقية لهذا الجيش!"). 
وقد بلغ عدد الإنكشارية زمن السلطان سليمان القانوني حوالي ٠٠٠٠١‏ جنديء وجدير بالذكر 
أنهم لم يكونوا يمثلون كل الجيش العثماني7": كما أن الإنتصارات العسكرية التي حققها الجيش 
العثماني لم يحقفها الإنكشاريون فحسب بل حتقها السباهية والآقينجي(المغاوير)!). لأن 
دورالإنكشارية كان يقتصر على الدخول إلى القتال بعد أن يكون العدو قد واجه الفرسان 
والجنود غير النظاميين» رقوات المدفعيةء فيكون حينئذ لفيلقهم القرار الحاسم في مصير 
المعركة . 
وقد خضع فيلق الإنكشارية لنظام صارم إذ كانوا ملزمين العزوبية» وكانوا يستعملون 
الأسلحة بمهارة فائقة» وقد أكد على ذلك بوسيك أثناء زيارته للسلطان سليمان القانوني» فقال 
عنهم " أنهم يشبهون الرهبان المطيعين'؛ ويضاف إلى ذلك أن غالبيتهم كانوا من أصل مسيحي 
وخاصة في القرن السادس عشر”» وكانوا ينتدبون عن طريق لدوشيرمة(الدفشيرم)"ء ويبدو 
ويبدو أن الدفشيرمة في السلطان سليمان القانوني وخلفائه» كانوا يوفرون للسلطان كتائب 


ممتازة بالإضافة إلى الموظفين المدنيين بما فيهم الصدرالأعظم» وعلى الرغم من احتجاجات 
الأتراك الأصليين إلا أن نظام الدفشيرمة قد بلغ أوج قوته وتطوره زمن السلطان سليمان 
القانوني» الذي كان كل وزرائه بلا استثناء اعتنقوا الإسلام)؛ وقد وصف السفير 
الإيطالي برناردو فادجيرو في إحدى رسائله إلى مجلس الشيرخ سنة/ +57ه/557١م/‏ عملية 
انتقاء الصبية للفيلق الإنكشاريء فأفاد أن عامل التجميع كان يأتي إلى القرية أو المدينةء والذي 


كان بدوره يستدعي رؤساء الضواحي الذين كان عليهم استدعاء أرباب الأسر مع أبنائهم إلى 


فين مومس چک ی 
" - قازان» مرجع سابق» ص۷ 
" - كلوه مرجع سابق» ص۲۹. 
DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE, op.cit,p 9.‏ - 4 


* - كلوء المرجع السايق؛ ص .٠١‏ 
* - لويس مرجع سابق» ص۸۸. 
- كلوء المرجع السابق؛ ص 51. 
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مكان وجود عمال التجميع» وفي حال مخالفة إحدى الأسر للأوامر وعدم قدومها كانت تعاقب» 
بعد ذلك يقوم عامل التجميع والكاتب في انتقاء الصبية الجيدين والصالحين؛ وكانوا غالباً بين 


سن 17و10ء ويتميزون بصحة جسدية جيدة» وكان على عامل التجميع أن 


أو 4 صبيةء صبياً واحدا(2. 


وتفيدنا المصادر العثمانية أن عناصر القابي قول* كانت قد حظيت باهتمام كبير من قبل 


كل من السلطان سليم الأول والسلطان سليمان التانوني" إذ كانرا من أشهر فيالق الجيش 


العثماني» لون الإنكشارية وسباهية الباب(ال يالة)!""؛ وقد بد إلى القابي قول قيادة 


قيادة المنظومة العسكرية» أما العناصر الرئيسية فكان يتم انتقاؤها من قبل السلطان» ثم تسلم 
تسلم إلى آغا القابي قول الذي كان يوزعهم حسب اختصاصاتهم على أربعة أقسامء ومنها فرقة 
تفرز في القصر لحراسة النساء( الحرملك) وكان يطلق عليها اسم العناصرالرسمية؛ أما الذين 
يتمتعون بأجسام ضخمة وطويلة فكانوا يفرزون إلى الركاب الهمايوني7” بشكل دائم لاسيما 
في أوفات الصيد. 


وقد خضع عناصرالقابي القول(عبيد الباب)لذين كلفوا بحماية السلطان والحريم السلطانيء 


لنظام قاس وشديدء فأي خطأ يرتكب من قبل عناصره كان مصيره الإعداما"". 


بالإضافة إلى القابي قول كانت فرقة السباهية قد نالت إهتماماً كبيراً في عهد السلطان 


سليمان القانوني» 


' - بيتروسيان: مرجع سابقء ص۲۱. 

ابي قول» أي عبيد الباب» وهناك فرقة من الإنكشارية تحمل ذات الإسم» وهي مختصة بحراسة القصور» 
أتمر بأمر من السلطان بشكل خاص. عامر» الدولة العثمانية ا 
عفن افر للق ه1904 

كلوه مرجع سابق» ص۲۹ . 

* - عبد الرحيم مصطفی» مرجع سابق» ص۲۳٠‏ . 

* - التره مرجع سابق ج۱ ص 170 


. إبراهيم؛ مرجع سابق »ص۲۱‎ - * 
7 - Medhat Sert Oglu, KAUNAK GEÇEN , 5250. 
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وقد أكد ذلك اللورد باول ريكوت* بقوله: 


" تيمارلي سباهي» هو أحسن أقسام الجيش العثماني 
الأرضيةء هو هذا الجيش الخيل"[/. 


إن الذي فتح القسم الكبير نسبياً من الكرة 


وكان سباهية*التيمار*هم المتصرفين بأراضي الدولة» وعرفوا باسم(صاحب الأرض)ء 
وعندما تتعرض الدرلة للخطر يطلب يطلب منهم عدداً من الخيالة!" بما يتناسب مع حجم 
الدخل السنوي للإقطاعات الممنوحة لهم" وكان ضباط السباهية ذوو المر 


العاليةا)ء 
مسؤولين عن ضبط الأمن في الأراضي التي يديرونها وقت السلمء وفي أوقات الحرب كان 
على كل سباهي عند إبلاغه بالتأهب للحرب أن يذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الزعيم* 
بكامل تجهيزاته"ء وعند بدأ الحرب يكون السباهي الحرب تحت قي 


أمير الآلاي (آلاي 
ن جنودهم إلى السنجق بك أي (آمراللواء) 


"» وأمراء ال 


) أي (آمر ل 


أوغلوء مرجع سابق؛ ج١‏ عصس711. 
* الورد باول ريكوت» وهو دبلوماسى عاش فى الدولة العثمانية مدة ٠اسنة.‏ أوزتوناء مرجع سا 


0203 
مواقي و سا ري جال او الموج افق ميالس 1317 
* التيمار» هو استمرار لنظام الإقطاع الذي كان معروفاً في الدول الإسلامية السابقة: وتشكل أيام السلطان 


مراد الأرل» وهر الذي يضمن فلاحة الأرض من جهة وتزويد الدولة بما تحتاجه من جنود من جهة أخرى. 
أوغلوء مرجع سابق» ج۱ ص 795. 

" - أوغلوء المرجع السابق؛ ج١عص9؟5.‏ 

"- الشناويء مرجع سابق؛ ج۰۱ ص15 

“ - أوزتوناء مرجع سابقء ج۲ ص 7407 

* - عبد الرحيم مصطفی» مرجع سابق» ص ١17‏ 

* الزعيم. كانت الدولة العثمانية تعطي تيمارلي سباهي بدلاً من الراتب الشهري قطع أرض تسمى 
ديرليك (بالعربية إقطاع)» وإذا كانت ديرليك صغيرة تسمى (تيمار)» وإذا كانت كببرة كانت تدعى (زعامت)» 
زاق لسنحف يذه اعت يدرت بز أرزتزطاة. هرج شای چا و۸۸ 


* - الحریري» مرجع سابق» ص۲٠۲‏ . 
* دازو النرجع السيق راج تسن ووم 
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الذي يرسلهم بدوره إلى البكلربك(الفريق) الذي يأخذهم بدوره أيضاً إلى السرعسكرأي( قائد 
رئيس أركان الجيش) وبذلك يكون قد تم تجميع الجيش7". 


أما السباهي الذي يتخلف للانضمام إلى الجيش أوقات الحرب يؤخذ منه الإقطاع 


إلى من بذل جهداً في الحرب وأثبت قوته وجدارته!". 


ات 


وإذا مات السباهي صاحب التيمار تمنح هذه الأرض لابنه وإذا لم يكن لديه وريثا"» 
وجب على أميرالآلاي إخبار الدولة بذلك فيتم منح التيمار(الأرض) لشخص آخر تراه الدرلة 
مناسباً من بين العساكرا)؛ لم يطبق هذا النظام في كل الولايات العثمائية(): إنما كان في 
الأناضول التي شكلت نواة الإمبراطورية العثمانية وسورية والروملليء وبالمقابل لم يكن 


موجوداً في أي ولاية أفريقبة أو في اليمن أو بغدادا"» ويبدو أن هذه 


قد أوجدت طبقة أرستقراطية زراعية قوية» مسيطرة على أغلب الأراضي الزراعية!". 


لقد بلغت التشكيلات السباهية ذات التيمارات أرفع اتها في عهد السلطان سليمان 
ني أراسط القرن السادس عشرء إذ كلما اتسعت أراضي الدولة العشانية ازداد عدد 
تبمار» ويبدو أن الحروب التي وقعت في عهد السلطان القانوني كانت 


عاملاً هامأ في زيادة الامتيازات التي تمتع بها السباهية“. 


القا: 


السباهية ذوي 


على سبيل المثال كان عدد السباهية في عهد السلطان سليمان القانوني حوالي ١55:7٠‏ 
سباهي» موزعين بين ولايتي الرومللي والأناضولء ولكنهم كانوا يدخلون في الحرب على 


ف جتان فسن 19 


' - أوزتوناء مرجع سابقء ج37 744. 

2 - DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE,op.cit .p11. 
.٠۲۷ص عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سابق»‎ - " 
٠ص أوظوء مرجع سابق» ج۱‎ 
.٠۲۸ضص عبد الرحيم مصطفى. المرجع السابق.‎ 
أوزتوناء المرجع السابق» ج۲ ص۳۸۷.‎ 
۴۹۹ درطي قوی ففخ اچ‎ 

5 - DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE,op.cit.p13. 


"- أوزتوناء المرجع السابق» ج۲»ص۳۸۸. 


۹۸ 
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لكن يبدوأن هذا الصنف من الجيش بدأ بالتدهور أواخر القرن السادس عشرء نتيجةانضمام 


الجنود المخالفين للقانون إليهاء وتعيين ال 


أواخر سنة /158١ه/457‏ لم/(2. 


اشم التاق سايمان الفلدوشي بالجوش و أ المدفعية حيث لاحظ الأهمية الك 


التي أخذت تتمتع بها المدفعية في عهده!"؛ فوجه اهتمامه لها وسعى لتطويرهاء لذا شيد 
مصنعاً كببراً لصناعة المدافع وأمر ببناء ثكنة لجنود المدفعية بجوارها"'» وقد جهزهذه الثكنة 
ودعمها بكل مستلزماتها حتى تصمد أمام أعدائه خصرصاً الإمبراطورية النمساويةء وقد وجه 
المماليك للانضمام إلى فرق المدفعية» وسمح أيضاً لاأتراك بالانضمام إليهاء ومنحوا مرتبات 


0007 
وكان لكل حامية 1 ضباط برتبة لواء: 


-١‏ القائد الأعلى للحامية( طوبجيباشي) قائد المدة 

۲- رئيس السباكين ( دوكمجيباشي) وهو مهندسء وكان آمرإرئيس) أكبر معمل أسلحة 

في العالم آنذاك. 

- طوبجيلر كتخداسي أو(أوده باشي) وهو معاون القائد. 

4- أفنديسي (طوبجي كاتبي) وهوجنرال مالي أو المسؤول الماليء ويليه معاون السباكين 
وأمين الطوبخانة» ويبقى أن نذكر أن مرتبات جنود المدفعية كانت كبيرة» حيث 


تتراو ح بين إلى ۸ أقجة يومياً". 


بالإضافة إلى ذلك ضم السلطان سليمان» فرق الخيالة والتي اختلفت عن الإنكشارية 


وغيرهم من فرق المشاة» بسبب عدم وجود تكنات خاصة بهم» إذ كانو إن في 
Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN,S179.‏ - + 

أوزتوناء مرجع سابق» ج۲ ص۳۸۸ . 

مؤنس» مرجع سابق» ص 064 

وكلمان» مرجع سابقء ص۷٦٤‏ . 

أوزتوناء المرجع السايقء ج۲ ص۲۹۸. 

* - مؤنسء المرجع السابق» ص4 7. 

*- ررد وی فا عامس روسو 
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قرى قريبة من العاصمة؛ وقد بلغ عددهم في عهده ما بين ١٠٠٠٠إلى ٠٠٠٠١‏ خيال» 
يضاف إليهم الأتباع وكانوا من الرق وقد وصل عددهم ما بين 4٠٠0٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ 
مقاتل مما جعلهم أكثر عدداً من الإنكشارية!". 

والواقع أن انضباط جيش السلطان سليمان القانوني كان أرهب الغرب» وخصوصاً 


عندما حمل الجندي العثماني صفات الشجاعة والصرامة التي جعلت 


وقد ذكر ذلك السفيرغيسلان دي بوسيك» فيما كتبه من رسائل» قائلاً ' عندما يخرج 
الجنود الأتراك لقتال يتناولون مرة أو مرتين في اليوم» مشروباً يا 
بضع ملاعق من الدقيق» وشيئا من الزبدة والتوابل» وقطعة من الخبز أو نصيبا من البسكويت 
إذا وجدء والبعض منهم كانت معه سلة صغيرة فيها لحم بقرمجفف ومطحون يستعملونه كما 
يستعملون الدقيق؛ وأحياناً يأكلون لحوم خيولهم الميتةء كل هذا يبين لكم بأي مقدار من الصبر 
والقاعة والإقتصاد يواجه الأتراك الصعاب وينتظرون تحسن الأرضاع» وكم يختلف عنهم 


ن من ماء يضعون فيه 


جنودنا الذين يحتفرون عندما يخرجون للقتال الطعام العادي؛ ويطالبون بأكلات لذيذة كالسمنة 
وعصفررالتين وأطعمة مستحضرة في المطبخ» وإذا لم يعطوا تمردوا وذهبوا ضحايا أنفسهم» 
وحتى إذا أعطوا فإنهم يكونون كذلك ضحايا أنفسهم» لأن كل امرئ هو أشد الأعداء على 
نفسه» وليس له على نفسه عدو أخطرمن عدم اعتداله في المأكل والمشربء فهو الذي يقتله إذا 
لم يقتله العدوء إن فرائصي ترتعد مما سيسلطه علينا المستقبل عندما أقارن النظام التركي 


بنظامنا' (. 


كما يبين لنا المؤرخ الإيطالي باولو جيوفو* رأيه في الجندي التركيء بقوله' إن 
نظامهم العسكري هو الانضباط والصرامة بسهولة نظام قدماء اليونان والرومان» 


- عبد الرحيم مصطفی» مرجع سایق ص8 17 
.13م , DAVID NICOLLE,op.cit‏ - 2 
” - أوجير غيسلان دي بوسيك؛ وثبقة منشورة في 'سليمان القانوني'؛ كلوه مرجع سابق؛ ص ۲۰. 

* باولو جيوفيوء مزرخ إيطالي معاصر للسلطان سليمان القادوني له كتاب حمل اسم" تقييدات في الشؤون 


التركية”, صدر في روما سنة ١151م.‏ كلو المرجع السابق» ص١7‏ 
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إن جنود الأتراك أفضل من جنودنا لأسباب ثلا 


أنهم يطيعون أوامر قادتهم بسرعة: ولا 


يهتمون أبدا بحياتهم في المعركةء ويستطيعون العيش طويلاً دون خبز ولا خمرء قانعين بقليل 
من الشعير والماء"(". 


وبالمقابل كان تأثبرالإنكشارية من الناحية السياسية ثقيل الوزن في الدولة العثمائيةا"ء 


فقد كانوا يرعبون سكان العاصمة استتبول» حينما ينتشرون ابات في حي من الأحياء؛ إذ 
كان التجار يسارعون لإغلاق دكاكينهم؛ وعند دخولهم المعركة كان من المستحيل منعهم من 
نهب أي مدينة بعد استسلامهاء فهم الذين عاثوا فساداً وخراباً في كل من رودس سنة 
/510ه/ 571١‏ ام/ء وبودا سنة /5175ه/1619١م/:‏ على الرغم من القرارت الصادرة من 


قبل السلطان سليمان والتي تردعهم عن مثل هذه التصرفات7). 


اندلاع الحرب كانت فرقة المدفعية ومصلحي الأسلحة يتقدمون الجيش» وكان 


يرافقرن طليعة الجيش» ويأتي من بعدهم آغاواتهم واثنان من قضاة العسكر 


“اء وبعدهم كان يأتي موكب السلطان سليمان ويرتفع وراءه بيرق الحرب أي علم 
الدولة العثمانية والألوية الستة الخاصة بفرق الجيش المختلفة7): أما قلب الجيش فكان يستقله 
الصدرالأعظم والوزراء مع حاشيتهم الضخمةء ويأتي من بعدهم باشا الروميللي وباشا 
الأناضول ومجموعة من الفرسان الإقطاعيين» وكان باشا الروميللي يتقدم زميله في الحملات 
الأوروبية في حين كان التقدم لباشا الأناضول في الحملات المتوجهة نحو آسياء أما في مؤخرة 


الجيش فكانث فوجدت قرافل العتاد والمؤن(7. 


وكان أكثر ما يرهق الجيش العثمانيء أثناء توغلها فى بلاد العجم( فارس)؛ أو فى المجر 
هو اصطحاب قرافل كبيرة محملة بالذخائر والمؤن» على سبيل المثال اصطحب الجيش 
العشاني معه أثناء حصار فيينا سنة /5*5ه/575١م/‏ ما لا يقل عن ۲٠٠٠١‏ بعير محمل 


' - كلوه مرجع سایق» ص١5‏ 
.17 مر DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE, op.cit,‏ - 2 
” - كلوء المرجع السابق» ص١.‏ 


- بروکلمان» مرجع سايقء ص 458. 


* - الثرء مرجع سابق: ج1ء ص 151 
' - بروکلمان» مرجع السابق» ص 514 
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بالدقيق وليس هذا فحسب بل اصطحب معه مثل هذا العدد من البغالء وكانت العناية بهذه 
الأمور من اختصاص فرقة تدعى (وينسوق) والتي تتألف من الفلاحين البلغارء الذين كانوا لا 
يتقاضون أجورهم» لأن خدمتهم في الجيش العثماني تقابل إعفائهم من الجزية!". 


ب -الأسطول: 


تم انشاء الأسطول العثماني بقصد مواجهة أسطول البندقية» ثم ما لبث أن تطور وأصبح 
يخدم السياسة العثمانية في البحرالأسود والمتوسط والأحمروالمحبط الهندي. 


ثم بدأ اهتمام العثمانيين بالبحر بعد إلحاقهم للإمارات الأناضولية الساحلية: حيث أدرك 
السلطان يلدرم بيازيد أهمية مضيق الدردنيل آنذاكء مما دفعه لإقامة ترسانة وقاعدة بحرية 
وذلك سنة/۷۹۲ه/٠‏ ۹١٠م/‏ كما قام بتشكيل فرقة بحرية تسمى (العزب)*: وذلك للعمل في 
السفن7)؛ ومنذ عام/۷۹۲ه/١۳۹١م/»‏ غدت البحرية العثمانية قوة لا يستهان بها . 


وفي الواقع وجدت الدولة العثمانية أن البحرية لها أهمية عظيمة وخاصة في دولة لها 
أراض في أوروبة وآسيها")» ولما سيطر العثمانيون على استنبول ازداد اهتمامهم بالقوة 
البحرية» قجحوا بالاستيلاء على قسم كبير من جزر بحر ايجة بذلك عززوا أمن السواحل في 
غرب الأناضولء إلا أن التطورالحقيقي للأسطول العثماني كان في عهد السلطان بيازيد 
الثاني /۸۸ه/١۸١١م/»‏ إذ وصلت قوته البحرية إلى ضعفي قوة أسطول البندقيةء الذي كان 


من أقوى الأساطيل البحرية آنذاك ا" . 


بروکلمان» مرجع سابق» ص۷٦٤‏ . 
' - عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سابق» ص۱۲۸ . 
* العزب وهي فرقة من الشبان غير المتزوجين تعمل في السفن وقد عرفت هذه الفرقة باسم (قوات العزب). 
أوغلوء مرجع سابق» ج۰۱ ص6١4.‏ 
” - أوغلو؛ المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص 4١5‏ 
* - أوزتوناء مرجع ساق ج؟ ص۱٤٤‏ . 

.21 مر DAVID NICOLLE, ANGUS MCBRIDE,op.cit‏ -5 
“ - أوغلوء المرجع السابق؛ ج١.‏ ص 405-1418 
* - أوزتوناء المرجع السايق» ج۲ ص۲۲٤.‏ 
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ا اهتم السلطان سليم الأول بالأسطول7'؛ فقام بتوسيع ترسانة القرن الذهبي التي بنيت 
في عهد السلطان محمد الفاتح"ء وقام بتعزيزها بإنشاء سفن جديدة": إلى أن خلفه ابنه 
السلطان سليمان القانوني» الذي اهتم بالأسطول العثماني لاهتمامه بالجيش؛ حتى إنه في بعض 
السنوات كان اهتمامه بالأسطول قد شغله أكثر من الجيشء فأصبحت القوة البحرية العثمانية 
تتفوق على باقي الأساطيل البحرية في العالم آنذاك). حيث وصل عدد سفن الأسطول 
العثماني نحو ثلاثمائة سفينة”):وعند انضمام الريس خيرالدين باربروس إلى الأسطول 
العثماني7 أدى إلى ارتقائه وازدياد قرته الذي بلغ الذروة في عهده '". 


والواقع أن خيرالدين باربروس استطاع أن يحول البحرالمتوسط إلى بحيرة عثمائية و 
استمرهذا النشاط البحري الملفت»ء على أيام طورغرت رئيس وبباله باشا وقلح علي باشا الذين 
نشأرا في مدرسة باربروس7)؛ وفضلاً عن الريس سلمان الذي سعى إلى طرد البرتغاليين من 
من المياه الإسلاميةء وآيدن ريس الذي حارب الإسبان في غرب المتوسط7". 


وقد نجح السلطان سليمان القانوني في السيطرة على جزيرة رودس/8؟5ه/ 1577١م/‏ 


وسنة /33/4ه/1501١م/‏ تمكن من طرد فرسان القديس يوحنا من طرابلس الغرب» بالإض 
إلى ذلك الغارات المتكررة التي شنها الأسطول العثماني على السواحل الإسبانية والإيطالية» 


يبدو أنه لم تخل سنة دون القيام بعمليات بحرية ". 


- حون مرجع ساق سن 516 
- أوغلوه مرجع سابقء ج١:‏ ص41 
علق مرجم سايق س5 


أوزتوناء المرجع السابق» ج7؛ ص۲١٤‏ . 


ياغي: مرجع سايق» ص 537. 

التر؛ مرجع سايق ج۰۱ ص 141 

"- فريد بك» مصدر سايق؛ ص ۲۲۲. 

*- أوغلوء المرجع السايق؛ ج١ء‏ ص415 

* - أوزتوناء المرجع السابق. ج؛ ص477. 

"أ علئرء الدولة المشائية دراسات تازيخية و إجتماعية: ص ه. 
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وبعد سيطرة الدولة العثمانية على المجرا' تم إنشاء أسطول للعمل في نهرالطونة 
وأطلق عليه الأسطول الخفيف» فضلاً عن وجود أسطول آخراً في نهرالفرات» وعدة 
تراسانات أخرى تتولى صناعة السفن على سواحل البح رالأسود والبحرالمترسط وبحرايجة(". 
وبحرايجةا". 

وبعد نجاح الدولة العشانية بإنشاء هذه الأساطيل؛ تبين أنها طبق الأصل عن الأساطيل 
الإيطالية". 


ويعود الفضل في بناء هذه التراسانات والأساطيل إلى الثروة المادية الضخمة التي 


امتلكتها الدولة العثمانيةء والمتمثلة بالغابات المطلة على شواطئ البحرالأسردء والتي مدتها 
بالخشب اللازم لصناعة السفنء أما الأقمشة التي استخدمت لصناعة الأشرعة فكانت تستورد 


من فرنسا؛ أما المعادن تم جلبها من مناجم البغدان والأفلاق!. 


ومن الجدير ذكره أن العاملين في الترسانة مثل القبطان ورئيس العزب( عزب رئيسي) 
وعامل الدفة (درمنجي) وعامل الشراع (يلكنجي) والنجار (دولكر) والمدفعي (طربجي) 
ة عامل الدفة 


والحار س(وارديان) وغبرهم» كانوا يتقاضون أجوراً مقابل خدماتهم» وتتم 
إلى رتبة رئيس بلوك العزب( عزب بلوكباشي)» وكانت تضم هذه البلوكات عدداً من الضباط 
مثل الريس أي الربان ورئيس الحراس( وارديان باشي) وآمرالغرفة( أوضه باشي) ورئيس 
الطباخين(آشجي باشي) وغيرهم» وقد بلغ عدد العاملين في الترسانة الواحدة في أواسط القرن 


السادس عشر حوالي ١٠8١عامل!©.‏ 


وفي أغلب الأحيان كان الإشراف على بناء السفن في أيدي البنادقةء حيث وجد 


٠‏ الذين تم استخدامهم وقت الحاجةء أما الملاحون فكانوا من ا 


کولیس؛ مرجع سابق» ص45 
" - أوغلوء مرجع سابق» ج1١‏ ص7١4.‏ 

” - عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سايقه ص ١79‏ 
*- بروكلمان؛ مرجع سابق؛ ص۹٦٤٤‏ 

* = أوغلوء المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص 419-415 


00 
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الإبطاليين7)؛ أما بالنسبة للسفن فقد كانت إبان قيام الدولة العثمانية صغيرة ومتواضعةء 
الدرجة أنها لم تكن تقوى على التصدي لأسطول البندقية الضخم والقوي: ولكن مع مرور 
الزمن حذت الدولة العثمانية حذو الدول البحرية وسعت إلى تقوية أسطولهاء وقد نجحت 


بالفعل في ذلك من خلال تحويلها للبحرالأسود والمتوسط إلى بحيرتين داخيتين ". 


ومن أكثر السفن الحربية استخداما زمن السلطان سليمان القانوني هي القادس» 
واختلفت تسمية السفن الحربية باختلاف عدد المصاطب المعدة لجلوس الجدافين27. 
وأهم هذه السفن هي: 
-١‏ كاليتا وفيهاء ١‏ -74 مقعداًء في كل مجداف من ۲ إلى ؛ جدافينء وعدد الجدافين كان 
بين ؟١إلى ٠۹١‏ جدافاً. 
#الاقادرعة وفيهاه؟ مقداء في كل مجداف 6 جدقين» وعد قجداقين كان ٠٠٠١‏ 
جداف0) 
"- باشتاردا وكانت مستخدمة لحمل السلطان أو لقيادة الأسطول(ء وكان فيها من 7١‏ إلى 


إلى ٠١‏ مقعداً (©. 


وفي كل مجداف كان هناك من 5 إلى ۷ جدافين» وكان عدد الجدافين يتراوح بين 550 
إلى 504 جداف. 
أما السفينة الأعرض رالأعلى من الباشتاردا فكانت تسمى (ماعونة)"ء وكانت 


تستعمل إما لحمل العتاد أوللتجارة» وكان يجلس على كل مصطبة “رجالء ولكن في 


.وكلمان: المرجع السليقه مص 454 
" - أحمد شلبي» مرسوعة الإسلامي والحضارة الإسلاميةء مكتبة النبضة المصرية؛ ط۷ 1941م 


س 


كلوء مرجع سابق؛ ص۲۷۰. 


از مرجع ا چ من 
* - كلوه المرجع السابق» ص ٠۳۷۰‏ 
Medhat Sert Oglu , KAUNAK GEÇEN,S34.‏ - 5 


”- أوزتوناء المرجع السابق» ج۲» ص۷٠٤.‏ 
a‏ 
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عام/۷٦۹ه/١٠٠١٠م/‏ قامت الدولة العثمانية بتشكيل مجموعات» وكانت كل مجموعة 
تضم ۲ جدافين ركان ثلاثتهم بحرك مجدافاً واحداً. 


يمكن أن نجزم أن البحرية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني(أي على امتداد 


القرن السادس عشر) كانت تفوق مثيلاتهاء وبلغت ذرو 


بارباروس» واستمرهذا التفوق أيام تلامذته وهم بياله باشا وقلج علي باشا أيضاً. 


ويبقى أن نذكر أنه تم وضع العديد من الخرائط البحرية؛ كما أنه تم تاليف كتب بحرية 
كثيرة؛ قام بتأليفها بحارين كبار مثل سيدي علي ريس وبيري ريس(7): أما عن العوامل 
التي أدت إلى تفوق البحرية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني فيمكن إجمالها 
بالتالي: 


-١‏ سرعتها وقدرتها على الحركة والدورانء بالإضافة إلى عدم استعمال السفن التي كانت 
مصنوعة بغرض إظهار العظمة بشكل مبالغ فيه لأنها لم تكن مناسبة في الحروب. 
۲- ظهور البراعة في صناعة المدافع البحرية* التي يسرت للسفن العثمانية أن تضرب 

سفن الأعداء من على بعد دون أن تصاب هي. 
؟- كان النظام عند البحارة العثمانيين دقيقاً يفوق النظام الأوروبي من كل النواحي؛ إلى 


أن تعرض هذا النظام إلى التدهور في القرن الثامن عشر(7. 


كلوه مرجع سابق: ص۲۷۰. 


' - أوغلوء مرجع سابق» ج1١‏ ص١43.‏ 

* قام كمال رئيس بصنع المدافع بعيدة المدى في الأسطول قبل عام 8٠٠‏ ١م.‏ أوزتوناء مرجع سابق: ج۲ 
E‏ 

” - أوزتوناء المرجع السابق» ج۲ ص۳۸٤‏ . 
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يمكن القول إن روح النظام والانضباط التي كانت سائدة في الأسطول والجيش 
العثماني؛ كانت مضرب المثل في كل أصقاع العالم آنذاكء فهي التي ساعدت على 
تحقيق كثير من الانتصارات المشرفة للدولة العثمانية» وعلى الرغم من الجوانب 
السلبية التي كانت الجنود العثمانيين وال باستباحة المدن التي يدخلوتهاء 
وغيرها من التصرفات العشوائية التي تعكس الجانب الفوضوي وإن صح القول 
» كانت لها مبرراتهاء فيجب الاننسى أن معظم هؤلاء 
الجنود انتزعوا من عائلاتهم وفق نظام (الدفشيرمة) أي ليس لهم أهل ولايحق لهم 
الزواج» بالإضافة إلى التربية العسكرية الصارمة التي خضعوا لها والتي كانت بعيدة 
كل البعد عن الجانب الإنسانيء مما أدى إلى تحويل الجندي العثماني إلى آله لاتتحرك 
إلا إذا تم إمدادها بالطاقة اللازمة دون النظرء أو الأخذ بعين الاعتبار للطريقة التي 
سيحصل فيها على هذه الطاقة. 

وبالتالي كانت هذه القيود هي التي جعلت هؤلاء الجنود ينطلقون بنهم إلى ملذات 
الحياة التي تصادفهم» لا بل يتشبثون بهاء ولكن يبقى إن نقول أن العثمانبين لم يكونوا 


سوی عساكر في درلة حرب. 


ال ند الجندي العثمان 


۷ 
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حروب السلطان سليمان وتوسعاته: 

١-حروبه‏ في أوروبة: 

أ-السيطرة على بلغراد. 

ب-معركة موهاكس وإخفاق العثمانيين أمام اسوار فيينا. 
ج-تجدد الصراع مع النمسا. 

د-حصار جزيرة مالطة. 

ه-السيطرة على سيجستوار. 

۲-صراعه مع البرتغاليين: 

أ-تصدي السلطان سليمان للخطر البرتغالي. 

ب -الحملة البحرية الثانية اتجاه الهند. 


ج-حملاته على اليمن للتصدي للبرتغاليين. 
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حروب السلطان سليمان في أوروبة : 


لعل من أهم الأهداف التي ارتكزت عليها الدولة العثمانية في عملياتها التوسعية في 
أوروبه هر دعم قوتها الإقتصادية» وذلك من خلال إحكام السيطرة على الطرق البحرية 
والبرية للتجارة العالمية بين الشرق والغرب» وهذا ما فرض على الدولة العثمانية التصدي 
للبرتغاليين وكسر حصارهم البحري للشواطئ العربية وحماية الإمبراطورية العثمائية من 
الخطر الأرروبي' وخطر الدولة الصفوية الصاعدة» التي كانت تسعى بدورها للسيطرة على 


العالم العربي(2. 


وبالتالي فإن هذه الأهداف خدمت الدولة العثمانية من الناحية الإستراتيجية والمتمثلة 
بالتوسع في أوروبة وتكوين إمبراطورية عثمانية تسيطر على الشرق والغرب؛ ولما سيطر 
السلطان سليم ومن بعده سليمان على المشرق العربي كان لابد من الانتقال من النطاق 


الإقليمي الى النطاق العالمي في عملية التوسع العثماني( . 


وخلال فترة التوسع العثماني بدأت الحروب بين الطرفين (العثمائي والأوروبي) فنراها 
بين مهدا وجزر أحيفا قتاع وتزداك حدة” القتال. و الما أخرى و 


هدوء نسبي بين 
لكلا الطرفين» 
وإذا اعتبرنا أن المجتمع الأوروبي في القرن السادس عشر كان يشبه نوعاً ما المجتمع العربي 
(الإسلامي) حيث يلاحظ وجود فترات من الإزدهار النسبي لكلا الثقافتين وبالمقابل كانت هناك 
أيضاً فترات من الركود الاقتصادي: بالإضافة إلى انشغال كلا الطرفين في بعض الأحبان 


بالصراعات الدينية والطائفية والصراعات بين الأسر الحاكمة (. 


الطرفين!؛)ء لأن هذه الحروب بشكل ارتبطت إلى حد ما بالوضع الاقتصادي 


محمود مصطفی» مرجع سايق؛ صن 155 
' - هريدي؛ مرجع سابق» ص55. 
؟- محبود مضطفيء المرجع السايق» صن115 
* - كلوه مرجع سابق» ص۳٥‏ . 


*- كوليس؛ مرجع سابق» ص 
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قد يلاحظ 


ع حدة الحروب البحرية في البحرالأبيض المتوسطا') التي ستؤدي إلى 
استئناف الزحف العثماني في أوروبة لتصل الى الدانوب» وبهذا سيمتد الهجوم العثماني 
إلى أوروبة الشرقية وهنغاريا برأ وبحرا إلى سواحل وجزر البحرالمتوسط" . 


وقد اتخذت سياسة السلطان سليمان القانوني الخارجية منذ بداية حكمهء إتجاهاً مغايراً 
عن الاتجاه الذي سار عليه والده السلطان سليم» ففي الوقت الذي أخضع فيه السلطان سليم 
كل شيء لقتال الشاه الصفويء رأى السلطان سليمان أنه من الحكمة توجيه الجيش ضد 
خصوم آخرين ويقصد بالآخرين الأوروبيين» ولكن دون إهمل الشأن الصفويء إذ لجأ 


السلطان سليمان إلى تهدئة الأوضاع لفترة من الزمن لحين تحقيق أهدافه في أورربة!". 
١‏ -السيطرة على بلغراد: 


برزت المجر في أوروبة الشرقية كعدو تقليدي للدولة العثمانية؛ حيث شكلت سوراً 
منيعاً ضد دخول القرات العثمانية إلى أوروبة!». 


لذا كان السلطان سليمان القانوني بحاجة إلى ذريعة لإعلان الحرب على المجر 
والسيطرة عليهاء وقد جاءت الفرصة المناسبةء وذلك عندما وصله خبر أن السفير العثماني 
التق ازل ال لويس لن ملك المي لبيلنة بوسر ان طليبان إلى الك 
قتله» فضلاً عن ذلك إعلان الملك لويس الثاني بأنه غير ملتزم بأي تعهدات قد أعطيت 
اللعثمائيين سابقأًء خاصة أن خليفة السلطان سليم صغيرالسن ولا يمتلك خبرة الملكء وهذا 
ما أثار حفيظة السلطان سليمان القائرني فأعلن الحرب عليهم» بعد أن تأكد أن الظروف 
كانت ملائمة لإعلان الحرب ضد المجر التي كانت تعاني من مشكلات داخلية عميقةء 
تمثلت بالقتال المستمر بين الجماعات الأرستقراطيةء فضلاً عن وجود القلاقل الكثيرة بين 


' - أوغلوء مرجع سابق» ج۱ ص75. 
'- کولیس» مرجع سايق» ص ۸۰۔ 


مانتران» مرجع سابق»ج١‏ » ص777. 


- طقوش؛ مرجع سابق» ص۱۸۱. 
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الفلاحين الفقراء» كل هذه العوامل أسهمت إلى حد ما في فتح الطريق أمام قرات السلطان 
سليمان القانوني!" 


عندها تحرك السلطان سليمان بجيوشه باتجاه هنغارية في عام/5574ها/١57١م/|ا"؛‏ 
ولم يعض على وفاة والده السلطان سليم سوى ثمانية أشهر7ء وكان هدفه قلعة بلغراد 
وهي عبارة عن حصن كبير يقع عند التقاء الدانوب الأوسط وروافده من الأنهارء فضلا 
على أنها البوابة المؤدية إلى ما وراء نهرالدانوب ومفتاح أوروبة الوسطىء وبسقرط 
هذه القلعة التي تبعد حوالي ١٠كم‏ عن الحدود العثمانية يصبح الطريق إلى فيينا مفتوحاء 
خاصة أنها كانت تعد من أقوى القلاع على الحدود العثمانية: التي حاصرها العثمانيين 


سابقاً ثلاث مرات» وقد أصيب السلطان محمد الفاتح في الحملة الثانيةء ومات أيضاً 


هنيادي جانوس أحد أبرز القادة المدافعين عن هذه القلعة وعلى الرغم من ذلك لم تسقط 
يمان لكي يضع حداً لهذه القلعة وقادتها 
ولكي يثبت نجاحه بالسيطرة على هذه القلعة التي فشل السلطان محمد الفاتح سابقاً في 
السيطرة عليهاء ولذلك عندما علم ملك المجر بزحف الجيش العثماني الجرارالذي كان 


بياب عد غيل عسل يلوه والرسسن وستهمة سعطة په 4 سین على 


القلعةء وقد كان هذا بحد ذاته دافعاً قوياً للسلطان 


سور اتلونة :8 اة وة كينها عمق ات ار 0 يذ قبا يان 
العثمانيين لم يكونوا سوى دولة عسكر وأن دولتهم كانت قائمة على الحروب» وعلى 
الرغم من أن ملك المجر استنجد بالأوروبيين إلا أنه لم يجد أي مساعدة تذكر"ء لعدة 
أسباب منها : أن البندقية كانت على وشك توقيع معاهدة 
البابا فكان مشغرلاً بالمشاكل الداخلية التي تعاني منها بلاده7) بالإضافة إلى المشكلات 


ية مع الدولة العثمائيةء أما 


- كوليس؛ مرجع سابق» صن4/-88. 
-Mehrdad Kia,The Ottoman Em pire,London, 2008, p.23.‏ 

زوک مرجم شوبع لاسن :۹۱ 

هلقوش» مرجع سابق؛ ص۱۸۱ 

فرع السايق جه عن ۲ 


ا 
أوز: 


* - طقوش» المرجع السابق» ص .١841‏ 
” - كوليس: المرجع السابق» ص 
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الكبيرة التي كان يعاني منها شارلكانء الذي نصح بدوره ملك ال 


مع السلطان بهدف تهدئة الأوضاع وكسب الوقت . 


ولكن هذه النصيحة جاءت متأخرة لأن القوات العثمانية كانت قد بدأت ب 
التي وضعها السلطان سليمان لمحاصرة القلعة» فتوجه جيشه نحو الشمال على ثلا 
محاور منطلقة من مدينة أدرنة : 


'ثة 


اد وكان بقيادة أحمد باشا. 
ي باشا الصدر الأعظم. 
قيادة محمد مغال أوغلو(). 


وبعد ذلك سيلحق السلطان سليمان بهم ولم تمض فترة قصيرة حتى تمكنت القوات العثمانية 
من الاستيلاء على عدة حصون وقلاع مثل(بوغرلدن- وزملین)'ء ثم قام السلطان سليمان 
نفسه بفرض حصار على بلغراد دام حوالي شهرين ونصف7"» ونتيجة لهذه الإتتصارات» 
وبعد هجوم متكرر وغارات عنيفة سقطت مدينة بلغراد بيد العثمانيين سنة/5574ه/١؟51١م/‏ 
تحقق النصر الثم 
لجميع ملوك أوروبة والو لا العثمانيين7”)» وبعد أن تمت السيطرة التامة على بلغراد تم إلحاقها 
إلحاقها بولاية البرسنة ثم قام السلطان سليمان القانوني بعد ذلك بدخول مدينة بلغراد وبتحويل 
أهم كنيسة فيها إلى مسجد صلَّى فيه و قرربعدها العودة إلى بلاده". 


)ء فأعلن السلطان سليمان القانوني بدوره عن هذا الانتصار الباهر 


أما بالنسبة لغيسلين دي بوسيك سفير فرديناند في استنبول والملاحظ أنه ثاقب النظر 


من خلال قوله" إن استيلاء الأتراك على بلغراد هو المتسبب في الوضع المأساوي الذي 


- طقرش؛ مرجع سابق» ص181- 

؟- أرزقرناه مرجع سلق بچ صن898: 
" - سرهتك. مصدر سابق؛ ص75 

- كوئيس؛ مرجع سايق؛ ص٦۸۔‏ 
یو رکو کی 

١‏ کیک ادراتاق من ا 
* - حلیم» مصدرسايق؛ ص ۸۷. 
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اتت المجرتتخبظ فيه فيما بعد. وهو المتسبب أيضاً في مقتل الملك لويس وفي سقوط 


بودابست واحتلال ترانسلفانيا وا رة من أن تلقى 


ملكة مزدهرة وتخوف الأمم المج 


يجب أن تكون هذه الأحداث عبرة للأمراء المسيحيين الذين بات عليهم أن يعرفواء إذا 
كانوا يرقضون الفناء؛ كيف يحصنون استحكاماتهم ومعاظهم لحمايتها من العدوء إن 
الجيوش العثمانية كسيول 


التي تصدها فإنها ستتدفق من خلال الثغرات وتحدث خراباً لا حدّ له كذلك العثمانيون» 


طمتها الأمطارء فإذا استطاعت أن تتسرب عبر السدود 


فإنهم إذا دمروا الحواجز التي تمنعهم انقضوا وأحدثوا خراباً لا يتصوره العقل" ١7‏ 
وبعد سقوط بلغراد التي كانت من أكثر المدن قوةء ومن أكثر الحصون المجرية مناعة» 
أمام تقدم القوات العثمانية» فقد تحولت بعد سقوطها إلى أكبر مساعد لها للوصول إلى بلاد ما 


الدولة العثمانية لكل دول أوروبةء مدى قوة هذه الدرلة 


وراء نهر الدانوب» وبالتالي أثب 


الفتية الصاعدة» التي ستترك بصمة واضحة لها على الساحة الدوا 


:م١55؟9 معركة موهاكس وإخفاق العثمانيين أمام أسوار فيينا‎ - ١ 


بک خر السلطان لوان هخ روفن قفد ر را تمك تار استرات وید جرت 
أعفى الصدرالأعظم بيري باشا من منصبه وقدم له الشكر على خدماته الجليلة للدرلة 
العثمائيةء وعين بدلاً عله صديقه إبراهيم باشا الذي كان يتمتع بحظوة كبيرة عند السلطان 
سليمان» والدليل على ذلك أن الفترة التي تولى فيها إبراهيم باشا منصبه كصدرأعظم عدت 


فترة ذهبية عاشتها الدولة العثمانية!'أء وجاء ذلك بعد قرارالسلطان سليمان غزو بلاد المجر 


حيث كانت الظروف الدولية مناسبة آنذاك7". لأن العلاقات مع 


بقيث جيدة منذ 


السيطرة على رودس“ أما الشاه طهماسب الذي تحالف مع شارل الخامس(شارلكان) ضده 


' - دي بوسيك» رة في كتاب اسليما 


.51/ كلوه مرجع سابق» ص‎ ٠“ 


وعم ا A‏ 
ا اوؤلونه عرسم سق بج E‏ 


- رمضان» مرجع سابق» ص 154 
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كان عاجزاً في ذلك الرقت عن الدخول في الحرب معه: أما الإمبراطور شارل 

الخام س(شارلكان) فقد انشغل آنذاك بعصبة المعارضين في كرنياك* مما حال دون تدخله7". 
وبالمتابل كان السلطان سليمان على علم بأن المجر كانت متسمة ومفككة(": فكان 

ي بؤس شديدء ن دخول الأتراك كمنقذين لھم اء وبهذا تهياأت 


الظروف للقيام بحملة عسكرية ضد المجر وذلك في عام/۹۳۲ه/١١٠١٠م/‏ (. 


المزارعون يعيشون ف 


لقد كانت حملة بلغراد قبل عدة سنوات على المجر متواضعة من حيث الإعداد والتجهيا 
لهاء إذ كان هدفها آنذاك فتح القلعة التي كانت تعد مفتاح أوروبة الوسطى» بينما حملة 
المجرهذه المرة عدت حرباً شاملة كان الهدف منها القضاء على الملكية الكبرى التي تمثلت 
باتحاد ملكيتى (لمجر وبوهيميا)» الخاضعتين لسيطرة ألمانيا وشارل الخامس (شارلكان)» 
والتي كانت تعاني من تمزّق عميق في المجتمع كما ذكر سابقاً مما أدى إلى تدهور الوضع 
بشكل كبير(©, 


وبالمقابل كانت القوات الهنغارية قد أعدت نفسها لمواجهة القوات العثمائية التي تحركت 
من استنبول بتعداد وصل عدده نحو ستين ألف جندي7"؛ وعندما وصل الجيش العثماني إلى 
المجر تمكن بداية من الاستيلاء على قلعة بترفارادين بعد أن قاومت مدة ثلاثة عشر يوماً اء 
ثم عبر الجيش العثماني نهر الطونة ليصل إلى صحراء موهاكس* التي حولتها الأمطار التي 


فيها البروتستانت حق العيش وممارسة طقوسهم الجديدة بدون مضابقة. كلوه مرجع سايق » ص۷۸ 


' - كلوء مرجع سابق» ص۷۸. 


- کرلیس» مرجع سابق» س84. 

” - طقوش» مرجع سابق» ص۱۸۷. 
“- أوزتوناء مرجع سايق» ج۱ مص ۲۹۹. 
*- ڪوليس» المرجع السابق» ص 5 
"> حرب» مرجع سابق» ص 51. 


أك و وک اق چ ارس 
یر میتی کی طن کک ای طن وی کی 
المرجع السابقءج١؛‏ ص 77١‏ 
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تساقطت بغز شهورإلى مستنقعات متناثرة!'أء وهناك تمت المواجهة مع القوات المجرية 
التي كانت بقيادة الملك لويس الثانيء أما القوات العثمانية فكانت بقيادة السلطان سليمان 
القانوني والصدر الأعظم إبراهيم باشا وبعد أن دار القتال بين الطرفين!"؛ انتهت هذه المعركة 


بعد أن استمرت حوالي ساعتين بانتصارعثماني سريع وكبير » بفضل وجود السلطان 


سليمان القانوني والفرق الإنكشارية التي شكلت عماد الجيش العثماني آنذاك(|ء هذه الفرق 
استطاعت أن تثبت قوتها أمام أقوى الجيوش الأوروبية» رخصوصا الجيش المجري الذي 
اشتهر بفرسانه المدرعينء بالإضافة إلى اهتمام السلطان سليمان باستخدام المدافع ١ا‏ 


التي كان يحرص على وجردها في كل المعارك؛ وقد كان عددها في هذه المعركة يفوق عدد 
مدافع الطرف الآخرء هذه المدافع أدت دوراً مهما في تحقيق هذا النصر السريع والخاطف 
على الأعداء"). والواقع أن الانتصارالذي تم إحرازه في موهاكس كان قد زاد من هيبة 
الصدرالأعظم إبراهيم باشا لدى السلطان سليمانء ويؤكد ذلك المؤرخ كمال شهرزاده* الذي 
يقول:' إن الظفر بهذا النصر المبين وهو أعظم ما عضد الله به الإسلام وخل به ملة الكفرمن 
الانتصارات» يعود فيه الفضل إلى الأمير الباسل الوزير الحصيف إبراهيم باشاء الذي كان 


رمحه كمنقار الصقر شدة؛ وسيفه المضرج بالدماء كمخلب الأسد ضراوة '(. 


3 Assemblea di Wikimedia di italia, Guerra  هناموقم-ةكطان ,قاع‎ Pistoia, 


20,marzo,2010. 
2 Impero ottoman, all about turkey - burak sansal, 20105 2. 


- مؤنس؛ مرجع سابق» ص۲۷. 
“- كوليس» مرجع سابق» ص6 


اد 


*- حرب » مرجع سا 
“- عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سابق» ص 
- حرب » المرجع السابق» ص57 

* كمال شهرزادةء وهو الذي شغل حتى عام 1074م منصب شيخ الإسلام من جهابذة العلم في عصره؛ وكان 
أسلوبه المليء بالمبالغات والصورالجرئية: من أحسن نماذج النثر في عصره؛ ذاك النثر المتميز بالحيوية 
والتلوين. كلوه مرجع سايق؛ ص ۸۲. 


* - كلوه المرجع السابق» ص87. 
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لقد نتج عن هذه المعركة موت الكثير من الجنود المجريين كما هرب الكثير منهمء 
بالإضافة إلى موت الملك الهنغاري لويس الثاني مع سبعة من أساقفته» وعدد كبير من كبار 
القادة مما أدى إلى انعدام المقاومة في وجه السلطان سليمان» وهذا ما فتح الباب لتقدم القوات 
ة إلى مدينة بودا*» حيث حاصروها لعدّة أيام ثم تمكنوا من السيطرة عليها 
اسنة577١(0).‏ بعد أن طلب قائد حامية مدينة بودا أن يتم تسليم هذه المدينة وقلاعها شرط عدم 
التعرض لهم خصوصاً من قبل الإنكشاريةء وبالفعل وافق السلطان على طلبهم وضمن لهم 
الحمايةء ولكن يبدو أنه فور خروج أفراد الحامية من مدينتهم» هجم الإنكشارية عليهم ودخلوا 
المدينة"" بعد أن استباحوها لأنفسهم وعاثوا فيها فساداًا". 


العثما: 


وبالتالي تم إخضاع افدض اللديطرة العتنافية وجنا رة اة .فنا 
ويموت الملك لويس الثاني أصبح عرش المجر خالياً ولذلك قام بعض الأرستقراطيين الباقين 
فى المجر بانتخاب رجل عرف باسم زابولياء وفى نفس الوقت كان فردينائد(شقيق الإمبراطور 
شارلكان) في النمسا قد طالب بالعرش المجريء خاصة أنه استند إلى أنه سليل أعظم أسرة 
أوروبيةء وأنه من خلال تسلمه الحكم سيتمكن من استعادة هنغاريا من أيدي العثمانيينا“ء 
وبالفعل قامت قرات الهابسبورغ بطرد زابوليا /4؟95م/1517م/: الذي لجأ بدوره إلى 
السلطان سليمان طالباً المساعدة منه(". 


لبى السلطان سليمان المساعدة لأنه أراد أن يجعل من زابوليا ألعوبة بيده. يستطيع من 
خلاله أن يحصل على مورد ضخم من المال متمثل بالجزية التي تدفع للإمبراطورية العثمانية 


* بوداء هو القسم القديم من عاصمة المجر الواقع على الضفة اليمنى لنهر الداثوب» وأصبح منذ القرن الرابع 
TE‏ عله مرح ساق O‏ 

' - سرهنك » مصدر سابق» ص ۸۰. 

* - فريد بك » مصدر سابقء ص٣۲۱‏ 

" - كوليسء مرجع سابقء ص 5. 

“ - عبد الرحيم مصطفىء مرجع سابق» ص٠٠‏ . 

* - كوليس: المرجع السايقء ص۸۷ . 

*- سعيد أحمد برجاوي ؛ الإمبراطورية العثمائية تاريخها السياسي والعسكريء بيروت: الأهلية 


للنشروالتوزيعة ۹۹۳ امء ص19 
1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى كان السلطان سليمان يفضل أن بعتلي العرش ملك ضعيف 
خاضع له» على أن يكون الملك من أسرة هابسبورغ ومدعوماً من قبل كل بلدان الإمبراطورية 


الرومانية المقدسة برجالها وعتادها(”. 


يدبي ليناد و 


اخ الذي د زابوليا تمكن جيش فردينائد من السيطرة على 


مدينة بودا سنة/۹۳۷ه/١۳٠١م/"»‏ وبعد ذلك أرسل فرديناند بعثة دبلوماسية إلى السلطان 


سليمان القانوني عرض فيها رئيس الوفد مطالبه على السلطان سليمان القانوني وهي إرجاع 


كل الأراضي التي سيطر عليها العثمانيون بما فيها مدينة بلغرادء وهذا ما أغضب السلطان 


يمان التي فين جيش جرار إعادة تتصيب زابوليا ملكا على بودا واحتلال فيينا 


عاصمة فردينائد». 


القد كان وضع السلطان سليمان قوياً من الناحية الدبلوماسية لأنه كان على علم بان أوروبة 
كانت منقسمة أكثر من أي وقت مضى؛ وكان مطلعاً على الوضع الديني في ألمانيا الذي تمثل 
بثورة البروتستانت سنة/574هم/579١م/‏ ومدى تأثير هذه النزاعات الدينية على الأوضاع 
السياسية في أوروبة!")؛ فكانت النتيجة أن 
أن فرضوا عليها حصاراً مركزاً فلم يتمكن فر ديناند من الصمود طريلاً أمام الضغط العثماني» 


بالإضافة إلى أنه حاول أن يتجنب عاقبة كعاقبة موهاكسء فما كان منه سوى أن هرب إلى 


تمكنت القوات العثمانية من استرجاع بودا"ء بعد 


مدينة فييناء أما السلطان سليمان فقد قام بتعيين زابوليا حاكماً على بودا وكان ذلك 
يوافق على بقاء فرقة 


من الأنكشارية في ظلعة اميدق تاربع السلطان ميزه تحو (فنيا) ‏ عاسسة لل اتسور غ 


سنة/ه؟4هم4 55 ١م//ء‏ على أن يدفع جزية سنوية للدولة العثمانية» 


هابسبور غ51 وقد اصطحب معه زابولياء أما فردينائد فقد انسحب من المدينة وأخلى سكانها 


ليس» مرجع سابق؛ ص417. 
' - كلوه مرجع سابق؛ ص٦‏ ۸. 
" - اينالجيك؛ مرجع سابق» ص6 5. 

- طقوش؛ مرجع سابق» ص19 
* - برجاويء المرجع السابق» ص١١١.‏ 
- طقوش: المرجع السابق» ص150. 

7- İSMAİL HAKKİ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN ,sS520. 

- اينالجيك المرجع السابق» ص 58. 
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في مدينة (ويا: ا القوات العسكرية التي تولت مهمة الدفاع 
والتصدي ضد العثمانيين!''» عندها نجح السلطان سليمان بالتوغل إلى قلب القارة الأوروبية 
ودب الذعر في قلوب الأوروبيين لأنهم أدركوا عندها أن الخطر لا يتعلق هذه المرة ببلاد 
المجر والدانوب فحسب بل بكل أوروبةء الأمر الذي حتم عليهم تجنيد كل قواهم في سبيل 
التصدي لهذا السلطان القوي وجيوشه الجرارة » حتى إن فرنسا التي استطاعت بفضل 

اعدة الدولة العثمانية أن تتخلص من تسلط آل هابسبورغ دخلت في هذا الحلف الأرروبي 


اضد الدولة العثمانية: كما وقف البروتستانت ضد العثمانيين أيضا"» هذا وقد كان وضع الملك 
فردينائد آنذاك يائساًء لأنه طلب عدة مرات النجدة من الإمبراطور شارل الخامس (شارلكان) 
دون جدوىء ولكنه اتفق مع البابا لكي يمنحه جزءاً من أموال الكنيسة لتمويل نفقات الحرب» 
فقام بترميم الأسوار وهدم البيوت من حولها وسدً كل أبواب المدينة» وقد دام حصار فبينا 


حوالي تسعة عشر يوماً حاول العثمانيون فيها اقتحام المدينة 


أربع مرات ولكنهم فشلوا في 
ذلك ء لعدة أسباب منها: قدوم فصل الشتاء القاسي المحمل بالثلوج: بالإضافة إلى أن السلطان 
لم يكن ينوي احتلال فيبنا إنما أراد أن يلقن الجيش الألماني درساً لما فعلوه في بودا وحاكمها 
زابولياء كما أنه لم يجلب معه المدافع الثقيلة التي كانت بنظره كفيلة بالسيطرة على فيينا 
قد بدأت تنفذ من الجيش العثماني!')ءإضافة إلى كل ما ذكر 
ا إلى أن من أ العثماني في اقت 
أن الجيش العثماني كان مرهقاً من هذه الحملة الطويلة والشاقة إذ إنه لم يكن معتاداً على 
از مثل هذه المسافات الطويلة؛ فضلاً عن نقمتهم من وضعيم المادي؛ وللدلالة على مدى 


آنذاك7”). والمواد الغذائية كا: 


سابقاً لابد من الإشار: إزأسباب هزيمة الجيا 


تيتا هي 


*ويانة إفيينا) » عاصمة إمبراطورية النمساء تقع على نهر الطونة وكانت عاصمة الإمبراطورية الألمانية إلى 
۸ام» وحاصرها العثمانيرن مرتين الأولى سنة 574 ١مء‏ والثانية 1754١مء‏ ودخلها نابليون 


مرتين الأولى سنة 205١م‏ والثانية سنة 604 ١م.‏ فريد بك» مصدر سابق» ص5١7‏ 


' - برجاويء مرجع سابق؛ ص١١1.‏ 

" - محمود محمد السيد. تاريخ الدولة البيزنطيةء اسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعةء ١٠٠٠م‏ ص 7١5‏ 
الوک رع ا 
7< هريد رج سییر کیا 


» جاص ۳۸-۳۷ . 


“- سرهتكء مصدر سابق: ص ۸۷. 


“- حربء مرجع سابق» ص 14. 
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تعبهم وإرهاقهم» قيام الجنود بطري خيمهم بعد مضي عدة أيام وأحرقوا كل ما هو زائد 
ليخففوا عن أنفسهم مشقة طريق العودة!'!. 


وفي ظل هذه الظروف كانت كل دول أوروبة تترقب بخوف وتوتر نتيجة هذه المعركة 


التي ستقرر مصير قارة أوروية!". 


وفي النهاية انسحاب السلطان سليمان عائداً خائباً إلى استنبول بعد فشله في السيطرة على 


فييناء والتي عذت أول هزيمة عرفها السلطان سليمان القانوني(, 


أما بالنسبة لأراضي المجر نقد انقسمت إلى ثلاثة أقسام القسم الأول كان لفردينائد الذي 
كان يحمل تاج المجر وبوهيمياء والقسم الثاني كان لزابوليا ومركزه بوداء والقسم الثالث أصبح 


سنجقآ خاضعاً للعثمانيين في سيرم وهو بقع بين نهري الدانوب وسارا ). 


ولكن يبدو أن السلطان سليمان لم يعد إلى بلاده خاليّ الوفاضء فقد بقيت معظم مملكة 
هنغارية تابعة لزابولياء وفي الوقت الذي رفض فيه فردينائد التخلي عن ادعائه بالعرش 
الهنغاري» أرسل بعتة إلى استنبول بهدف التفاهم مع السلطان سليمان» خاصة أن فردينائد 
أدرك أنه عاجز عن إعادة الوحدة للمملكة وعن التصدي للعثمانيين على الرغم من كل الجهود 
التي بذلهاء ولكن السلطان سليمان رفض أي محارلة للتفاهم أو حتى عقد صلح مع فردينائد 
لأنه أراد أن يضع حداً للإمبراطور شارل الخامس(شاركان) الذي كان يتعدى دائمأ على 
ال 


ويلاحظ من خلال دراسة الوقائع التي جرت» أن رفض السلطان سليمان القانوني التفاهم 
مع فردينائد لم يكن بسبب رغبة السلطان سليمان القانوني في أن يضع حدأ له ولشارل 
الخامس(شارلكان) نتيجة لمواقفهم المعادية للإسلام؛ وللمخططات التي يرسمونها ضد دولته و 


ربما اتخذ السلطان سليمان موقفاً شخصياً في هذه المرحلة التي وصل إليها من القوة والعظمةء 


بیتروسیان» مرجع سابقه ص44 ۱. 
'- برجاويء مرجع سابق؛ ص١١1.‏ 
أ ینعی امن د 
“- أوغلوء مرجع سابق» ج۱ ص58. 
* - طقوش؛ مرجع سابق؛ ص۱۹۲. 
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لأنه بدأ يرى أن هذا العالم لم يعد يتسع إلا لشخص واحد وهو السلطان سليمان القانوني ٠‏ لذلك 
كان يرغب بشدة في القضاء على غريمه الإمبراطور شارل الخامس(شاركان) » خاصة أن 
السلطان سليمان لم يتعرض لأي هزيمة منذ تسلمه الحكم وربما عد فشله أمام أسوار فيينا 
اقلال من شأنه كسلطان عظيم سيطرعلى العديد من المدن في أرروبة؛ لذلك يبدو أنه أراد أن 
يرضي غروره ويطفىء نار الهزيمة في داخله بمحاولة أخيرة للقضاء على مناضه شارل 
الخام س(شارلكان) بحجة أن هذا الأخير كان يتعدى على المسلمين. 


لذلك جهزالسلطان سليمان جيشه وانطلق مع الصدرالأعظم إبراهيم باشا 
عام/574م/1577١م/‏ بحملة ضخمة باتجاه فيينا» وفي طريقه استولت القوات العثمانية 
على عدة قلاع دون أي مقاومة تذكر("» ولكنها توقفت عند قلعة كرنز التي كانت تبعد حوالي 
ميلا عن فييناء فكان السلطان سليمان يرغب بأن يستدرج شارل الخامس (شارلكان)عند 
هذه المدينة لخوض حرب حاسمة("؛ لكن يبدو أن الحظ لم يحالف السلطان سليمان القانوني 


ضد القوات 


مرة أخرىء لأنه لم يتمكن من اقتحام هذه المدينة التي أبدت دفاعاً 
(/ 


العثمانيةا 


وفي النهاية وافق السلطان سليمان على إجراء مفارضات مع حاكم المدينة الذي قبل بتملي 


القلعة للسلطان ولكن بشرط عدم دخول الجيوش العثما: 


ة إليهالاء وبعد مجموعة من الهجمات 


الهجمات المتلا. الطرفين» تم تثبيت الحدود الألمانبة العثمانية وفقاً للمعاهدة التي وقعت 
که فق دامن للحن تسق امتراف النكومة التشائية ملرذيقاقة..ملعا. على باهيا 


وأرشيدوقاً على النمساء أما إسبانيا فكانت خارج هذه المعاهدة 


أما عن الأسباب التي جعلت كل الأطراف المتنازعة تلجأ للهدوء والسلم نوعاً ماء 


' - حرب» مرجع سابق» ص 14. 


"- أوزتوناء مرجع سابق» ج۱» ص 76/. 


» مرجع سايق؛ ص 58. 


- فريد يكء مصدر سايق ص ۲۱۸ 
* - طقوش» مرجع سابق» ص514١.‏ 
` - بروكلمان؛ مرجع سابق» ص481. 
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أولاً: رغبة السلطان سليمان القانوني بالقيام بحملة ضد الصفويين بهدف السيطرة على يغداد 
ولكي يتم تحقيق ذلك كان لابد من تجنب القتال على جبهتين» وهذا ما دفعه إلى توقيع الصلح 
مع النسا. 

ثانياًء كان السلطان سليمان على علم بالاتصال الدقم بين شارل الخام س(شارلكان) والشاه 


الصفوي طهماسب» و 


بينهما للقيام بعمليات ضده. 


ثالثً: يعاني كل من شارل الخامس(شارلكان) وفردينائد من مشاكل دينية كبيرة» خاصة أن 
البروتستانت قد بدؤوا يتقربون من الملك الفرنسي» وهذا ما دفع شارل الخام س(شارلكان) إلى 


أن يتعهد بعدم التصدي للأمراء البروتستانت الخارجين عليه(. 


*- تجدد الصراع مع النمسا: 


عادت الحروب من جديد في بلاد المجر فتكللت بانهزام جيش أرسله شارلكان ضد 
العثمائد 4/5 5ه//570١م/‏ و لكن في سنةاره ؛ 5ه//57١م/‏ شق أميرالبغدان * عصا 
الطاعة بناء على تحريض من قبل فرديناندء ولكن تمكنت الدولة العثمانية يومها من وضع حد 
لهذا التمردء وعينت أخاه أسطفان حاكماً بدلاً منه» ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة العثمانية تعزز 
حامياتها فى المنطقة(")؛ حيث اتفق في تلك الفترة كل من زابوليا ملك المجر وفردينائد على 
اقتسام البلاد وطرد القوات العثمانية» وقد رسم هذه الخطة فرديناند للإيقاع بزابوليا الذي كان 
يعمل لصالح العثمانيين؛ ولما وافق زابوليا على ذك الاتفاق أرسل فردينائد نسخة من الاتفاق 


إلى الباب العاليء للإيقاع بزابوليا لهم عدم ولائ(" ولكن زابوليا وافته المنية 


سنة/47 ها ٠٤‏ ام/ء قبل أن تعاقبه الدولة العثمانية على خيا: 


'- طقوش؛ مرجع سابق» ص 198 ١‏ 

* بغدان (مولدافيا) إمارة رومانية مستظة ذاتياً تابعة لتركية» وتفع في الجهة الشمالية الشرقيةعلى التخوم 
الروسية . كلوه مرجع سابق مص 54. 

'- برجاويء مرجع سابق» ص١17.‏ 

"- طقوش» المرجع السايق؛ ص 701-1٠ ١‏ 

“- آق كوندزءأوزتورك ٠‏ مرجع سابق» ص 771 

* - فريد بك مصدر سايق؛ ص 758 
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وبعد وفاة زابولياعام/۷٤۹ه/١٠٤١١م/‏ أصر فردينائد على مطالبه بكامل المملكة 
الهنغارية لذا قام بتأييد من الألمان بحصار بودا (بودين) سنة/3448ه/ 2:١‏ ام/ء وهذا ما 
جعل السلطان سليمان القانوني يتخذ قرار بضم كل المملكة الهنغارية للدولة العثمانية» فقاد 
جيشه ضد فردينائد واستطاع إلحاق الهزيمة بقواته» ربعد ذلك منح السلطان سليمان القانوني 
بمنح يانوش الثاني ابن زابوليا إمارة أردل (ترانسلفانيا)؛ وكان عمره آنذاك لا ين 


بد( كنا أطن: لساطان لوم أن التق اكه تير ءا سن اله يوا ركد اعقب 


السلطان سليمان معه في هذه الحملة كل من ولديه شهرزاده سليم الثاني وشهرزاده بيازيد 
بالإضافة إلى القاضي عسكر أبو السعود أفنديء وعلى الرغم من الهزيمة التي لحقت 
بفردينائد إلا إنه كان مصرأ على التخلص من العثمانيين بشكل نهائي*ء وهذا ما دفعه إلى أن 
يطلب من البابا إعداد حملة عسكرية جديدة ضد الدولة العثمانية وذلك سنة /855.0ه/ 


AE 


وبالفعل دارت المعركة بين الطرفين في منطقة قريبة من بردا (بودين) وأسفرت عن 


هزيمة فردينائد وقواته مرة ثانية» في حين نجحت القوات العثمانية بالاستيلاء على أهم القلاع 
في بوداء رمنها قلعة فاليو التي تقع على الجائب الأيمن من نهر الدانوب»ء فقاومت هذه القلعة 
بشدة المدافع العثمانية الضخمةء ولكنها استسلمت في النهاية ء ثم تابعت القوات العثمانية 


ن ایا 


ا 
"- لطفي باشاء تواريخ آل غثمان»٦‏ أجزاء »استانبرل» ۱٤۱۳م»‏ ج٤‏ » ص15 


"- أوزتوناء المرجع السابقءج١ء‏ ص 78٠‏ 


ايقء ص68 


حرب ؛ مرجع 
* - سرهنك» مصدر سابق؛ ص1۲. 

* كلوء مرجع سابق» ص48١.‏ 

*استركون. تعد قلعة مهمة جداً تبعد حوالي ."كم شمال غربي بوداء على الساحل الجنوبي لنهر الطونة. 
أوزتوناء مرجع سابق؛ج۱» ص ۲۸۲. 

* استولني- بلغراد تقع على مسافة ٠دكم‏ من جنوب غرب مدينة دورش 
NE‏ 

" - أوزتوناء المرجع السابقءج١؛‏ ص ٠۸۲‏ 


أوزتوناء المرجع السايقءج1ء 
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الكاثوليك» كما تم الإستيلاء على قلعة أخرى تعتبر ذات أهمية كبيرة تدعى استولني- 
بلغراد*!') بعد مفاومة دامت حوالي ١5‏ يومآء وتأتي أهمية هذه المدينة» من أنها مركزاً لدفن 
ملوك المجرء كما أن الملوك الذين يتم تتويجهم في هذه الكاتدرائية يتم دفنهم فيها 

وفاتهمء لذا عدت الدرلة العثمانية كلا من استراكون واستولني- بلغراد مراكزمهمة تابعة 
الإيالة بودا(". وكنتيجة للهزائم المتلاحقة اضطرفردينائد أن يوقع معاهدة صلح 
اسنة/457هإه 54 ام/: تبعتها معاهدة أخرى سنة/954ه/ 1547١م/‏ سميت بمعاهدة 


استنبول» تخلى بموجبها فردينائد عن مطالبه بالمملكة الهنغارية(؟. 


وأهم ما جاء في هذه المعاهدة: 


_١‏ الاعتراف بأن قبضة العثمانيين المسيطرة على هنغارية غير قابلة للتحطيم. 


"_ تتعهد كل من البابوية والبندقية وفرتسا بمراعاة بتود هذه المعاهدة التي ستستمر لمدة سبع 
مواق 

-٣‏ حرية التجارة بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الررمانية المقدسة ولكن بشرط دفع 
الرسوم الجمركية؛ والسماح لرعليا الدولتين بتبادل الزيارات بين الجانبينا. 


جزية عن الجزء الصغير الذي بقي تحت سيطرته!. 


5- يدفع فر 


5_ تبقى بلاد المجرتابعة لابن زابوليا يانوش الثاني تحت رعاية الدولة العثمانية!". 


5- يتم تسليم الشخص الهارب إلى لمانياء إذا كان من رعايا الدولة العثمانية في حال طالبت 


اق كوندزءأوزتورك؛ مرجع سابق؛ ص ۲۲۹. 

' - أوزتوناء مرجع سايقءج١ء‏ ص۲۸۲. 

" - آق كوندزء أوزتورك. المرجع السابق. ص 759 
- کولیس» مرجع سابق؛ ص84 

* - طقوش؛ مرجع سايق؛ ص105. 

* - اينالجيك؛ مرجع سابق» ص 50. 


فريد بكء مصدرسابق» ص758 
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إلى الدولة العثمانية من الرعايا الألمان؛ إذا كانوا مسلمين أما إذا 
كانوا من المسيحبين فستعيدهم الدولة العثمانيةء إلا إذا كانوا مجرمين سياسيين عندها لن تسمح 


لهم بمغادرة البلاد. 


۸- يعامل الملك فرديناند بالنسبة للدولة العثمانية على أنه بمقام الصدرالأعظم . 


9- يجب أن يعترف شارل الخامس(شارلكان) بشروط هذه المعاهدة بصفته ملك إسبانيا 


وإمبراطور الإمبراطورية الجرمانية المقدسة. 


-٠‏ لا يجوزأن يستخدم شارل الخامس(شارلكان) لقب إمبراطور أثاء المراسلات الديبلوماسية 
مع الدولة العثمانيةء إنما يعتبر فقط على أنه ملك إسبانيال'ا. 


لقد عدت هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف بقوة الدولة العثمائية وبسيطرتها على مساحات 
شاسعة من الأراضي في أرروبة؛ وأن كفة الميزان كانت راجحة لصالح العثمانيين باعتراف 


الأوروبيين أنفسهم0". 


وجدير بالذكر أنه رغم إقامة المواقع العسكرية العثمانية في المملكة الهنغارية إلا أنها لم 
تتحول إلى ولايات عثمانيةء وذلك لأن العثمانيين اكتفوا بالحصول على الجزية من خلال 
مجموعة من الموظفين تمركزوا في قلاع تلك المدن الخاضعة للدولة العثمائيةء وهذا أدى 
بدوره إلى تحول السرقة والنهب إلى نظام حكوميء أما بالنسبة للأغنياء الهنغاريين فقد 
سيطروا على مقاطعاتهم واستمروا بالعمل تحت ظل الحكم العثمانيء فضلاً عن سياسة 
التسامح الديني التي طبقها العثمانيون في تلك البلاد ساعدت إلى حد كبيرفي تة 


أوزتوناء مرجع سابقءج١ء‏ ص 746. 
" - طقرش؛ مرجع سابق» ص05 1. 
” - كوليس؛ مرجع سابق» ص84 
* - رفيق؛ مصدر سابقه ج4: ص٥٤۲‏ . 


*- كوليس» المرجع السابق» ص۸۸. 
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ولابد من الإشارة إلى أن الدولة العثمانية في أغلب الأحيان كانت تسعى لتحقيق هدفها 
العسكري ولابدٌ من التأكيد على كلمة عسكري بالتحديدء فنراها تدفع مبالغ طائلة للوصول إلى 
أقصى بقاع الأرض للسيطرة على تلك الأراضيء والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا؟ 


أكيد: لاء لأن الدولة العثمانية كانت غالبا ما تطبق 


هل هو بهدف نشر الدين الإسلامي؟ 
سياسة التسامح الديني في كل الأراضي التي تسيطر عليها. 


هل هو بهدف إنهاء تمرد ما أو إصلاح شؤون البلاد؟ الإجابة هنا غير واضحة لأن الدرلة 
العشانية قد تنهي تمرداً ما وتقضي على العصاة ولكن دون أن 
بكال .على كلك انها وسلك يترسعاقها إلى للمتلكة اليدنارية وَوَسهك عدا ذكل المتمردين» 
ولكن على الصعيد الاجتماعي. فقد ترك المجتمع بكل ما يحمله من مشاكل على حاله دون أي 
يذكر» وهذا يعني شيئاً واحداأ وهو أن الدولة العثمانية وقادتها كانوا يقودون هذه الحملات 
لسببين أولهما الاستجابة للتحدي السياسي والعسكري الذي يفرض عليهم من قبل الأطراف 
المتنازعة معهاء أما الآخر فهر مادي ومتمثل بفرض الجزيةء أي لم تكن هناك أي فائدة إن 
صح القول من هذه الحروب التي كانت تقودها الدولة العثمانية » سوى إثبات القوة العسكرية 
التي تمتلكها والتي لن تستمر طويلاً. 


أو أن تصلح شيئاء وخير 


وبالعردة إلى الأوضاع السائدة في أرروبة آنذك» يبدو أن الدولة العثمانية وآل هابسبورغ 
قد أصبح لديهم مجموعة من المشاكل التي تشغلهم عن إشعال الحروب بينهم من جديدء ثم إن 
موت أبناء السلطان مصطنى وبيازيد» والحروب مع الفرس» كل هذا شغل السلطان سليمان 


عن محاولاته للسيطرة على أراض جديدة فى الدانوب: مما جعله يكتفى بتقوية حصونه!). 


أما في أوروبة فقد تنازل شارل الخامس (شارلكان) سنة /375ه/555١م/‏ عن العرشء 
واعتكف في إحدى الكنائس بعد إبرامه لصلح أوغسبررغ. وفشله بالقضاء على البروتستانت 


في ألمانياء كما قسم ممتلكاته بين ابنه فيليب و أخيه فر ديناند الذي أصبح الإمبراطور (". 


' - كلوه مرجع سابق» ص ۲۰۸. 


” - برجاوي؛ مرجع سابق؛ ص 1117 
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ومع مرور الوقت تخلى آل هابسبورغ عن أي أمل في استعادة المملكة الهنغاريةء لهذا 
اقتصرت جهردهم على مجموعة من المحاولات لفصل ترانسلفانيا عن الحكم العثمانيا": 
أن يسيطر على هذه المقاطعة سنة /358ه/١155١م/‏ حيث استخدم من أجل 


فحاول فرديناد 
تحقيق أهدافه الراهب مرتنوزي والذي تميز بمكره وطموحه» وكان مستشاراً الملكة 


إيزابيلا ووعده آنذاك بتعيينه والياً على هذا الأقليم(. 


وبالفعل استطاع مر 


تمسفار لفردیناند ولكن فردیناند كان قد تراجع عن وعده بتعيين الراهب مرتينوزي واليد!"/, 


زي إقناع الملكة إيزابيلا بالتنازل عن إقليم ترانسلفانيا ومدينة 
وهذا ما دفعه إلى الاتصال بالسلطان سليمان وإعلامه بكل الأمور التي حدثت في 
المجر(المملكة الهنغارية)» كما أظهر للسلطان سليمان الإخلاصء على أمل أن يقوم بتحقيق 
مراده عن طريق الدولة العثمانية» عندها قام السلطان سليمان بتسيبر الجيوش إلى ال 

عام/554ه/551١م/‏ لإعادة الأمور إلى نصابهاء ولكن الجيوش النمساوية لم تقاوم الجيوش 
العثمانية فانسحبت تاركة الحصون والقلاع لهم» ولما علم فرديناند بخيانة الراهب مرت 


زي 
دس عليه من يقتلهء ثم قام بعد ذلك بالتفارض مع السلطان سليمان بعد موت كل من الملك 
الفرنسي فرانسواالأول وشارلكانء ليتوصلوا إلى صلح براغ سنة/٠51ه/1555١م/‏ بعد 
مجموعة من الحروب التي كانت سجالاً بين الطرفين» فاعترف فردينائد بخضوع بلاد المجر 
ومولدافيا للحكم العثماني وبدفع جزية سنوية على أن يستمر هذا الصلح لمدة ثماني سنوات!©, 


وأن يقوم بإطلاق سراح كل الأتراك الذين كانوا في قبضته دون فديةء أما فيما يخص الحدود 


فسيتم وضع حل نهائي لهذه المشكلة المستعصية بشكل دائم بين الطرفين؛ حي 
ليقوموا بتنظيم الحدود بين الطرفين(. 


شاقن دام 


' - کولیس» مرجع سابق» ص۸۹. 

شري بغ کشر ايء + #الات] 2104 
” - طقوش» مرجع سابق» ص 708. 
- فريد بك» المصدرالسايقء ص٠‏ 741-174 
* - طقوش, المرجع السايقء ص 00 ؟. 


® ÎSMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI, KAUNAK GEÇEN, s530. 
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إذاً يمكن التأكيد أن شارل الخامس(شارلكان) فشل أمام الدولة العثماني 
أوروبة الوسطى أو حتى البحرالمتوسط أو شمال إفر: ١‏ 


حكمه انقسام أوروبة من الناحية الدينية كما هو معلوم إلى 


فشل شارل الخامس (شارلكان) أيضا أمام مارتن لوثر»ء 


لقانوني وخير الدين باربروس('). 


والبروتستانت» والذي 


بالإمتماقة إلى اله في م 


والواقع أن الضغط العثماني المتكرر على آل هابسبورغ هو الذي ساعد على تقديم الكثير 
من التنازلات للبروتستانت من قبل آل هابسبورغ» وهذا أدى في النهاية إلى الاعتراف بشكل 


رسمي بالبروتستانتية» وجدير بالذكر أن السلطان سليمان القانوني كان قد بين للبروتستانت أنه 


يعتبرهم قريبين من المسلمينء بعد تخليهم عن الأوثان» ومنذ ذلك الوقت صارت حماية 
البروتستانت حجر الزاوية للسياسة العثمانية في أوروبةء والتي هدفت من خلالها إحداث شرخ 
بن خلال إضعاف وتقليص نفوذ آل هابسبورغ!". 


في السياسة الأوره 


: حصار جزيرة مالطة‎ - ٤ 


مها شارل الخامس(شارلكان)لفرسان القديس يوحنا 
مقر لهم" بعد أن طردوا من جزيرة رودس سنة/ة7؟5ه/1578١م/).‏ إلا أن الدرلة 


مالطة ء لأن هذه الطائفة كا: 


تمارس 


العثمانية قررت أن تخرج هؤلاء الفرسان من جز 
القرضتة على رهبا الدولة الشفية زخدى طبه كما أنها سمت يد العون لكل درلة 


أوروبية رغبت بالقضاء على الدولة العثمانية وفي مقدمة هذه الدول إسبانيال: لذا أرادت 


الدولة العثمانية أن تضع حداً لهذه الجماعةء فأوكل السلطان للقائد أحمدلومصطفى باشا قيادة 


زتوناء مرجع سابق.ج١.‏ ص 725 


51 اينالجيك؛ مرجع سايق؛ ص‎ - 
3 -Impero ottoman, all about turkey - burak sansal, 2010,s 2. 


-Assemblea 
20,marzo,2010. 


ikimedia di italia,Guerra ottomar-asburgica Pistoia, 


- طقوش» مرجع سابق» ص ۲۰١‏ . 
nv‏ 
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الجيش» أما قائد الأسطول فكان بيالى باشا!' بالتعاون مع طرغد(طرغوت) باشا الذي قرر 
إخراج هؤلاء الفرسان الذين سفكوا دماء المسلمين7". 
بالإضافة إلى ذلك أرادت الدولة العثمانية السيطرة على جزيرة مالطةء لأهميتها الجغرافية 


وموقعها الإستراتيجي» فهي تقع بين إقليم تونس وجنوب إيطاليا وبالئالي فإن احتلالها يعني 


السيطرة على البحر المتوسط(". 


كان حاكم جزيرة مالطة وهولافليت آنذاك قد أدرك متيقناً 
ما بهجوم على هذه الجزا 
بتحصينات تفوق تحصينات جزيرة رودسء وينوا سدوداً وأنفاقاً لدرجة أنه حول هذه الجزيرة 
إلى عش صقر داخل الصخورء كما قد طلب من إسبانيا أن يتم نقلهم إلى جزيرة كورسيكا 
ولكن جاءه الرد بالرفضء عندها أيقن لافليت أنه ليس لديه حل سوى مواجهة القرات العثمانية 


والتصدي لهااء بعد أن ضمن وصول المساعدات والمتمثلة بالمؤن وعدد لابأس به من 


بأن الدولة العثمانية ستقوم يوماً 


لاحتلالهاء لذلك استعد هذا الرجل مع جماعته لهذا اليومء فقاموا 


الجنود المقاتلين من قبل إيطاليا ٠‏ فضلاً عن ذلك قيام الملك فيليب الثاني ملك اسبانيا بإرسال 
الأموال والقمح» »إضافة إلى أنه جمع حوالي 4٠٠‏ رجل من جزيرة كورسيكا وأرسلهم إلى 
حاكم الجزيرة لاقليت (. 

تحرك الأسطول العثماني في عام/*57ه/555١م/‏ وقد كان مؤلفاً من حوالي ٠١١‏ 
ة مالطة حوالي أربعة أشهر( فبدأ في شهر أيار وانتهى في 
شهر أبلول)ء وقد تولى قيادة هذا الأسطول كما ورد سابقاً كل من القائد مصطفى باشا 
وبيالى باشا الذي كان قائداً عاماً على الأساطيل؛ فضلاً عن مشاركة طرغوت باشا الذي عد 


سفينة!) وقد استغرق حصار جز 


» مرجع سايق» ص۱۹۲ 


أوزتوناء مرجع سليق»ج١ء‏ ص51 
ھی وق حبس سارن 7768 

“- أوزتوناء المرجع السابقه ج١؛‏ صض۴۲۰. 
* - كلوه مرجع سايقة ص 401 

*- أوزتوناء المرجع السابق. ج١.‏ ص ۳۲۰. 
"- فريد بكء المصدرالسايقء ص144. 
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من أشهر القادة العثمانيين آنذاك بقوات من ولاية طرابلس الغرب؛ وقد كان من أشهر القادة 
العثمانيين آنذاك(2. 


ولما وصل الأسطول العثماني إلى مالطة أمر مصطفى باشا بإنزال ٠٠٠٠١‏ رجل في 
الجهة الجنوبية الشرقية الجز 
انتظار وصول طرغوت باشاء تمكنت هذه الفرقة من السيطرة على القسم الأكبر من الجزيرة 
باستثناء حصن سانت آلم الذي عدّ حصناً منيعاً وقويأًء بالإضافة إلى أنه كونه يحمي 


ة» وكان قراره هذا مخالفاً لرغبة بيالى باشا الذي طلب منه 


حصني(سانت آنج وسان ميشال)"ء ولكن تأخر وصول طرغوت باشا أسفر عن الوقوع 
بأخطاء تكتيكية"ء وعلى الرغم من الضربات الموجعة التي تلقتها هذه الحصون من قبل 
المدافع العثمائية إلا أنها بقيت صامدة في وجه العثمانيين» ويبدو أنه قتل أعداداً كبيرة من 
التي كانت بدورها قد استهلكت ثلاثة أسابيع في 
قصف هذه الحصونء إلا أن حامية الجزيرة تلقت مساعدات جاءت في الوقت المناسبء في 


هؤلاء المدافعين» على يد القوات العثمان 


تلك الأثناء مات طرغوت الذي أصيب بشظية في رأسه()؛ وهذا ما جعل مصطفى باشا يصن 
على فرض سيطرته على حصن سانت آلم فقام بشن هجوم كبير على الحصنين سانت آنج 
وسان ميشال بعد وصوله إمدادات من حاكم تونس: ولكن كل هذا الهجوم كان دون جدوى لأن 
هذه الحصون لم تستسلم على الرغم من المعارك الدموية التي دارت بين الطرفين» وذهب 
ضحيتها آلاف القتلى من كلا الطرفين7"»؛ لينتهى هذا الحصار في عام/7؟6ها5”5١1م/2.‏ 


OTE‏ بست لوا 

'- كلوه مرجع سابق» ص 705 

"- أوزتوناء مرجع سابق» ج١:‏ ص 771١‏ 
سرهتك؛ المصدر السابق» ص 1007 

*- كلوه المرجع السابق» ص٦١۲‏ 

*- أوغلي؛ مرجع سايقه ص 5284. 

" - كلو المرجع السابق» ص۲۰۷ 


*- فريد بك مصدرسابق» ص 749 
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قدُم العثمانيون خلالها ثمانية آلاف جندي بين جريح وقتبل وأسيرء ولم يبق عدد كاف من 
الجنود للاستمرار في القتلء بالإضافة إلى نفاذ المؤن لديهم» وقرب وصرل فصل الشتاء 


القاسي؛ هذا ما أسفر بدوره عن فك الحصار وانسحاب القوات العثمانية''. 


وبالتالي فإن وقع يزاين ليور مور السلطان سليمان القانوني» خاصة أنها كانت أول 
هزيمة بحرية تتعرض لها الدولة العثمانية» ولكن هذه الهزيمة لم تمنع السلطان سليمان من أن 
يبين أن التهديد العثماني لا يزال قائماً في البحر المتوسط. 


وبالتالي فإن هزيمة مالطة كان سببها بالدرجة الأولى هو ضعف التنسيق» وهذا ما أكد 
عليه الكاتب إبراهيم بك حليم» الذي قل :"من سوء تدبير حركاتهم عادوا بلا ثمرة ۴ . 


« - السيطرة على سيجستوار: 

إن وفاة فردينائد شقيق شارل الخامس(شارلكان) أعادت الخلافات من جديدء لأنه ابنه 
ماكسميليان طالب بترانسلفانيا بحجة أنه من واجبه محاربة أعداء المسيحيين؛: خاصة أنه كان 
يعلم أن السلطان 
الفرنسي بعد عامين من موت شهرزاده مصطفى أي سنة/|571ه/هةة ام 


نآ() وهذا ما يؤكده 


فكتب" إن صحة السلطان بالنسبة لسنه جيدة وربما تعود المظاهر الخارجية غير 
المطمئنة إلى مرض خني لا نعرف عنه شيئاًء ولكن هناك إشاعة مفادها أنه قد أصيب بداء 
المفاصلء وربما كان هذا ما يحاول أن يخفيه عن مبعوثي الدول الأجنبيةء لأنه يظن أنها ربما 


خشيته أكثر إذا ما كانت صحته جيدة "". 


از مرجع سوق جار هوي 


كلوه مرجع سایق» ص ۲۰۸. 
حلیم» مصدر سابق» ص ۹١‏ . 
كلوه المرجع السابق» ص ۲۸. 
كوليس؛ مرجع سايقء ص ۸۹. 


- دي بوسيك. وثيقة منشورة في' الجارية روكسلانة تتزوج السلطان سليمان الفاتح'. مؤنس» مرجع 


ص01 
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ليصبح بذلك الصراع على المجر في تلك المرحلة محور التتافس بين كل من 
الصدرالأعظم محمد صوقللى باشا وماكسيمليان بن فرديناند'ء الذي كان يظن أنه بفضل 
المساعدات التي سيتلقاها من ألمانيا والبابا والملك فيليب الثاني قد يتمكن من إلحاق الهزيمة 
ةء لذا قاد ماكسميليان جيوشه وهاجم العثمانيين على طول الحدودء ولكن الرد 
العثماني جاء سريعاً إذ استطاع مصطفى صوظلي (ابن أخ الصدرالأعظم) من السيطرة على 
عدة مدن في كرواتيا واسترجع ما أخذ على يد ماكسمليان: ثم قام السلطان سليمان بإرسال 
قوات إلى ترانسلفانياء وقرر أن يتجه بنفسه إلى المجر لاسئناف الحربء فقاد الجيش بنفسه 


الذي كان مكوناً من ٠٠٠٠١٠١‏ جندي و وعدد كبير من المدافع . 


بالدرلة العثما: 


وفي السنوات الأخيرة من حكم السلطان سليمان لم يقود أي معركة وهذا معيب عند العرب 
عامة والعثمانيين خاصة لأنه بنظرهم غاز ابن غاز لذا قرر السلطان سليمان أن يقود 
الجيوش إلى المجرء ربما لأنه فضل أن يموت بين الجنود في ساحة المعركة على أن يموت 
معظم أفراد عائلته (أولاده مصطفى رجهان 
كيروبيازيد وزوجته روكسلانه) بالإضافة إلى ذلك أراد أن يحو هزيمة مالطة التي تعرض 


تعرض لها الجيش العثماني؛ بانتصار سريع ضد ماكسمليان وجنوده. 


في قصرهء خاصة بعد أن فقد أمام 


فما کان منه إلا أن غادراستنبول عام/۹۷۳ھ/ 1557م/ وقد أصبح شيخاً كبيرأ: لم 
يعد قادراً على ركوب حصانه؛ وبالرغم من ذلك قطع مسافة طويلة حوالي تسع وأربعين يوماً 
وهي المسافة بين بلغراد والبوسفورء راكباً عربته وكائت الطرقات مليئة بالحفرء فكان 
الصدرالأعظم محمد صوقللي باشا الذي سبقه بيرم يأمر بإصلاحها قبل وصرل السلطان» 


خاصة أن السلطان كان يعاني من داء النقرس ويتألم بشدة منهء هذا وكانت قد أخْرت التقلبات 


مانتران؛ مرجع سابقءج١ء‏ ص.٠77.‏ 


كلوه مرجع سايق؛ ص١١7‏ 


د أرؤتزناء مرجوسلقه اسك 


- مؤنسء مرجع سابق» ص 
* - طقوش» مرجع سابق» ص5١‏ 7. 
* - أوزتوناء المرجع السابق» ج۱» ص97 
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الجوية مسيز القوات العثمئية لفترة من الزمن» وأخيراً اجتازت القوات العثمائية الدانوب!')؛ 
ووصلوا إلى صحراء زملن مقابل مدينة بلغراد فاستقبله ابن زابوليا أسطفن وأحسن 
استقباله!". ثم طلب من السلطان سليمان أن يمنحه الأراضي الواقعة بين ترانسلفانيا وتيس * 
ولبى السلطان طلبه لأنه كان يحبه» ثم توجه السلطان سليمان إلى قلعة سيجيتوار"ء بعد أن 
علم أن أمير سيجستوار الكرنث نيقولا زريني قد تغلب على إحدى فرقه العسكرية وقتل بعض 
آغوات الباب العالي7)؛ وفي طريقه إلى سيجسترار أراد السلطان سليمان أن يتفقد جنوده 
وصار يتجول بينهم وهر يعطي أرامرهء وكأنه كان يريد أن يلقي نظرة أخيرة على جنودها)» 
ثم ذهب بعدها إلى مخدعه ومن فراشه كان يتابع وقائع المعركةء وبعد مرور شهر 
سقطت كل الاستحكامات الخار البرج الرئي اصراً بيد القوات العثمانية!) 


عندها قرر زريني أن يقاتل بنفسه وأن يموت ميتة الأبطال» فهاجم العثمانيين مع ستمائة جندي 


وكانت النتيجة أن جرح فأسر ثم قطع رأسهء ثم وضع في فوهة إحدى المدافع العثمانيةء وبعد 
فترة قصيرة دمرت المدفعيات العثمانية الثقيلة القلعةء وقتل جميع الجنود الذين كانوا فيهاء كل 
هذه الأمور حصلت دون أن يعلم بها السلطان سليمان القانوني لأنه كان قد مات في فراشه 
يمتحيعه و بكم ماعية رطاف في 7 ی کی ی ی ی 
والصدرالأعظم محمد صوقللي باشا(. 

لقد كانت وفاة السلطان سليمان القانوني بسبب داء النقرس وقد أوصى بالحكم من بعده 


لابنه سليم الثانيء وقد نجح الصدرالأعظم محمد صوقلي باشا بإخفاء خبر رفاة السلطان 


*- ÎSMAÎL HAKKÎ UZUN CARŞILI , KAUNAK GEÇEN, S.418. 
7ت فر چیہ خسص سيق کی ھک‎ 
۲٠۷ص قيس بلدة تقع بالقرب من الحدود البلغارية. فريد بك؛ المصدر السابق»‎ * 


قيس با 
e‏ سلق» Ra‏ 


سرهنك» مصدر سابق: ص ۱۰۸. 
آوزتوناء النرجع السابق» ج۱» ص77 
كلوء مرجع سايقء ص۲۲۳ 

” - سرهتك؛ المصدر السابق» ص8١٠‏ 
*- كلوء المرجع السابق» ص۲۲۳ 
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يمان القانوني عن الجيش الذي كان منتصراً'ء لأنه كان يعلم أنه في حال وصول خبر 
وفاته إلى الجيش قبل إنهاء المهمة لتوقفت العمليات العسكريةء رلعجز القادة على أن يحافظوا 
على النظام» بالإضافة إلى ذلك إن الإنكشارية ستطالب بالمنحة التي يتقاضونها عند تسلم كل 
سلطان جديد للحكم!؟. 

عندها أرسل الصدرالأعظم صوقللي محمد باشا إلى سليم الثاني بن السلطان سليمان» 
الذي كان حاكماً في كوتاهية طالب منه الذهاب إلى الأستانة لتسلم الحكم» رتم ذلك بهدوء دون 
حدوث اضطرابات أو قلاقل7. 

وهنا لابد من التنويه إلى نقطة مهمةء وهي أن بعض المراجع الأورربية نظرت إلى 


النصرالذي حققه السلطان سليمان العظيم (أغلب الكتب الأوروبية تذكره باسم العظيم)» في 
أ وليس كلياً كما تنظر إليه أغلب المراجع العربية والعثمانية» 


معركته الآخيرة كان نصراً جز 
وكان ذلك بسبب طلب الصدرالأعظم الصلح من الإمبراطورماكسمليان وذلك عقب وفاة 
السلطان سليمان القانونيء وربما كان طلب الصلح لتفادي القلاقل التي من الممكن أن تحدث 


بين صفوف الإنكشارية في حال انتشار خبر وفاة السلطان سليمان» فضلاً عن إنشغال 


الصدرالأعظم محمد صوقللي باشا بمن سيتولى كرسي الإمبراطورية العثمانية» أي يمكن 
القول إن النصركان حليف العثمانيين في بادئ الأمرء لولا وفاة السلطان سليمان وطلب الصلح 
من قبل الصدرالأعظم؛ الذي جاء نتيجة الظروف الطارئة التي أدت إلى تغيير مجريات 
الأسداك آندافء أ لم تكن هناك نتيجة حاسمة لهذم الممركة . 


' - مؤنس؛ مرجع سابق» ص 50. 
" - سرهنك» مسدرسايق: ص ۱۰۸. 


” - فريد بكء مصدرسابق» ص۹۱٣۲.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


*-صراعه مع البرتغاليين 
أ-تصدي السلطان سليمان للخطر البرتغالي: 

بعد أن نجح الرحالة فاسكو دي غاما بالوصول إلى الهند عام/0٠5ه/498‏ ١م/‏ أقام 
البرتغاليون قراعد لهم فيهاء ومنذ ذلك الوقت حاول البرتغاليون أن يوطدوا أقدامهم في 
الشرق'ء لأنهم أدركوا أن استمرار السيطرة على التجارة الشرقية ومنع العرب من نقل هذه 
التجارة عبر المشرق العربي ومصر إلى أوروبةء لن يتم إلا بالاستيلاء على منافذ الطريقين 
العالميين عبر الشرق الأدنى إلى أوروبة"ء وقد نجحوا في تحقيق ذلك فاحتلوا قواعد عند 
مدخل البحر الأحمر والخليج العربي ليسيطروا على المنافذ العربية الجنوبية لتجارة الشرق» ثم 
احتلت القوات البرتغالية أ 


| جزيرة سوقطرة في عدن » وسيطروا على مضيق هرمز 
والواقع عند مدخل الخليج7): رقاموا باحتكار تجارة الشرق رتحويلها إلى طريق رأس الرجاء 
الصالحء وهذا ما أدى إلى نكسة اقتصادية بالنسبة للعرب الذين فقدوا مصدراً مهما من 
مصادررزقهم» بالإضافة إلى قيام السفن البرتغالية بهجومها الدائم على السفن العربية ومحارلة 
إغراقها أوإحراقها أو حتى الاستيلاء علبهاء كل هذا سبب خسائر فادحة للسلطنة المملوكية 


- اسماعيل أحمد ياغىء الدرلة العثمانية فى التاريخ الإسلامى الحديث؛ مكتبة العبيكن؛ طلاء ۹۹۸ام» 
55 
" - عبد العزيز نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية قي العصرلحديث؛ القاهرة دار الفكر العربي 1558م 


ص۷۲. 
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التي كانت تعاني من الضعف لدرجة أنها لم تعد قادرة على مواجهة التصدي للخطر البرتغالي 
وأسطوله القوي" وبعد سيطرة الدولة العثمانية على المشرق العربي تولت مهمة التصدي 
والمواجهة*. 


كانت الفترة الأولى من السلطان سليمان القانوني 
مواجهة الإمبراطورية الرومانية المقدسة والدويلات الموجودة في البلقان؛ بالإضافة إلى ذلك 
الثورات التي تزعمها المماليك في مصر وبلاد الشام» فضلاً عن ذلك مواجهة الفرس الذين 
سيطروا على العراق (". 


الأحداثء إذ كان عار 


كانت هذه الأسباب هي التي جعلت السلطان سليمان لا يقوم بأي إجراء جدّي ضد الوجود 
البرتغالي في السواحل الإسلامية الجنوبية» إلى أن تم تولية سليمان الخادم للمرة 


على مصر/؟؛ ۹ه/ 595ام|0, 


الثانية حاكماً 


فظهرت مجموعة من الأسباب التي دفعت السلطان سليمان القانوني للإسراع في التصدي 


للخطر البرتغالي؛ ولعل أبرزهذه الأسباب: 


_١‏ لقد أصبحت القوة البرتغالية الأكثر خطورة بالنسبة لباقي القوى الأوروبية الأخرى لأنها 
كانت تتذرع بشكل دائم باسم الدين في حملاتها المتكررة ضد البلدان الإسلامية وخاصة 


* وكانث البداية مع السلطان سليم الذي كان مدركاً للخطر البرتغالي من جهة الجنوب؛ حيث كان المخطط 
العدواني الأرروبي راضحاً أمامه سواء كان فى المحيط الهندي أو في البحر المتوسطء فقد كان فرسان القديس 
يوحنا يهاجمون باستمرار دمياط وبيروت وطرابلس» في الوقت الذي ألقى فيه الأسطول البرتغالي الرعب 
على السواحل الجنوبيةء لذلك فكر السلطان سليم أنه من واجبه أن يقوم بحماية الأراضي الحجازية المقسة 
من هجومهم المتكرر على تلك الأراضيء كما أنه أراد أن يعيد التجارة الشرقية إلى مصرء فبدأت الهجمات 
البحرية العثمانية ضدالأساطيل البرتغالية» والتي جاءت بعد الإنتصارات التي شهدتها الدولة العثمانية في 
المشرق العربي بولكن يبدو أن السلطان سليم لم يقم بخطوات كبيرة ضد البرتغاليين» ربما لأنه خرج من 
معركتين كبيرتين ضد فارس عالم/+57ه/1514م/ وضد المماليك في عامي/؟49- 
17هم171615د1م/ بعد هذه المعارك خاد الملطان. ليم إلى مقرخكمه ليزت 
سنة/977ه/157م/؛ وكان يستعد آنذاك لقتال فرسان القديس يوحنا. فواز» مرجع سابق» صض ۱۲۲-۱۲۰ . 


' - حويري؛ مرجع سالق؛ ص 71١‏ 


' - نوارء مرجع سابق؛ ص 05. 
” - فواز» المرجع السايق؛ ص١1‏ 
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العربيةء لأنها كانت ترفع شعار الصليب والمسيح كذريعة للتوغل والقضاء على العرب 
والإسلام. 


"_ ازدياد خطر الأساطيل البرتغالية بعد اختراقهم للبحرالأحمر وتهديدهم للأماكن المقدسة في 
احتلال جدة متحدين بذلك الدولة العثمائية. 


تحالف الصفويين مع البرتغالبين وهذا ما أقلق السلطان سليمان القانوني. 


*_ احتمال تحالف البرتغاليين مع الأحباش الذين كانوا يرغبون بالقيام بحرب صليبية في 
البحر الأحمر!". 

5_ بعد نجاح العثمانيين في السيطرة على العراق وطرد الصفويين عام/١354ه/‏ 574١م/‏ 
وإعلان حاكم البصرة راشد بن مغامس تبعيته للعثمانيين متخلياً عن البرة 


الصراع مع البرتغاليين لتشمل البحر الأحمر وبحرالعرب والخليج العربي!". 


» توسعت دائرة 


5_ استنجاد مسلمي الهند وحكامها بالدولة العثمائية نتيجة تأزّم الوضع في الهند"» بسبب 
الخطرين المغولي والبرتغالي اللذين كانا يشكلان تهديداً كبيراً ضدهماء وبالمقابل رأت الدرلة 
العثمانية أنها بالقضاء على البرتغاليين قد تتمكن من استعادة السيطرة على تجارة الشرق 
الغنبةء وتتولى زعامة العالم الإسلامي". 


لذلك أصدرالسلطان سليمان القانوني أرامره إلى والي مصر سليمان باشا ببناء أسطول 
قادراً على التصدي للأسطول البرتغاليء وبالفعل تم إنجاز هذا الأسطول سنة/5445ه/ 
۸ م/» وكان مكوناً من١7‏ سفينة وزودها بالمدافع الضخمة وقد اصطحب معه 


٠٠٠٠١‏ اجندي7"): وسيكرن هذا إيذاناً ببدء الصراع العثماني البرتغالي0©. 


نجاح محمدء تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث» دمشق» مطبعة المحبةء 7 


نواره مرجع سابق؛ ص 1/5 
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وقد أقلع الأسطول العثماني المؤلف من ثمانين سفينة باتجاه عدن» وعند وصوله قام قائد 
الأسطول سليمان الخادم بالقضاء على حاكمها عامر بن داوودء فصلبه على سارية سفينته ثم 


قتله!'؛ بتهمة مساعدة البرتغاليين وعدم الرضوخ لطاعة السلطان سليمان!". 


وعين بدلاً عنه بهرام بك وهو أحد أمراء الجنود العثمانيين» ثم توجه بعد ذلك إلى سواحل 
الهند وأرسى سفنه في سواحل كجرات» لأنه كان راغبا بإخراج البرتغاليين من جزيرة ديو*» 
وفي طريقه إلى جزيرة ديو نجح سليمان باشا بالسيطرة على قلعتي(كولة وكات)» ثم بدأ 
بمحاصرة جزيرة ديو برا وبحرا ولكنه وجد مقاومة كبيرة من قبل القائد البرتغالي أنطوان 
الذي دافع عنها باستماتة"ء عندئذ أدرك سليمان باشا أنه من الصعب اقتحام هذه الجزيرة 
خاصة أن الذخيرة قاربت على الانتهاء» فما كان منه سوى أن طلب المساعدة من ملك 
الكجرات * محمود لإمداده بالذخيرة اللازمة» ولكن الملك محمود خاف أن يصيبه ما أصاب 
أميرعدن» لذلك رفض تقديم المساعدة بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحالف مع البرتغاليين 
ضة الشناتيين تدع أنه وصلته رساقة مفادها لن ناف لول برتقا طكون مق ++ 
سفينة على وشك الوصول إلى جزيرة ديوء وقد عرض هذه الرسالة على باشا عثماني ليقنعه 
بضرورة الإنسحاب» على مايبدو أن محمود شاه لم يكن يعنيه أن يسيطر البرتغاليون على 
المحيط الهنديء إنما كان راغباً فقط بالحفاظ على مصالحهء وهي ضمان السيطرة والتحكم 
بشؤون بلاده الداخليةء فما كان من سليمان باشا سوى أن أصدر أوامره برقع الحصار 


والإنسحاب والعودة إلى السويس/©. 


'- سرفتكء مصدر سابقء صن4ة. 

5ب فوته مرجم ساچ ۸ سیک 

* جزيرة ديوء تبعد جزيرة ديو عن شمال جزيرة بومباي بمسافة 5٠‏ ؟كم. أوزتوناء المرجع لسايق »ج٠٠‏ 
ص۳۲۷. 

؟ دمر + هنی حو 
* الكجرات » وهي المنطقة الكائنة على شاطئ بحر الهند شمال مدينة بمبي وعاصمتها أحمد آباد. فريد بك » 
مضدر سايق ص 154 

“- أوزتوناء المرجع السايقه ج١ء‏ ص 788 

*- سرهنك: المصدر السابق» ص ۹۸. 
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يتبين لنا بعد قراءة الأحداث أ, 


الدولة العثمانية في تلك المرحلة كان سببها الرئيس 
هو القائد سليمان باشا الذي كان عنيفاً بما فيه الكفاية لدرجة أنه خسر أي تحالف كان من 
الممكن أن يكون سندًء كما أن أغلب الكتب التاريخية لامت إلى حد كبير سليمان باشا لأنه 
فشل بالسيطرة على إحدى أغنى المناطق في العالم آنذاك» والتي كانت ستشكل قوة اقتصادية 


ضخمة داعمة للدولة العثمانية. 


وبالمقابل لابد من القول أيضاً إن السلطان سليمان القانوني لم يفكر يوماً بالسيطرة على 
هذه المناطق(جنوب شرقي آسيا) بشكل جديء ربما لأنه لم يكن مدركاً مدى أهميتها رغناها 
بالثروات» التي كانت من الممكن أن تجعله يتوقف عن حروبه التنافسية مع أوروبةء التي كان 
هدفها في أغلب الأحيان شخصياً أي كانت تخص السلطان سليمان القائرني وتحقيق أمجاده في 
أوروبة» والواقع إن القوات العثمانية ما كانت لتتجه إلى ما وراء البحرالأحمر إلا لرفع الظلم 
عن السكان» بمعنى آخر إن السلطان سليمان قدَم المساعدة من منطلق أن الدرلة العثمانية هى 
حامية المسلمين ليس إلا. 

من ناحية أخرى بلاحظ أن السلطان سليمان لم ير في القوات البرتغالية خطراً حقيقياً 
آنذاك ربما لأنه ظن أن الأساطيل البرتغالية هدفها تجاري بالدرجة الأولى في تحركاتها 
وتوسعاتهاء أي السيطرة على التوابل وغيرها من الثروات وبيعها لأوروبة؛ دون التفكير 
بخطورة هذه الخلية الاقتصادية الناشئة التي كان لتحركاتها أبعاد سياسية ودينية وفكرية في 


المنطقة . 


وبعد انسحاب القائد سليمان باشا حاول أن يعوض خسارته في الهند» فتوجه نحو عدن 
وهناك قدم أمير بلاد الشحر ولاءه للدولة العثمانية ثم اتجه بعد ذلك نحو السهل الساحلي المطل 
على البحرالأحمر فسيطر على زبيد ومخا!''؛ بهدف تحويلها إلى قواعد عثمانية تقوم بالتصدي 


للهجمات البرتغالية مستقبلاً ()» رعلى الرغم من فشل حملة سليمان باشا إلى الهند إلا أن 


'- كلوه مرجع سابق» ص775. 


'- برجاوي؛ مرجع سابق؛ ص1717- 
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وجود العثمانيين سواءً أكان في المحيط الهندي أم في البحرالمتوسط والأحمرء يسبب الإزعاج 
للبرتغاليين إلى حد كبيرء وبحدٌ من توسعاتهم فى المنطقة نوعاً ما("). 

ب- الحملة البحرية الثانية اتجاه الهند: 

لما سنيطز سليبان عفنا عدن مفيقة عقن اركف تفا كيرا يده ساكبها: لاما ما أدئ. 
إلى ثورة عارمة قام بها الأهالي وأقارب الأمير المقتول» على الحاكم المعين من قبل الدرلة 
العشانية» ولم يقفوا عند هذا الحد بل تعاونوا مع ألد أعداء الدولة العثمانية وهم البرتغاليون 
اذا 


عوها من أيدي العثمانيين!", 
5 


الذين قدموا المساعدة لسكان المدينة بتسليمهم المدينة بعد أن 


ولما علمت الدولة العثمانية بهذه التطورات قامت بإرسال أسطول مكرّن من ثلاثين سفينة 
بقيادة الريس بيري وذلك سنة /۹۸ه/١١١٠م/ء‏ وقد نجح الريس 
مدينة عدن رالسيطرة على مدينة مسقط بعد أن احتجز الحامية البرتغالية التي قاومت 
العشانيين مدة 8١يوماً0,‏ كما نجح أيضاً بالإستيلاء على 
عند مدخل جزيرة فارس فحولهما إلى قواعد عثمانية لكي يلجأ إليها الأسطول العثماني وقت 


الحاجة؛ ثم توجه بعد ذلك إلى بصرة بهدف الإستيلاء عليهاء ولكن بلغه هناك أن الأسطول 


ي في استعادة 


هرمز ودراخت الواقعتين 


البرتغالي قادم للتصدي له" وكان الريس بيري يعلم أن اسطوله ينقصه بعض الآلات 
والأدوات التي لن تمكنه من الصمود في وجه الأسطول البرتغالي» وهذا ما دفعه إلى 


الانسحاب والعودة إلى مصرا. 


'- أوظوء مرجع سابقءج١ء‏ ص45 
” - سرهنك» مسدر سابق» ص49 
لخدتن التيئروس» السيسة التشائية اه الغليج ريي أو طني ذا الاي الطياغة رالتشن» 
055 
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عندها عين السلطان سليمان القانوني مراد بك قائداً للأسطول المصري'ء الذي توجه 
نحو البصرة وعند وصوله إلى مضيق هرمز جرت معركة مع البرتغاليين» وانتهت بانتصار 
الأسطول البرتغالي» حيث قتل الكثير من القادة العثمانيين مما جعل مراد بك ينسحب إلى مدينة 
البصرة(”؛ ولقدعدت هذه المعركة التي جرت في مضيق هرمز من أكثر المعارك دمرية 
قامت بين العثمانيين والبرتغاليين!. عندها تم تعيين الفلكي الشهير والبحار ريس سيد علي * 
قائداً للأسطول المصري وذلك سنة/71 3ها؟ 188م/. 


قام ريس سيدعلي بإعداد أسطوله البحري وعين فيه العديد من القادة والبحارة البارزين» 
وأقلع بأسطوله حتى وصلوا إلى مضيق هرمزء وهناك تمت المواجهة مع الأسطول 
البرتغالي7)» ولكن دون الوصول إلى نتيجة حاسمة لهذه المعركة على الرغم من أن الأسطول 
الأسطول العثماني أغرق الكثيرمن السفن البرتغالية» كما غرقت الكثيرمن السفن العثمانية» 
ولكن بعد هذه المعركة ساعت حال الريس سيد على بعد أن تعرضت كثير من سفنه للتلف 
فاضطروا إلى إلقاء الكثير من المعدات الثقيلة لإنقاذ السفن من الغرقء كما ذعر الكثير من 
قادته من عواصف البحرالهندي وهذا ما جعله يرسو بسفنه على سواحل كجرات في المحيط 
الهندي» ثم سلم هذه السفن إلى ملك الكجرات أحمدء وبعدها رجع ريس سيدعلي مع من بقي 
من البحارة والقادة إلى استنبول» بعد أن صادفوا الكثير من المشكلاث والأهوال في 


00 


'- أوزتوناء مرجع سابق» ج۱ ص٤۲۳.‏ 
” - سرهتك» مسدر سابق» ص۰ ٠١‏ 
* - أوزتوناء المرجع السابق»ج۱» ص 794 

* سيد علي رئيس لقد كان سيد علي رئيس على اطلاع تام على بحار الهند وخواصها وله في ذلك مؤلف 
سماء 'المحيط' وصف فيه بحار الهند وصفاً دقيقاً وقد تمرن على الغزوات البحرية مع خير الدين باشا الشهير. 
اسرهتك: المصدرالسايق صن ١١١‏ 

* - سرهنك» المصدرالسايق: ص ١٠١‏ 

* - أوزتوناء المرجع السابق»ج۱» صه57. 

* - سرهنك؛ المصدرالسابقء ص ٠١٠١‏ 
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القد كانت حملة سيد علي ريس آخر حملة يقوم بها العثمانيون ضد البرتغاليين» رسيجد 
الأسطول العثماني فيما بعد صعوبة في الدخول إلى الخليج العربي: ولكن سيبقى البحرالأحمر 
مفتوحاً أمام الأساطيل العتمانية لفترة طويلة من الزمن'. 


ولكي تحافظ الدولة العثمانية على سيطرتها للبحرالأحمر منعت أي تسلل برتغالي أو 
أوروبي لهذا البحرمن شأنه أن يهدد الدولة العثمانية بشكل عام» واالأماكن المقدسة في الحجاز 
بشكل خاص» وبهذا نجحت الدولة العثمانية في التصدي نوعاً ما للقوات البرتغالية في البحر 
الأحمرا"ء وهذا ما أدى إلى توجيه ضربة قاسية إلى البرتغاليين الذين كانوا يحققون أرباحاً 
طائلة من تجارة التوابل التي كانوا يحملونها إلى أوروبة» وقد ساعدت سيطرت الدرلة 
العشانية على مراكز مهمة في البحرالأحمر وخليج البصرة على انتعاش تجارة البحر 
المتوسط فعاد النشاط الاقتصادي في موانئ سوريا ومصر والإسكندرية". 


إذا كان للغزو العثماني لأوروبة الذي بدأ في القرن الرابع عشر وانتهى في القرن 
السادس عشرآخر غزو تشهده أوروبةء إذ استطاع من خلاله العثمائيون أن يعوضوا المسلمين 


تهم في الأندلس» وسقوط غرناطة على يد الإسبان سنة//ا؟ /ه/417 ١م/.‏ 


عن خ 


وفي الواقع إن المقاومة الأرروبية انهارت تحت مطارق العثمانيين الذين حققوا العديد من 
الإنتصارات» لدرجة أن الغزو العسكري قد أصبح هدفهم الرئيسي وشغلهم الشاغل» وبالفعل 
تمكن العثمانيون من احتلال العديد من الأراضي التي خضعت لسيطرتهم فترة لابأس بها من 
الزمن» ولكن الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون كان له رأي آخرء وقد عبر عنه في كتابه 
(حضارة العرب) فقال: 
' إن الأتراك العثمانيين قد اكتسبوا أسباب العظمة في ساحات الحرب» وقد ارتعدث فرائص 


أقوى ملوك أوروبة أحقاباً طويلة فزعاً من سلاطين الدولة العثمانية» الذين قاموا مقام 


'- كلوه مرجع سابق» ص۲۲۷. 
" -مصده مرجع سايق ص۷۴ 
"- أوغلوه مرجع سابقءج١:‏ ص45 . 
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القياصرةء وأحلوا الهلال محل الصليب البيزنطي فوق كتدرائية القديسة صوفيا في 


القسطنطينية» ولكنهم- مع هذا النجاح الذي حققوه - أثبتوا عجزهم عن إبداع حضارة "(. 


ج- حملاته على اليمن للتصدي للبرتغاليين: 


بعد سقوط دولة المماليك كان طبيعياً 
التي وجدت نفسها في مواجهة القوى البرتغالية الصاعدة التي ظهرت آنذاك على أنها درلة 
بحرية كبرى نجحت في السيطرة على المحيط البندي" وبدأت تتحكم بالتجارة بين الشرق 
والغرب» كل هذا أثرعلى الدولة العثمانية لأنها المسيطرة على تجارة الشرق» وعلى فعالية 
الموانئ العثمانية كمراكز تجارية مهمة في الخليج العربي» من أجل ذلك وضعت الدرلة 


أن تتحول ملكية الحجاز ومصرإلى الدرلة العثمانية» 


02 


العثمانية نصب عينيها هدفاً محدداً وهو القضاء على النفوذ البرتغالي في المحيط الهنديا"ء 
هذا الهدف كان لابد من إحكام السيطرة على اليمن*» الذي كان يتمتع بموقع 
إستراتيجي مهمء هذا الموقع الذي كان بنظر الدولة العشانية فضلاً عن كونه منطقة دفاعية 
هامة عند الحدود الجنوبية للدولة العثمانيةاء بمعنى آخر كان بمثابة مدخل للعالم العربي 
والإسلامي من جهة الجنوبء والذي تعرض بدوره للخطر البرتغالي الذي فرض حصاره 
عليه. 


ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تقدم القوى البرتغالية نحو اليمن هو التفكك الذي 
كان يعيشه المجتمع اليمني 


يزت الفترة الواقعة بين53417-974ه :518١-5178١م‏ 


'- ياغيء مرجع سابق» ص8١-18.‏ 


جاري» مرجع سابق؛ ص۰۱۲۳ 

" - طقوش؛ مرجع سابق» ص158. 

* اليمن» يمتد من جنوب الحجاز ونجد شمالاً إلى خليج عدن جنوباًء ومن حدود عمان والربع الخالي شرقاً 
إلى البحر الحمر ومضيق باب المندب في الغرب. فاروق أباظةء الحكم العثماني في اليمن ٠۸۷۲‏ 
4 م المكتبة العربيةه ۱۹۸٩‏ س۲۰ 

کا کیجم هی :اشوا ۲ 

* - طقوش» المرجع السابق» ص75. 


* - فوازء مرجع ساب 


ص۹۷. 
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بفوضى كبيرة نتيجة لوجود القوى المحلية المتصارعة على النفوذا'» وعلى رأس هذه القوى 
الإمارة الطاهرية وعاصمتها عدنء والإمارة الزيدية وتقع في الجهة الشمالية من المناطق 
الجبلية» وفي نجران أقصى الشمال كانت الإمارة الإسماعيلية» وبالقرب من صنعاء في 
حضرموت كانت هناك سلطنتي آل كثيرء بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى التي 
سيطر عليها حكام محليون مثل أمراء القبائل وأصحاب الزعامات الروحية الذين استقلوا بشكل 
كلمل مل أشراف يزان التق انوا كر تقوذا ولانيما زعم سر العامود الذي اتح من 
مدينة البيضاء مركزاً لها" . 

يبدوأن هذه الفوضى التي كانت تعيشها اليمن أثارت الريبة والقلق عند الدرلة 
العثمانية"ء لأنها أدركث مدى خطورة القوى البرتغالية ليس على اليمن فحسب بل على العالم 
الإسلامي بأسرهء لذلك وضعت الدولة العثمانية خطتها الرامية إلى لإخضاع اليمنء وذلك 
العدة أسباب منها: 
أولاً: جعل كل من اليمن وعدن قواعد عثمانية لضرب القرى البرتغالية في المحيط الهندي. 


رغبتها في التحكم بالبحرالأحمر. 
ثالثً: سعيها لتطويق الصفوبين من جهة الجنوب. 


رابعً: ضمان سلامة الأماكن المقدسة في الحجاز. 


خامساً: تحقيق طموحهم بمد نفرذهم إلى أقاصي العالم الإسلامي شرقاً 


سادساً:أرادوا أن ينتزعواالمركزالذي كان يشغله المماليك في اليمن منذعام| ۹۲۰ ه/٤١١١م/.‏ 


عيذ لكريم رافق العرت تان 
" - محمد؛ مرجع سابق» ص ۸۸. 


115-85 امه نمشق طلا 1114م صن ١لا‏ 


ارء مرجع سايق؛ ص 17 
* - فوازء مرجع سابق؛ ص۷٩.‏ 


* - أباظة؛ مرجع سابق» ص 71-١١‏ 
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وفي الواقع تمكن العثمانيون من تحقيق أهدافهم ولكن على مراحل؛ وكانت المرحلة الأولى 
إيان, النيطرة .على صن سخا 6۷/۲۴ حي" زل السلتلان. ليم لقا الايا 
المماليك كانوا قد 


أوامره بإعلان خضوعهم للدولة العثمانية» إلا أن بعضاً من هؤلاء القادة 
رفضوا الانصياع لأرامرالسلطان العثماني» وتمسكوا باستقلالهم» وأعلنوا عصيانهم على الدرلة 
العثمانية!!ء عندها لجأت الدولة العثمانية إلى طريقة أخرى على أمل أن تتمكن من إحكام 
السيطرة على اليمن» فأرسلت ولاة عثمانيين ليتولوا الحكم في اليمن ولكنها لم تدعم هؤلاء 
الولاة بأي قوة حربية» مما شجع المماليك على ملاحقة هؤلاء الولاة وطردهم من البلادء فما 
كان أمام الدولة العثمانية سوى أن قامت بتعيين ولاة من المماليك أنفسهم لكي تضمن تبعية 
اليمن لهاء غيرأن هؤلاء الولاة سرعان ما أعلنوا استقلالهم وانفصالهم عن الدولة العثمانية!". 


كل هذه الحلول لم تجد نفعاً مع الدولة العثمانية» التي رأت أنه لا مناص من استخدام 
القوة العسكرية لضم اليمن إلى سيادتهاء وكانت الخطوة الأولى للتنفيذ هى منع دخول 
المراكب”" البرتغالية والأوروبية إلى البحرالأحمرء بحجة أنها تطل على الأماكن المقدسة في 
). في تلك الأثناء تمكن إبراهيم باشا من تجديد المرسى المملوكي في السويس: كما 


أنشا فاعدة بسرية لغري في قبع الأسمرء وعدا حل عل ها ۴ة ام كان الأنطول 


العثماني على أهبة الاستعداد بعد أن استعاد نشاطه وقوته إبان السيطرة على العراق(. 

وفي عام /-54ه/1578م/ تم إرسال أول حملة بحرية مؤلفة من ثمانين 
سليمان باشا الخادم والي مصرمن أجل السيطرة على تجارة الشرق ولمقاومة البرتغاليين 
وكان قد أمره السلطان سليمان القانوني بأن يعرّج على اليمن ليصلح ما فسد من حللهاا"» 


اظة » مرجع سابق» ص١7‏ 
- محمدء مرجع سايقعص10 


برجاوي» مرجع سابق؛ ص17 


باغي» مرجع سابق» ص 58 7. 

* - يرجاويء المرجع السايق» ص 757 
* - العيدروس؛ مرجع سابق» ص١٠‏ . 

" - رافق؛ العرب والعثمانيرن » ص 7. 
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ويبدو أن سليمان باشا استطاع بالحيلة رالغدر أن يسيطر على عدن بعد أن قتل حاكمهاا"ء 
وعين بدلا عنه حاكماً يدعى برام" ولكن غدره هذا عاد عليه وعلى العثمانيين بالسوء؛ مما 
أدى إلى انعدام ثقة حكام الشرق بشكل عام بالعثمانيين» وكان قد تابع سليمان باشا سيره حتى 
وصل إلى زبيد ونجح بالسيطرة عليهاء فلم يعد هناك وجود للمماليكا"ء وبعد أن تمكن سنة 
/45ه/5094 ١م/‏ من توطيد الحكم العثماني في اليمنء قام بتنصيب عدد من الحكام على 
بعض المدن الرئيسة وقد عد ذلك بداية الحكم العثماني لليمن: وكان قائماً على ولاء الأمراء 
المحليين» وفي عام/40 5ه/١4‏ 5١م/أطلق‏ العثمانيون لقب باشا على حاكم اليمنا. 


أما في تعز فقد وجد سليمان باشا مقاومة قوية من قبل الزيديين بقيادة الأمير شرف الدين» 
الذي كان مسيطراً على مساحات واسعة من اليمنء إلى أن جاء عام/165ه/1540م/ فنجح 
أويس باشا* بالسيطرة على تعز ووطد النفوذ العثماني7”! في تلك المنطقة الممتدة بين سمارة 
وزبيدء ولكن وجوده لم يستمر طويلاًء لأنه وقع ضحية غدر جنوده الذين قاموا بقتله فخلفه 
بالحكم ازدمرباشا الذي قاتل بدوره الز 
ام" وذلك سنة/؛ 5 14ه/48 5١م/0:‏ والذي سيكتب له في أن يكون أول 


أول حاكم عثماني للحبشة!'اء ثم جاء بعده مصطفى باشا الذي عرف بافنشار وقد استمر بالحكم 


٠ء‏ ونجح بالاستيلاءعلى صنعاء بعد مقاومة 


إارء مرجع سايق؛ ص .3١‏ 

" - رافق العرب والعثمانيرن؛ ص ۷۲ 
"- فوازء مرجع 
“ - رافق العرب والعثمانيرن؛ ص ۷۲ 

* اويس هو ابن السلطان سليم من جارية له وضعه بين الإنكشارية ليتربى وكانت زوجته حفصة تعلم بذلك» 
اتولى ابنها سليمان العرش طلبت منه ابعاده فأبعده إلى اليمن وحينما سمع بقتله في اليمن صاح ويحاه 
كنك ارين انو ان 


سن ل 


ISMAÎL HAKKÎ UZUN ÇARŞILI , KAUNAK GEÇEN , s235. 


محمد مرجع سابق» ص۹۷. 
* - عبد الكريم رافقء المشرق في العهد العثماني؛ دمشقءمطبعة المدينق طلاء 1449م؛ ص٥٠‏ . 
" -أوزت,م 
* - رافق لمشرق في العهد العثماني» ص *. 
' - كلوه مرجع سابق؛ ص۲۲۹ . 


اه مرجع سايق:ج١:‏ ص ۳۳۲. 
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بالحكم حتى عام /977ه/55 ام/؛ وتوالى إرسال الولاة 
التالية(2. 


انيين على اليمن في السنوات 


ولكن يبدو أن المقارمة الزيدية للدولة العثمانية لم تتوقف. مما دفع الدولة العثمانية التي 
كانت ترغب بتهدئة الأوضاع في المنطقة إلى عقد صلح مؤقث بين الطرفينء وتم ذلك 
سنة/58 5ها١55‏ ام/"ء ويبدو أن العثمانيين كانوا قد فشلوا في تحويل هذا الصلح إلى صلح 
صلح دائم» فعاد القتال في وقت كانت فيه الدولة العثمانية تواجه حررباً مرهقة على الجبهة 


العراقية» وأزمات في شمال إفريقيه والأناضول وفي الشام". 


وبذلك نجحت الدولة العثمانية بالسيطرة على اليمن7)؛ التي ستبقى خاضعة لها بصعوبة حتى 
٤‏ 


عام/ ٤٥‏ ١٠ه/1175م/‏ وفيه سينفصل القسم الشمالى منه عن الدولة العثمانية 


أبرز الأسباب التي دفعت الدولة العثمائية إلى السيطرة على اليمن هو 
فتحولها إلى قاعدة تابعة لهاء وبالتالي تعيق تقدمها نحو الشرق[2 


الشرق21 

لتحقيق هدفها الرئيسي بإنشاء إمبراطورية مترامية الأطراف من جهة أخرى. 

وبالمقابل لابد من الإشارة إلى أنه لم يكن لدى الدولة العثمانية خطة واضحة أو منظمة 
تستطيع من خلالها أن تسخرهذه القرى المحلية ضد الفوى الأوروبيةء في وقت كانت هذه 


القوى المحلية غير مدركة لقيمة التضحية بمصالحها الخاصة في سبيل مراجهة هذه الأخطار 


الخارجيةء وبهذا نرى أن اليمن كان ولايزال ضحية تصارع القوى المح يومنا هذا. 


"سقو اقرب راقن + س1 

فواز» مرجع سابق؛ ص 48 
" -نوار » مرجع سابق» ص50. 
کسان مکو یمن 
* - كلوه مرجع سابق؛ ص۲۷۹ . 
-زية يله معت مقاطل 14 
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الفصل الرا 
-١‏ توسع الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني: 
أ-إعادة السيطرة على بلاد الشام 
التصدي لعصيان جان بردي الغزالي. 
ب-السيطرة على مصر 
التصدي لعصيان إينال سيفي وجانم سيفي. 
ج- سيطرته على رودس وطرد الفرسان منها. 
د-حملاته على إيران. 
١-الحملة‏ الصفوية الأولى 
السيطرة على العراق/١‏ 54ه/ 4 57١ام/.‏ 
۲ -الحملة الصفوية الثانية/ هه 5ه/ ١‏ ؛ 5١م/.‏ 
*-الحملة الصفوية الثالثة/ 5٠‏ 5ه 5ه ١م/.‏ 
۲ -توسعات السلطان سليمان القانوني في الشمال الإفريقي: 
أ-تصديه لحملة شارلكان على الجزائر سنة/.ه 5ه/" 54 ١م/.‏ 
ب- تصدي السلطان سليمان القانوني لحملة شارلكان على 


تونس/341ه/4 7 ام/. 


iV 
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أعلن عصيانه على الدولة العثمانية وسلطانها الجديد وكان ذلك في/35717ه/١57‏ ام/"ء لأنه 
ظن أنه بموت السلطان سليم قد يحقق أهدافه بالإستقلال عن الدولة العثمانية(". 


والواقع أنه من أبرز عوامل انتصار العثمانيين على المماليك خيانة المماليك أنفسهم 
لصالح العثمانيين» وقد كان جان بردي الغزالي واحد منهم» فهو الذي فتح الطريق للجيش 
العثماني أثناء معركتهم مع المماليك مما أدى إلى انتصار العثمانيين عليهمل”: آنذاك أدرك 
جان بردي الغزالي أن النصر حليف العثمانيين لذلك لم ينضم مع الأمراء الذين ساندوا قانصوه 
الغوريء ولما قتل الغوري في مرج دابق تسلم الحكم السلطان الجديد طومان بايء الذي عين 


جان بردي لنيابة الشام» ولكن يبدو أن خلافات وقعت بين الأمراء المماليك حول اق 


ام 
المناصب الكبرىء عندها أدرك جان بردي أنه يوجد الكثير من لمنافسين المماليك الأقوياء 
ضده» وهذا ما جعله يقف إلى جانب السلطة الأفوى وهي سلطة العثمانيين» فما كان منه سوى 
أن كتب عريضة إلى السلطان سليم يطلب منه العفو والأمان» وقد حصل عليه بعد أن استقبله 
السلطان سليم في خيمته في /3171ه/7١15١م/؛‏ ثم أصدر السلطان سليم فرمانا 
على القدس (التي تشمل غزة وصفد ونابلس) ثم ألحقها بقرار آخر وهو تعيين جان بردي 
حاكماً لولاية الشام مدى حياته)» وبالتالي خضعت كل من بلاد الشام ومصر للحكم الذاتي 
الداخلي. 


والياً 


خاصة أنه تم تعيين العديد من القادة العساكر المماليك النين وقفوا إلى جانب السلطان 
سليم سابقاء كحكام في المنطقة ثمناً لخيانتهمء ومنهم خايربك حاكماً لمصر والذي سبق جان 
بردي في إعلان ولاءه للعثمانيين» ربذلك غدا لكل منهما جهازه الإداري وقواته العسكرية 
الخاصة كما منحوا استقلالاً داخلياً شبه تام(6. 


حليم » مصنر سابق» ص ۸۷. 
"- سرهنك: مصدر سابق؛ ص ۷١‏ . 

" - شلبيء مرجع سابق» ص۸٥٠‏ . 

“- حرب . مرجع سابقء ص 154-155 


* - طتوش؛ مرجع سابق» ص ۲۰۸. 
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ومن الجدير بالذكرأن جان بردي الغزالي متقلباً في مواقفه» وفي أغلب الأحيان يلجأ 
للخيانة في سبيل تحقيق طموحه؛ على سبيل المثال عندما شعر أن العثمانيين قد يفطنون إلى 
ضعف ولائه لهم» أرسل رسولاً من قبله إلى الشاه اسماعيل الصفوي» يعرض عليه طاعته 
وولائه له؛ شرط أن يمده بجيش يساعده ضد العثمانيين» وبالمقابل ضمن جان بردي خضوع 


الشام للدولة الصفوية(". 


ولكن عند وفاة السلطان سليم انتهز جان بردي الغزالي وغيره من المتمردين حداثة سن 
السلطان سليمان القانوني هذا من جهةء ومن جهة أخرى يبدو أنهم شعروا بقوتهم وغلبتهم على 
زعماء عصرهم في المنطقة التي كانوا يحكمونها"ء فما كان منهم سوى أن أعلنوا عصيائهم 


عليهم» لأنهم رغبوا بإحياء الدولة المملوكية من جديد(». 


فكتب جان بردي الغزالي إلى خاير بك والي مصر في القاهرة يخبره بأن السلطان سليم 
قد مات» وأن الوقت قد حان للتمرد على الدرلة العثمانية رسلطانها الجديدء لإعادة إحياء الدرلة 
المملوكية(). 


مع العلم أن جان بردي الغزالي كان قد بالغ قبل إعلانه الثورة في إظهار ولائه للدرلة 
العثمانية» إذ نجح بتوطيد الأمن في دمشق وخارجهاء كما أنه قضى على أمير البقاع البدوي 


ناصرالدين بن الحنشء وقتله سنة /4 55ه/51١م/‏ بعد أن فشل السلطان سليم في ذلك. 


وقضى الغزالي أيضاً على الكثير من الأمراء المحليين في نابلس» وقاد عدة حملات ضد 
بدو حوران وعجلون الذين كانوا يتعرضون لقوافل الحج الشاميء وكل هذا أسعد السلطان 
سليم» مما أدى إلى ازدياد نفوذ الغزالي في دمشقء الذي نجح بدوره في استغلال نفوذه 


ومنصبه في تحقيق العديد من مآربه ومخططاته في إعادة نفوذ المماليك(©. 


حرب» مرجع سابق» ص 1558 
"> شلبي» مرجع سابق» ص584. 
"- طقوش» مرجع سابق» ص۲۰۸ . 
“- أوزتوناء مرجع سابق؛ج۱» ص۱٣۲‏ . 
*- رافق» المشرق في العيد العثماني» ص 59-8. 


e 
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وبالفعل قام والي الشام جان بردي الغزاليء الذي وقف في يوم من الأيام إلى جانب 
السلطان سليم في معركة مرج دابق!'» بإرسال رسالة إلى خاير بك من أجل تنفيذ هذا 
الانقلاب إن صح القول ضد ابن السلطان سليم» وجاءه الرد من قبل خاير بك يطلب منه 
الذهاب أولاً إلى حلب للسيطرة عليها -أي أوحى له خايربك به موافق-» ركان خايربك قد 
أرسل هذه الرسالة بدوره إلى السلطان سليمان فاضحاً بها زميله المملوكي الخائن جان بردي 
الغزالي7". 


ولما أعلن جان بردي الغزالي الثورة شرع في حصار قلعة دمشق؛ التي كان فيها 
الإنكشاريون الموالون للسلطان وتمكن من السيطرة على القلعة. 


ثم أصدر قراراً بمنع ذكر اسم السلطان سليمان في خطبة المساجد كما أعلن نفسه في 
المسجد الأموي كحاكم مستقل!). وخطب باسمه في الجامع الأمويء وضرب النقود باسمهء 
واتخذ لنفسه لقب الملك الأشرف/)؛ وبمحاولة منه لجمع المؤيدين أعاد جان بردي الغزالي 
البقاع لآل حنش» كما التف من حوله بقايا المماليك الذين وجدوا أن الفرصة مناسبة للوقوف 
إلى جانب هذا القائد المملوكي وإبراز قوتهم» وقام الغزالي أيضاً بمنع ارتداء الملابس العثمانية 
وفرض على السكان ارتداء الملابس المملوكيةء وأمر بإيقاف بناء تكية وجامع كان قد أمر 
السلطان سليمان ببناءهما عند قبر محي الدين ابن العربي؛ ثم استكمل جان بردي الغزالي 
مخططاته وذلك بمد سيطرته خارج دمشق فعين ولاة من قبله على حص وحماة وطرابلس» 
ثم اتجه إلى حلب لإخضاعها بعد أن أعلن نفسه سلطاناً للبلادا6. 


ولكنه تراجع بسبب قدوم القوات العثمانيةء التي كانت مكرنة من جيشين أحدهما بقيادة 
فرهاد باشا والآخر بقيادة دلقادر أوغلو علي بك الذي كان الأسرع في الوصول إلى قلعة حلب 


فتمكن من تفريق قوات جان بردي الذي اضطر بدوره إلى الانسحاب إلى دمشق» عندها 


TE‏ سس نبوا تور 


"> وزتوناء مرجع سابقءج١ء‏ ص751. 
"رافق النشزق في العهد الشاي من61. 
“- شلبي؛ مرجع سابق» ص581. 

*- رافقء المشرق في العهد العثشاتي ؛ صن64. 
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اتحدت قوات فر هاد باشا مع علي بك واتجها إلى دمشق التي اتخذ جان بردي مواقعه خارجها 
» وفي سنة /۹۲۷ه/ 51١‏ ام/ هْزِمَ جان بردي الغزالي في معركة جرت شرق برزة*( 
في منطقة تدعى نمور"ء فقبض على جان بردي الغزالي وقطع رأسه وعين بدلاً عنه إياس 
باشا والي الأناضول الذي صار فيما بعد صدراً أعظم. 


وبذلك يكون جان بردي الغزالي حاكم الشام(سوريا وفلسطين) قد فشل في أن يعلن نفسه 
سلطاناً للبلاد أو ملكا أشرف أو حتى أن يعلن نفسه عاهلاً؛ وبالمقابل أثبت السلطان سليمان 


القانوني قدرته على فرض قوة واحترام سلطته على جميع البلاد الخاضعة له . 
۲ -التصدي لعصيان إينال سيفي وجانم سيفي: 


اغتنم بعض المماليك رفاة السلطان سليم للقيام بثررة على خلفه السلطان سليمان(ء على 
الرغم من افتقارهؤ لاء المماليك لوجود قيادة قوية قادرة على مواجهة هذا الحاكم الشاب الجديدء 
إلى أن جاء عام/514ه/1577١م/‏ فقام كل من إينال جانم السيفي وجانم السيفيء بثورة ضد 
الدولة العثمانية وحاكمها السلطان سليمان» وجدير بالذكر أن هذين المملوكين قد انتقما من 
مشايخ بدو آل مرعي في منطقة البحيرة» بسبب تسليمهم السلطان طومان باي للعثمانيين» 
الذين قاموا بقتله» وكان الثائران قد أعلنا أنهما لن يرضخا لأرامر السلطان سليمان 
الصغيرالسن» وأنهما لن يتركا الحكم للعثمانيين» وبالفعل تمركز كل من جائم وإينال السيفي 
في منطقة استراتيجية مكنتهما من السيطرة على الطريق الرئيسية التي تربط بين كل من 


> حربء مرجع سابق؛ ص 78 
ہرز زی ق كمال مدب فی قن تر جل ارون من میڈ شرق تند لاقم عن مق إن لباه 


فو تتيقء کن 


اه مرجع سايق؛ج١؛‏ ض 3711١‏ 
- مانتران» مرجع سابقءج١ء‏ ص5 71 


* - كلوه مرجع سابق» ص۹٤.‏ 
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مصر وبلاد الشام» كما أنهما تحكما بالمؤن وطرق المواصلات بين الصعيد والقاهرةء ولكن 
هذا الحال لم يستمر طوبلاً إذ تمكن العثمانيون من البطش بهذين الثائرين!". 

ويمكن القول 
من الثورات» التي قادها المماليكء فظن هؤلاء الثائرون أنهم قادرون على النيل من هذا 
السلطان الشاب» أوحتى من تلك الدولة الفتية التي كانت في طور النمو السريع والمتصاعد. 


إن الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليمان تمكنت من القضاء على الكثير 


۳- سيطرته على رودس وطرد الفرسان منها: 


عدت جزيرة رودس التي تقع في الجزء الشرقي من البحرالمتوسط جزيرة مشاكسةء 
فقد كانت معقل فرسان القديس يوحنا*» بسبب رجود فرسان القديس يوحنا فيهاء ومنذ 
أيام الحروب الصليبية شكلت خطراً يهدد المسلمين بشكل عام والدولة العثمانية بشكل 
خاص» فكان فرسان القديس يوحنا يقطعون طريق الحجاج المسلمين إلى الحجاز» فضلاً 
عن قطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية » كما أنهم كانوا يغيرون على سواحل بلاد 
الشام رآسيا الصغرى ويقومون بسلب ونهب السفن التجارية الإسلامية'"ء وكانوا يضربون 
السفن التي تسير في شرق البحرالمتوسط بين سورية ومصر والأناضول"ء لذا حاول 
السلطان الفاتح سابقاً أن يحتلها ثلاث مرات ولم ينجح بذلكء ليعلن بعدها السلطان 
سليمان القانوني أن احتلال جزيرة رودس هي مهمة سلطانيةء خاصة أنه كان على علم 
بالمحارلات السابقة للسيطرة على هذه الجزيرة التي منيت بالفشل زمن السلطان محمد 


' - رافق العرب والعثمانيون» ص ۸٥‏ 

* فرسان القديس يوحناء منظمة خيرية أنشئت في حوران لساعدة المرضى والجرحى» وعندما قدم 
الصليبيون إلى القدس انتقلوا معهم» وهناك تحولوا إلى منظمة عسكرية؛ وحينما فتح صلاح الدين القدس سنة 
ام طردهم منها إلى عكا ومن عكا بدؤوا بمحاربة سفن المسلمين» فحاربهم صلاح الدين وطردهم منهاء 
فالتجؤوا إلى رودس» رفي رودس غدوا شوكة في حلق الدولة العثمانية؛ فطردهم سليمان القانوني منهاء 
فأقطعهم شاركان ملك الإمبراطورية الهابسبورغية مالطة مقراً روحياً وطرابلس الغرب مركزاً عسكرياًء وفي 
طرابلس الغرب ارنكبوا مجازر بحق الأهلي الذين التجؤوا إلى السلطان سليمان القانوني. فأرسل القانوني 
حملته سنة ١33١م‏ وطردهم من طرابلس الغرب» فاستفروا في مالطة حتى مجيء نابليون بونابرت إلى مصر 
اسنة 1144م فقضى على عش القرصنة البحرية. جودت» مصدر سابق» ج٥‏ ضص417. 


'- طقوش » مرجع سابق» ص ۱۸۳. 
” - مالتران ؛ مرجع سابق؛ ج۱ ص۲۱۸ 
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الفتح وحاول الاستفادة منهاء عندها تيقن السلطان سليمان أن جزيرة رودس كانت محصنة 
بشكل ('» وربما كانث محصنة أكثر من مدينة بلغرادء وهدًا ما عَقد المهمة على 
العثمائييت (, 


ولكن يبدو أن السلطان سليمان حاول الإسراع بالسيطرة على هذه الجزيرة لأن ملوك 
أوروبة الذين يعتون أنفسهم حماة هذه الجزيرة كانوا منشغلين بعدّة أمور ومشكلات داخلية 
اتعاني منها حكوماتهم؛ فلم يكونوا قادرين على حماية رهبان جز 
الأسباب دفعت السلطان سليمان لكي فرصة انشغال الملوك ليقدم على مشروعه الذي 
0 


ة رودس آنذاك» كل هذه 


ولما علم رئيس رهبان جز 


ة رودس فيليه دي ليل نام بما يعتزم عليه السلطان سليمان 


أرسل سفراءه إلى الباب العالي يعلمهم بأنه مستعد لدفع جزية سنوية للدرلة العثمائيةء وكان 
هدفه من هذا التصرف هو أن يشغل السلطان سليمان عن تتفيذ هدفه لحين وصول الإمدادات 
والمساعدات من الدول الأوروبيةء وجاء الرد بالرفض من قبل السلطان سليمان؛ الذي أرسل 
بدوره برسالة إلى رئيس الرهبان فيليه دي ليل نام يطلب منه إخلاء الجزيرة بكل من معه من 
المسيحبين مع تعهده بعدم التعرض لهمء ولما جاء الرد بالرفض من قبل رئيس الرهبان أعلن 
السلطان سليمان الحرب على هذه الجزيرة!. 


وفي عام/374ه/577١م/أقلعت‏ السفن البحرية العشانية!"). المكونة من 554 سفينة كان 


قذ أمرالسلطان سليمان بتشييذها استعداداً لهذه الحملةء قاصدة جزيرة رونس بقياذة صهره 
مصطفى باشاء ولما وصل السلطان سليمان رأى بنفسه متانة القلاع التي أقامها سكان 


الجز نيد الحصارالبري 


شجاعة في الدفاع عن مدينتهم لذلك أمرالسلطان 


'- حربء مرجع سابق» ص18. 
TT‏ سرع لقب قرم لايد 


* burak sansal , Impero ottoman, all about turkey, 2010,s 2. 


فريد بك» مصدرسابق» ص707- 
* - سرهنك» مصدرسايق: ص78 
* - آصافء مصدر سابقء ص۱٩‏ 


” - بيتروسيان؛ مرجع سابقء ص141- 
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والبحري'ء واستعمال المدافع بعيدة المدى التي كانت قادرة على تدمبر هذه الأسوارا"ء 
وبالرغم من هذه الترتيبات الشديدة التي اتخذت» استمر الحصار حوالي ثلاثة شهور متتالية" 
تتالية7”'؛ قام من خلالها سكان رودس بالدفاع بشكل عن هذه الجزبرة ووقفوا ضد 
العثمانيين9) يدأ بيد مع النساء اللواتي كن يساعدن الرجال 
الحارة على رؤوس الجنود العثمانبينء عندها اتضح للسلطان سليمان استحالة الاستيلاء على 
على هذه القلعة فاضطر إلى عقد مجلس عسكري تقرر فيه إعادة إقامة الجيش ومعدات القتال 
والحصار ولكن في مكان آخر7ء وبالفعل بعد جهود كبيرة وجبارة نجح العثمانيون في 
السيطرة على رردس(مفتاح الشرق الأوسط)ء بالإضافة إلى مجموعة من الجزرالتي كانت 


محيطة بها مثل جزيرة سومبكي وجزيرة استانكوى وقد سبقها العثمانيون بالسيطرة على اثني 
إلذ 


الحجارة وصب الزيوت 


عشر جزيرة أخرىا 


ولما شعر سكان رودس أنه من المستحيل الصمود أكثر من ذلك أمام العثمانيين: كانت 
الجزيرة بقيادة رئيس الرهبان على وشك الاستسلام“ء لولا وصول الأساطيل الأوروبية التي 
جاءت لتقديم المساعدة والدعم لسكان الجزيرة» وهذا ما أدى إلى تجدد القتال بين الطرفينء فما 
كان من السلطان سوى أن أمر بتشديد الحصار وزيادة حدة الهجوم عليه!')ء عندها أدرك 


رئيس الرهبان مع سكانها استحالة الصمود أكثرمن ذلك أمام المدافع العثمانية!” '؛ وهذا ما دفع 
الرهبان فيليه دي ليل نام أن يرسل إلى السلطان سليمان يعرض عليه السماح بمغادرة 
الجزيرة خلال إثني عشر يوماً ولكن بشرط أن تبتعد جيوشهم مسافة ميل تقريباً لكي لا 


ا سود ساون می 

" - بيتروسيان» مرجع سابقء ص 14١‏ 

ب اليك الس فی سناد 

“- سرهنك؛ مصدرسايق؛ ص۷۸. 

* کید وه مدر ساق ص 18 
نا سباق لزي السيؤرة مس14 

* + ارا مرج و سلف م 

+ - ينه فیدر السفق عن 20 

* - أوغلي؛ مرجع سابقء ص554. 

.۷۹ سرهنك » المصدر السابق؛ صن‎ - ٠“ 
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يتعرضوا للسكان بأي أذى؛ وافق السلطان سليمان على ذلك ولكن كانت هناك فرقة من 


الإنكشارية قد دخلت المدينة دون علم السلطان واستباحتها فارتكب جنودها كل أنواع القبائح 


كعادتهم (), وذلك نتيجة حرمانهم من الغنائم" وهذا ما أغضب السلطان سليمان فعاقبهم على 
على هذا التصرف غير اللائق وأعاد الأمن للجزيرة". 

أما الرهبان الذين تركوا جزيرة رودس فقد استقروا في جزيرة مالطة التي منحهم إياها 
الملك الإسباني شارل الخامس (شارلكان)» حيث قاموا بتحصينها وجعلوها قاعدة لهم لمواجهة 
المسلمين في البح رالمتوسط! 


لقد أدى سقوط أقوى القلاع الأوروبية مثل (بلغراد ورودس) التي عدت من أهم 
المراكزالإستراتيجية بلنسبة لأوروبة إلى إشاعة الخوف رالإعجاب بالسلطان سليمان 
القانوني””): كما واعتر 


زمام المبادرة من أيدي الأوروب 


ثا حملته إلى ودس من الحملات 


إلى العثمائيين(2. 


تقال زمام 


وبما أنه تم الحديث عن 
على كل من رودس وبلغراد» بلاحظ من خلال دراسة وقائع أحداث هذه المعركة وبالعودة إلى 
الأسباب التي أدت إلى قيام هذه التوسعات في أورربة؛ أن السلطان محمد الفاتح الذي كان من 
مؤسسي الإمبراطورية العثمانية قد فشل في السيطرة على كل من رودس وبلغراد سابقاء 
والسؤال المطروح: هل كان ذلك ضعفاً منه أو تقصيراً من جيشه» أم أن أوروبة 


أقوى مما هي عليه زمن السلطان سليمان القانوني؟ للإجابة على هذا السؤال ربما لابد من 


اح الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليمان القانوني بالسيطرة 


آنذاك 


دراسة دقيقة للظروف التي كانت قائمة آنذاك» ولكن وانطلاقاً من الدراسة التى شملت الوقائع 
القن 


تعيش نوعا من الفوضى إن صح القول أو حتى ض 


تحيط بالسلطان سليمان القانوني وأرروبة في تلك الفترة» تقول أن أوروبة كانت 


اعا ما بين النظريات القومية التي بدأت 


فريد بك» مصدر سابق» ص7:05 
بار سيان امرخ الهو ن2 
» المصدر السايق: صن705 
- عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سايق ص۸۹. 
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بالظهور وبين التقاليد الدينية التي كانت مسيطرة على أوروبة وسياستها آنذاك» وبالمقابل كانت 
الدولة العثمانية تعيش أوج قوتها العسكرية في ظل وجود سلاطين أقوياء وق 
قد وضعوا نصب أعينهم أهدافاً محددة وواضحة ومنها توسيع نطاق هذه الإمبراطورية» 
لذلك نستطيع أن نقول أن عدم مقدرة السلطان محمد الفاتح في السيطرة على بلغراد ورودس» 
ليس ضعفاً منه إنما كانت بسبب القوة التي كانت تمتلكها أوروبة آنذاك. وهذا يدوره ساعد 
السلطان سليمان القانوني في النجاح وتحقيق النصر في أغلب معاركه في أوروبة» هل 
نستطيع أن نسمي ذلك أنه كان ضربة حظ لصالح السلطان سليمان؟ وللإجابة على ذلك السؤال 
نقول نعم ولكن طبعاً دون التقليل من المقدرة العسكرية والإستراتيجية التي كانت تمتلكها الدرلة 
العثمائية في ظل قائدها السلطان سليمان القانوني. 


ارزين كانوا 


؛ -حملاته على إيران: 


لقد كانت معركة جالديران/ 47ه//4١5١م/هي‏ الشرارة الأولى لحروب طويلة وطاحنة 
بين الطرفين العثمانى والصفوي("؛ وهذه الحروب استنفنت ثلاثة قرون من عمرهاتين 
الدولتين» تخلّلها الكثيرمن معاهدات السلام التي لم تحل المشكلة القائمة بين هاتين الدرلتين ولن 
تحلّها كما أنها لم تفرض السلام بشكل فعلي أي إنها لم تنه هذا العداء التقليدي بين هاتين 
الدولتين(". 


والواقع أن هذه الضربة القاسية التي تعرضت لها الدولة الصفوية الإيرانية بعد معركة 
جالديران كانت قد جمدت تحركاتها لمدة تسعة عشر عاماً حتى/151ه/19759م/(. 


لعدة أسباب منها اكتشاف رأس الرجاء الصالح؛ الذي شكل تهديداً حقيقياً للدور التقليدي 
الذي كانت تلعبه الدولة العثمانية في الوساطة بين الجنوب الآسيوي وغربي أوروبةء والتى لن 
تستطيع أن تحافظ عليه إلا إذا تمكنت من أن إخضاع الخليج العربي والعراق لسيطرتها الذي 


كانت تمر منه البضائع القادمة من آسيا الشرقية» وكان هذا دافعاً كبيراً للسلطان سليمان لكي 


'- فواز» مرجع سابق» ص١0‏ 


بدي مرجع سايق :من 1ج 
"- أوزتوناه مرجع سابق؛ج ۱ 7794 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يعلن حربه على الشاه الصفويء لكن تلك الحروب التي شنها العثمانيون على الصفوبين لم 
تنتهي بالقضاء عليهم أو هزيمتهم» ولكنها ستمكن العثمانيين من السيطرة على ممتلكات شاسعة 


تحت سيطرتهم لمدة أربعة قرون من الزمن. 


افية لإعلانه الحرب على الصفويين» 
ومنها مقتل والي بغداد على يدالصفويين*» لأنه سلم مفاتيح المدينة للسلطان سليمان؛ بالإضافة 
إلى خيانة باي بتليس شريف خان لصالح الشاه الصفوي(". 


استطاع السلطان سليمان القانوني أن يجد مبررات 


أ-الحملة الصفوية الأولى : 
السيطرة على العراق/ ۹٤۱‏ ه/٤١١٠م/:‏ 


لقد كان طبيعياً أن تفكر الدولة العثمانية باحتلال بغداد مركز الخلافة الآخر بعد سيطرتها 
على كل من بلاد الشام ومصرء فتصبح بلاد المشرق العربي كلها تحت ميطرتهاء وتحول 
بذلك درن محاولات الصفويين للاستيلاء عليهاء وجدير بالذكر أنه بعد انتصار الدولة العثمانية 
في جالديران: فرضت نفوذها على كل من الموصل وديار بكر وماردين وعينوا حكاماً من 
قبلهم عليهاء وهذا ما أدى إلى ازدياد النفوذ العثماني على حساب النفوذ الصفوي الذي غدا 
نفوذه في العراق اسمياً فقط ١ء‏ حيث كانت البداية مع الأمير ذي الفقار بن نخود سلطان 
موصلو الذي استقل بحكم بغداد ركان ذلك سنة /375ه/1579١م/:‏ وأعلن انصياعه للدرلة 


لم يتمكن من الصمود طويلا أمام زعماء القزل باش* الصفويين الذين 


* الصفريون» هم الذين حكموا ايران من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء ينتسبون إلى الشيخ 
سفي الدين الأردبيليء رهو من أهل أذربيجان؛ وأم الشاء اسماعيل الصفوي 
قوينلو أي الشاه السوداءء وهو كذلك من أتراك أذربيجان: ومريدر أبيه من شيوخ الطريقة الصوفية أتراك» 
كما اختار لشاه اسماعيل جنوده من اترك وبعضهم نال الملك» وفي عيد الصفوبين كان أتراك أذربيجان 
يشكلون أهم عنصر عسكري في الدولة الصفوية . : يء صلات بين العرب والفرس 
راقترك ٠»‏ القأهرة » الداز التفافية للنشرءطاةء آ١ا‏ صل 4 


أوزون حسن أمير دولة قره 


'- كلو؛ مرجع سايق؛ ص5١١.‏ 
' - نوارء مرجع سابقص1۲. 


" - آصاف» مصدرسابق: ص ٤‏ 
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جهزوا حملة سنة /515ه/570١م/استرجعوا‏ من خلالها بغداد وأخضعوها لحكمهم بعد أن 
هرب نوالفقار ولجأ إلى السلطان العثماني!"؛ إلى أن جاء عام/9555ها/١؟15١م/‏ إذ حاول 
الشاه طهماسب* الأول أن يفرض سيطرته على بغداد ولكنه لم ينجح في ذلك ولما قشل 


السلاح في تحقيق مراده لجأ إلى الخيانة". 


فاستمال الشاه طهماسب شرف خان حاكم مدينة بتليس( الواقعة على المنطقة الحدودية 
العثمانية الصفوية) الذي خان العثمانيين وأعلن ولاءه للدولة الصفويةء نتيجة لذلك تحركت 
القوات الصفوية 
وبالمقابل كان الحاكم الصفوي في بغداد أولامه خان قد خان بلاده أيضاً فيما بعد وعقد إتفاقاً 
مع العثمانيين!). ويبدو أن هذه الفوضى التي حلّت في المنطقة جعلت الحرب حتمية بين 


الطرفين» خاصة أن السلطان سليمان كان راغباً بحماية الدولة العثمانية من الخلف أثاء 


اه الأراضي العثمانية سنة/ 55ه/355١م/‏ واستولت على بغدادا» 


حرربها مع أوروبة؛ وذلك بعد سماعه بالاتفاق البرتغالي الصفويء وما يشكله هذا التحالف من 
تهديد على الأماكن المقدسةء هذا بالإضافة إلى رغبة السلطان سليمان في إعادة إحياء صناعة 
الحرير في المنطقة بعد الكساد الذي تعرضت له هذه الصناعة نتيجة الحصار الذي فرضه 


عليها الحكام الذين سبقوه©. 


* القزل باش » اسم أطلقه الأتراك على مجموعة من القبائل التي كانت ترتدي قبعات لونها أحمرء وقد تمكن 
الشيخ صفي الدين الأرديلي وأولاده من بعده أن يقوموا بجذب الكثيرين من المريدين: ليس في إيران فحسب 
حبل في كل الولايات التركية من آسيا الصغرى والعراق والشام» بتأثير دعايتهم القرية: وقد تحولت فرقة 
الدراويش التي يتزعمها الشيخ صفي الدين إلى مركز مذهبي انشر المذهب الشيعي. بديع جمعة؛ أحمد 
الخولي. تاريخ الصفويين وحضارتهم» القاهرة. ۹٩۷‏ ام ص 47-98 

' - الصباغ؛ مرجع سابقء ص179. 

* الشاه طهماسب» تولى العرش خافاً لأبيهه وكان لا يزال في العاشرة من عمره؛ ودام حكمه حوالي نصف 
قرن من الزمن» توفي سنة 575 ١م.‏ نوار» مرجع سابق. ص 158 

'- رافق المشرق في العهد العثماني» ص50 

"- طقوش؛ مرجع سايقه ص١١1.‏ 

؛ - اينالجيك. مرجع سابق؛ ص7 


*- هريدي؛ مرجع سابق» ص55. 
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بقيادة 
إبراهيم باشا سنة/٠؛‏ 5ه/1577١م/‏ لإعادة الأمور إلى نصابها'"ء ويبدو أن السلطان لم يكن 

ة خشية من الهزيمة التي كانت ستنال من سمعة السلطة العليا في حال 
حدوتها"ء فسارت الحملة إلى قونية ومنها إلى حلب؛ وفي السنة التالية تابع الجيش العثماني 
سيره فاستولى على دياربكرثم احتلوا كل القلاع المحيطة ببحيرة وان ثم دخلوا إلى تبريز 
واحتلوها دون قتال» وإيان مسيرة الجيش العثماني إلى تبريزا*أء كان الجيش العثماني قد بدأ 
يتذمرء إذ إنه لم يكن معتادا على ألا يكون السلطان قائدا للجيشء كما أن إبراهيم باشا بدوره قد 
منع الجيش من أعمال النهب» فبدأ الجيش عندها يطالب بقيادة السلطان سليمان لهم؛ فما كان 


ندئذ عقد السلطان سليمان الصلح مع النمسا('؛ ثم أصدر أوامره بإرسال 


من إبراهيم باشا سوى أن أرسل إلى السلطان سليمان طالباً منه القدوم» خشية حدوث تمرد 
ضده» وبالفعل لما علم السلطان بما حدث؛ وعرف أن الشاه طهماسب قاد جيشه نحو بلدة 
تدعى سلطانية بالقرب من مدينة تبريزء أعد حملة قادها بنفسه سنة 4١/‏ 8هار؛ 89 ٠م/اء‏ 
/41ه/564 ام/» فاتجه كل من السلطان سليمان وإيراهيم باشا نحو بغدادا"؛ وذلك 
بهدف السيطرة على الطريق التي تربط بغداد بالشمال والشرقء لتقطع بذلك القوات العثمانية 
أية مساعدة من الصفويين لبغدادء ولما أحس الأمراء الصفويون بضعف الشاه الصفوي أعلنوا 


انصياعهم للسلطان العثماني» ولكن يبدو أن الجيش العثماني كان قد تعرض في تلك الفترة 


لخسائر كبيرة في العتاد والجيش نتيجة قدوم فصل الشتاء القاسي وا 
ازهم للمناطق الجبلية في شمال العراق؛ إلى أن وصلت الإمدادات فتد 
العشانية من متابعة مسيرتها إلى خانقين عندها أرسل حاكم بغداد الصفوي محمد خان يعلن 


خضوعه للعثمانيين» فدخلت بذلك القوات العثمانية بقيادة السلطان سليمان القانوني إلى بغداد 


الفيضاناك ولصعوبة 


نت عندها القوات 


'- مهدوي» مرجع سابق» ص71 

" - حرب ؛ مرجع سابق» ص517. 
بیتروسیان» مرجع سابق» ص۱١۱‏ . 

Eee loa 

*- بيتروسيان؛ المرجع السايقء ص۱١٠‏ . 

“- الصباغء المرجع السايق» ص 176 

” - حربء المرجع السايق؛ ص97 
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شت قل بثك امراق 'تنولة الشبلدية يه لن كه 
الصفويون مدة خمسة وعشرين عاماً”). وخضعت كل المدن العراقية للدولة العثمانيةء وأصبح 
العراق الجنوبي عثمانياً أيضاً!"'» كما اعترفت السلالات المحلية في مناطق إنتاج الحرير مثل 
» ولكن على الرغم من سيطرة السلطان سليمان على 
على كردستان ومعظم العراق إلا أن الصفويين نجحوا بالحفاظ على أذربيجان0). ويان هذه 
العمليات العسكرية فضّل السلطان سليمان البقاء لفترة وجيزة في بغداد لينظم شؤونها الداخليةء 
واستغرق ذلك منه حوالي أربعة أشهر"ء وبذلك نجحت الدولة العثمانية بالسيطرة على إحدى 
أهم الطرق التجارية التي تصل أوروبة بالشرق الأقصى: بواسطة الخليج العربي وبغداد 
والموصل وحلب» وهذا ما أعطى مسؤولية أكبر للدولة العثمانية في حماية هذه الأراضي التي 
أصبحت خاضعة لنفوذها(". 


وسط استقيال خاشد. وحفاؤ 


جيلان وشيروان بسيادة الدولة العثم: 


وجدير بالذكرأنه في الفترة التي كان فيها السلطان سليمان متواجد ببغدادء استغل الشاه 
طهماسب الفرصة واستعاد مدينة تبريزء وكان ذلك في عام/١45ه/575١م/؛‏ ولكن السلطان 
سليمان قام بالرد السريع فاستعاد تبريز مرة أخرى» بعد أن انسحب الشاه طهماسب الذي بين 
جهاراً أنه لا يرغب في الدخول بصراع مسلح مع السلطان العثمانيء وبقي فيها فترة 


قصيرة سنة /347ه/ 575 ١م/»‏ ثم غادرها إلى استتبولا). 


وبالتالي إن سيطرة الدولة العثمانية على العراق اعطاها فائدة كبيرة وضربة موجعة 
الأعدائها البرتغاليين والصفريينء إذ غدا للدولة العثمائية قاعدة بحرية في البصرة استطاعت 


' - رافق» المشرق في العيد العثماني؛ء ص١‏ 5. 
" - مهدوي؛ مرجع سابق» ص70. 


” - طتوش» مرجع سابق» ص ۲۱۳. 

“- اينالجيك» مرجع سابق؛ ص1۲. 

عبد الرحيم مصطفى. مرجع سابق» ص11 
*- فريد بك مصدرسابق» ص۲۲۲. 

'- طقوش» المرجع السابقه ص۳٠۲‏ 

* - طتوش» المرجع نفسه. ص 7١4‏ 


تھ ري لزج السابقة م1 
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من خلالها أن تقوم بتوجيه ضربات قوية ضد الأساطيل البرتغاليةء كما أنه لم يعد لدى الدرلة 
الصفوية أي أمل في أن تتسلم زعامة العالم الإسلامي» خاصة بعد خضوع العراق ومقدساتها 
الدينية للدولة العثمانية!'. 


ب-الحملة الصفوية الثانية/ هه 5ه/8؛ ١١م/:‏ 


ن الشاه طهماسب وأخيه القاص ميرزا* حاكم - شيروان- سنة 


ال له 


" التجا أخو الشاه طهماسب المدعو القاص ميرزا إلى السلطان مستجيراً من ظلم أخيه وتعديه 


على حقوقه الشرعية '(. 


فوجدها السلطان سليمان فرصة مناء 


لإعادة السيطرة على أذربيجان» التي كان قد 
استردها الشاه طهماسب سابقاً لأهميتها الاقتصادية والسياسية بالنسبة لدرلته!؟). 


هذا وكانت لدى السلطان سليمان 
ايران» ومنها استمرار عملاء الشاه الذين يطلق عليهم اسم خليفة فى بث الدعاية للانضمام إلى 
صفوف الشاءء بالإضافة إلى رغبة السلطان في استعادة تبريز التي تعد من المناطق 


اك متفددة تفخ للإغلان :عن دة جديْدة جاه 


'- هريديه مرجع سابق» ص18. 

* كان القاص ميرزا - ابن الشاه اسماعيل الأرل-حاكماً على شيروان» منذ أن سيطر عليها الجيش الصفوي 
/545ها/16+8م/: ولما لم يكن القاص ميرزا على وفاق مع أخيه الشاءء أعلن استفلاله بحكومة شيروان» 
مما جعل الشاه طهماسب يعد حملة تأديبية ضده. 


حسين مير جعفري؛ زندكاي القاص ميرزاي صفوي إتاريخ حياة القاص ميرزا الصفوي)ء مجلة بررسيباي 
اء شماره © (الرقم »)٥‏ تهران» سال يازدهم (السنة ١١)؛‏ صن41١.‏ 


- مهدوي؛ مرجع سايق؛ ص۲۱ . 


تاريخي| مجلة دراسات تار 


"- سرهنك» مصدر سابق؛: صضن١ ١١‏ 
“- الصباغ: مرجع سايق» ص 1155 


- زونه مرجع سلق بع 0 88 
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الإستراتيجية على طريق الحريرء كما أنه أدرك مدى أهمية مدينة شيروان وموقعها 
الإستراتيجيء» لأنها عدت من أهم المناطق المنتجة للحرير(". 


ا وفرفساء ثم جهز الخ 


متجها نحو فارس وبرفقة القاص ميرزا أيضاً وذلك سنة /هده5ه/ 548 ام/"ء واتخذ 
المحورالشمالي لأنه الأقرب إلى أذربيجان والأكثرأهمية ونفعاً لمرورالإمدادات من البحر 
الأسودا"» مستغلاً بذلك اتقسام البيث الصفوي على نفسهء من أجل تحقيق أهدافه الرامية 
للسيطرة على فارس وملحقاتهال). ولما علم الشاه طهماسب بخبر الحملة أمر بإحراق كل ما 
يمت بالحياة بصلة في الطريق التي ستسلكها القوات العثمانية ثم غادرالشاه طهماسب 
5 يز فاحتلها السلطان سليمان بعد أن سيطر على مدينة شيروانء كما نجح القاص 


نيام بعدة حملات فی كرمنشاه وهمذان وقم رأصفهان وكاشان ولكن على 
زلنا 


القاص ميرزا ب 
الرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن من التغلب على 
العثماني والصفوي تخلى القاص ميرزا عن الجيش العثمائي"ء ثم ما لبث أن قبض عليه أخوه 


إخوء الشاء ظيماسب وقله!). 


» وبعد عدة صدامات بين الجانبين 


ولما عاد السلطان سليمان إلى استنبول سنة /3557ه/543١م/‏ اختار الطريق الج 


من الشمالي وكان لهذا الاختيار سببان: 


أولا: على الصعيد الصفوي كان الشاه الصفوي قد قام بتغبير عاصمته من تبريز إلى قزوين. 


الصباغ ٠‏ العلاقات العثمانية الصفوية ۱٤۸-۹۰۷‏ اها1 .8 1/95-1ام »ص18 
ینو چ 
"- الصباغ » المرجع السابق » ص۱۸۸. 
الصباغ. تاريخ العلاقات العثمانية 


ریه رت زالسكم بون نحن رز هرن شن 3 


جعفري» مرجع سابق» ص۹٥۱‏ . 
أوزتوناء المرجع السابق»ج۱» ص546. 
' - مهدوي» مرجع سالق» ص51. 

*- حلیم» مصدر سابق؛ ص۳ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ثانيا: دخول كرجستان أول مرة إلى دا 


الصراع بين الطرفين العثماني والصفوي('. 


وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الحملة التي قادها السلطان سليمان تمخضت عنها عدة 


أمور تعتبر ذات أهمية ومنها أن الشاه الصفوي الذي كان يحسب له حساب آنذاك قام بتغيير 


اوقا من اقدوم لقولت امفتلايق هذا الأثر بح كاله یری فنا مدى رة 


والرهبة التي كانت تحيط بالدولة العثمانية» هذه القوة جعلت منها دولة قوية مثل الدولة 
الصفوية تتراجع أمامها. 


ج-الحملة الصفوية الثالثة/ ۹٠۰‏ ه/١١١٠م/:‏ 


القد كان هدف الحملة العثمانية الثالثة إلى فارس هو إيقاف الغارات الصفوية التي كانت 
تزعزع الأمن في بغداد وفي شرق الأناضول وجنوبه الشرقي7", بعد أن أصبحت تبريز هدفاً 
هدفاً دائما للعثمانيين» عندها رأت الدولة الصفوية أن تبدأ بعملية عسكرية ضد الدرلة العثمانية» 
ت وبالفعل قاد الشاه طهماسب قواته وانطلق نحو 
أرمينيا ثم إلى أرض روم" حيث سيطرت القرات الصفرية على شيروان وجزء من أرمينياء 


أرمينياء وهذا ما جعل السلطان يضع نصب عينيه هدفاً ولحداً هواسترجاع هذه الأراضي(). 


كرد إعتبار لها من الناحية الإسترات: 


فما كان منه سوى أن أسند قيادة الجيش للصدر الأعظم رستم باشاء لأن السلطان سليمان 
لم يجد ضرورة للخروج في هذه الحملةء كما أن حالته الصحية حالت دون ذلك» ولكن ذلك لم 
يرض الجبش لن شاركة السلطان تعد مخالفة للتقاليد الحربية» كما أنه لم يكن لصالح 
الجيش من الناحية الماديةء خاصة أن هذا الجيش بدأ يفقد الأمل في المطالبة بالبتشيشء ولكنه 
بالمقابل لم يعد يلح على أن يتولى السلطان القيادةء ولكن طالب الجنود أن يتولى قيادة الجيش 
ولى العهد على الأقل» ولكن مشكلة ولي العهد كانت قائمة آنذاك» وكان الصراع بين أبناء 
السلطان سليمان راضحاً وخطراً على الدولة العثمانية؛ ولكن يبدر في النهاية أن هذه الأ حداث 


' - الصباغ ء العلاقات الصفوية ۱٤۸-۹۰۷‏ اهام ۷۲۹-۱١۰۱‏ ام بص ۱۸۸. 
"- أوغلوء مرجع سابقءج١؛‏ ص41. 
"- الصباغ » المرجع السايقء صس ١44‏ 


*- الصباغ تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية 'الحرب والسلام بين العثمانيين والصفويين' ص .18١‏ 
E‏ 
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قد أرغمت السلطان سليمان على قيادة الحملةء بعد أن أعلن عزل رستم باشا بتهمة الخيانة 
وعدم الولاء للدولة7". فبدأ السلطان حملته سنة/570ه/1557١م/27‏ باحتلال العديد من المدن 
الفارسية مثل روان ونهجوان: عندها وصله وفد من الشاه يطلب منه الصلح وإنهاء الحرب 
بين الطرفين27: ولكن السلطان سليمان رفض طلب الشاه لأنه يتعارض مع أهدافه بالسيطرة 
على المراكز الإستراتيجية في المنطقةء وبعد أن دخل الطرفان في عدة معارك» تمكنت القوات 
الصفوية من أن تقوم بأسر أحد قادة العثمانيين وهو سنان باشاء عندها اقترح الصدرالأعظم 
محمد باشا على السلطان سليمان عقد صلح مع الشاه الصفوي» فوافق السلطان سليمان ولكنه 
اشترط على ذلك الإفراج عن القائد سنان باشاء وعندما عرض موضوع الصلح على الشاه 
وافق بدوره على شروط السلطان سليمان؛ وأرسل رسول من قبله إلى أماسية حيث كان 


لمتكا ساسك کات أن اتفق الطرفان سنة /1451ه/55 15١م/‏ على مايلي: 


أولاً: أن تكون ولايات أذربيجان الشرقية وأرمينيا الشرقية وكرجستان الشرقية خاضعة للنفوذ 
الصفويء أما ولايات أر الغربية وكرجستان الغربية والعراق فتخضع للنقوذ العثماني» 
وأن تكون قارص هي الحد الفاصل بين الدولتين(“). 


اثانيً: تتأف عمليات الاتفاق فيما يخص حدود ولاية شهرزور تفادياً لوقوع أي حوادث قد 
تعكر صفو السلام القائم بين الطرفين. 
ثلثا: ضمان سلامة الحجاج الفارسيين الذاهبين إلى مكة وإلى الأماكن المقدسة الأخرى في 


العراقا“. 


وبعد هذه الحروب الطويلة بين العثمانيين والصفوبين» والتي كانت بين كرأ وف تم التوقيع 


على أول إتفاقية سلام إن صح القول بين هنين الطرفين المتنازعين؛ مع العلم أن الدرلة 


' - بیتروسیان» مرجع سابقه ص150. 
الويس مرجع سابق» ص 55 
"- أوزتوناه مرجع سابقءج١:‏ ص 740-745 
“- الصباغ, تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية 'الخرب والسلام بين العثمانيين والصفويين'؛ ص 141. 


*- منرجهر بارسا دوست» زميده تاريخي اختلافات إيران وعراق(أرضية الخلاف بين إيران والعراق) 


تهران» ١۱۲۹ھ‏ شء صل 117-175 
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العثمانية كانت في ذروة قوتهاء ولكنها باتت شبه متأكدة أنه من المستحيل القضاء على الدرلة 
الصفويةء وبالمقابل كانت الدولة الصفوية قد أصبحت على قناعة تامة أنه من غير الممكن 
مواجهة الدولة العثمائية القوية آنذاك. 


والدليل.على ذلك أن الشاء .طهماسب. كان معنياً بإقاء. الملاقلك جيذة وهائكة بين 
الطرفين!'!» لكن مجيء سفير البندقية فنسينتيود السندري إليه قبيل وفاته يحذره من أن 
العشانيين يرغبون بالسبطرة على قبرص» وهذا ما دفع البندقية في أن ترغب بالتحالف مع 
أعداء السلطان سليمان القانوني لكي تتمكن من أن تضع حداً لهذا السلطان وطموحاته(", لا 
سيما بعد أن وجدت البندقية أن كل درل أوروبة كانت مشغولة بمشاكلهاء ولم تلتفت إلى ندائها 
لطلب المساعدة» ولكن على الرغم من استجداء البندقية وإلحاحها على طلب الدعم من الشاء 
طهماسب'" إلا نها لم تلق أي دعم من قبله لأنه كان يعلم أنه من الصعب مواجهة الدرلة 
العثمانية وسلطانها القوي مرة أخرى. 

وعلى الرغم من اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين إلا أن هذا السلام كان هشاء بسبب 
وجود العديد من العوامل التي كانت سبباً في تجدد النزاعات بين الطرفين ومنها: 
أولاً: الخلافات الداتمة بين زعماء العشائر في منطقة كردستان التي كانت تتمتع باستقلال 
ذاتي عن الدولة العثمانية» وفي كثير من الأوقات كان يلجأ أمراء هذه العشائر وزعماء قبائل 


البدر إلى الدولة الصفوية . 


أ مهاجمة قبائل البدو لقوافل الحج أو القوافل التجارية العثمانية7”)؛ على الرغم من جهود 
الدولة العثمانية التي كانت تسعى دائماً لحماية الحجاج الإيرانيين والعثمائيين إلا أن السيطرة 


' - نوار» مرجع سابق؛ ص ۱۹۹. 

'- فوازء مرجع سابق» ص ۲۸۵. 

Assemblea di Wikimedia di italia, Guerra ottoman-asburgica,Pistoia, 
20,marzo,2010. 
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على العشائرالبدوية العراقية كان أمرا صعباً نوعاً ما (). 


لذا وبدلاً من أن يتم التعاون بين هاتين الدولتين المتنازعتين لحماية الأماكن المقدسة 
والبحار الإسلامية من الخطر البرتغالي؛ وضعت الدولة الصفوية نفسها في خدمة البرتغاليين 
ب الدولة العثمانية والقضاء عليهاء ولكنها لم تنجح في ذلكء وبالمقابل وعلى الرغم من 
انتصار العثمانيين على الصفويين إلا أن هذه الحروب كانت قد استنزفت جهود وطاقات الدرلة 
العثمانية» مما أدى إلى عرقلة أهدافها الرامية إلى مد نفوذها في أوروبة!". 
وحسب ما أورده الكاتب يلمازأوزتونا على أن هذه الحروب الإيرانية العثمانية التي دامت 
فترة طويلة من الزمن» وكانت بين صد ورد دون أي نتيجة حتمية لأحد الطرفين؛ كانت سبباً 


هاماً في تراجع التوسعات العثمانية في أرروبهء ذلك اتفاقيات الصلح المؤقتة التي وقعها 


السلطان سليمان مع أوروبه عدة مرات لكي يوجه قواته نحو 
استطاع السلطان سليمان أن 


وزعها بين الشرق والغرب دون أن يصل إلى نتائج حتمية من هذه المعارك. 


ايران (فارس)» بمعنى آخر لقد 


ت قوته وجدارته كقائد عسكريء ولكنه بدد هذه القوة عندما 


وبالتالي يمكن القول إن مقولة ' لولا الشاهء لوصلت الدولة 


الشائعة التي كانت منتشرة في أوروب 


إلى الراين' هذه المقولة 
آنذاك!") إنما هي شائعة ومقولة صحيحة. 


'- فوازء مرجع سابقص٤۲۸.‏ 


يدي المرجع السابق» ص 55. 
"- أوزتوناء مرجع سابقءج١:‏ ص۸٤۳.‏ 
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٥‏ -توسعات السلطان سليمان القانوني في الشمال الإفريقي: 

عد المغرب العربي بحدوده الطبيعية جزءاً هاماً من الوطن العربيء فهو ذاك الجزء 
الغني بطاقاته وإمكاناته» هذا وقد عاش المغرب العربي أهم الأحداث التي شهدتها الأمة 
العربية!')ء ففي الوقت الذي كان فيه التوسع العثماني في الجناح الشرقي من الوطن العربي قد 
27مم) كان التوسع 
العثماني في الجناح الغربي من الوطن العربي أي شمال إفريقية قد جاء نتيجة طلب العرب 
العون والدعم من العثمانيين للجهاد الإسلامي ضد القوى الصليبية التي كانت قواها آخذة 
بالإنتشار في شمال إفريقية؛ خصوصاً بعد سقوط غرناطةا". 


جاء نتيجة عدة حروب كبرى قامت مثل( مرج دابق 617 ١م-الرد‏ 


والشمال الإفريقي* هو عبارة عن ساحل طويلء يمتد من خليج سلوم حتى مملكة فاس» 
يقدرطوله ب ۳۹۰۰۰كم» وهو ساحل غني بالخلجانء وقد اقتصرت السيطرة العثمانية في 
البداية على المناطق الساحلية؛ ثم ما أن توسعت لتشمل معظم أراضي طرابلس الغرب 
وتونس والجزائرء وقد كان الشمال الإفريقى من ليبيا(طرابلس الغرب) حتى مراكش خاضعاً 
السبطرة الأوروة ة الضعف الذي شهدته مناطق الشمال الإفريقي وخاصة المغرب 
الأوسطء وكانت البداية مع الحملات الإستيطانية من قبل البرتغاليين في أواخرالقرن الخامس 

شر(". ثم تابع الإسبان المخطط الصليبي فاستولوا على المرسى الكبيرغرب 
الجزائرسنة/١١۹ه/١٠١٠م/‏ بالإضافة إلى مدينتي مليلة والجزائر؛ كما احتلوا باديس سنة 


/415-414هم/ وبجاية سنة /501-1904 ١م/‏ ونجحوا في 


1 


ء قاعدة بحرية قوية لهم في 


'- محمود علي عامر» تاريخ المغرب العربي الحديث” الجزائر وتونس'؛ منشورات جامعة دمشق» ط٣‏ 
لم27 

' - نوارء مرجع سابق؛ صس55. 

* شمال إفريقية» إن أراضي طرابلس الغرب وتونس والجزائر وفاس تكون بلاد الشمال الإفريقي ولتي 
سماها المرب إفريقية ولما توغلرا في أراضيها فسمرها إلى ثلاثة أقسام: 

فرج ایک اقرب ارت ۴د ديزب یی ركن درا ل عن زت که فد 
أطلقوا على فاس المغرب الأقصى والجزائر وتونس بالمغرب الأوسط وما تبقى من مناطقه أطلق عليها 
المغرب الأدنى. التره مرجع سايق» ج١:‏ ص5١‏ 

” - الترء المرجع السايق؛ ج١.‏ ص4 .18-١‏ 

* - نوارء المرجع السابق» ص٦٠‏ . 
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جزيرة بينون أو(رباط الخيل)'ء وفي سنة/١37ه/5١15١م/‏ احتلرا ميناء طرابلس واستولوا 
على وهران والكثير من المدن الساحلية الأخرى" بالإضافة إلى تعرض هذه الموانئ رالمدن 
إلى حملات مدمرةء وكل هذه التحركات الأوروبية نحو شمال إفريقيةء كانت نتيجة الأهمية 
الإسترتيجية لهذه المدن وبهدف دعم تجارتهاء كما رأى الأوروبيون أن السيطرة على الساحل 


الإفريقي قد يمهد السبيل للوصول إلى القدس(). 


وعلى ما يبدو أن الحملات الإسبانية والبرتغا 


ة على شمال إفريقية لم تكن تحمل 
مضامين اقتصادية فحسب7)» إنما كان هدفها القضاء على المسلمين والإنتقام منهما”!؛ وهذا ما 
دفع إلى إنضمام الأندلسيين إلى السكان الأصليين في سواحل المغرب» لمهاجمة الثغور 
الإسبانية مما عرض التجارة الإسبانية إلى خسائر 
الأندلسيين الذين لاقوا الكثير من الظلم على يد الإسبان7)؛ مما أدى إلى ازدياد حدة الصراع 
بين سكان المغرب والإسبانء الذين ركزوا اهتمامهم على الجزائر وتونس في حين توجه 
اهتمام البرتغال نحو مناطق المغرب الأقصىء ركان ذلك من القرن الخامس 
وطرال القرن السادس عشر". 


وكان هذا نوعاً من الانتقام من قبل 


أمام هذه الظروف الصعبة التي كان يعيشها سكان شمال إفريقية كان لابد من أن يتطلعوا 
إلى قائد بارز وقوي يستطيع أن يضع حداً للهجمات الأوروبية المدمرة 0. 

وفي الوقت ذاته كان العشانيون يتطلعون إلى اتخاذ مراكز عسكرية لهم في تلك البلادء 
رغبة منهم في القضاء على تلك القوى البرتغالية والإسبائية وتعدياتهم على المسلمين!". 


'- طقوش» مرجع سابق» ص۲۱۷ 
"= نوار» مرجع سايق سن55. 

"- طقوش» المرجع السابق؛ ص 218 
؛ - التره مرجع سابقء ج١؛‏ ص17 
*- فريد بك» مصدرسابق؛ ص111. 


ازء مرجع سايق؛ صن5١٠.‏ 

- التره المرجع السايق: ج١:‏ ضن17 
* - فواز» المرجع السابق» ص٠‏ 
" - طقوش: المرجع السابق» ص۷٠۲.‏ 


ل 
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ولذلك لم يكن أمام العثمانيين بعد سقوط غرناطة وإخراج المسلمين من الأندلس سوى 
واحدء وهو بدء الحملات العسكرية نحوشمال إفريقية ضد هؤلاء الصليبيين المدمرين' » 
المدمرين"» خاصة أنهم كانوا يعون أنفسهم حامين للإسلام والمسلمين7"» وبالفعل تمت 
المواجبة مع هؤلاء الصليبيين المستعمرين"» فوقف العثمانيون جنباً إلى جنب مع السكان 


الأصليين للدفاع عن أراضيهم). 


أ- تصديه لحملة شارلكان على الجزائر سنة.٠965ه/‏ 8547١م:‏ 


بداية لابد من الإشارة إلى أن التدخل العثمانى فى شمال إفريقية لم يكن أمرأ متوقعأًء ولم 


يخطر ببال العثمانيين أن يحققوا دولة واسعة الأرجاءء ولكن مهما كانت الأسباب فقد نجح 


العثمانيون في تثبيت أقدامهم بقوة على أراضي الشمال الإفريقي» ليس هذا فحسب بل دافعوا 


عنه بكل ما لديهم من قوةء على الرغم من كل المؤامرات التي حيكت ضدهم سواء من القوى 
الخارجية أو الداخلية0. 


وفي الواقع كان احتلال الإسبان لجزء كبير من الساحل المغربي بهدف حماية الممرات 
البحرية المؤدية إلى جزيرة صقلية التي كانت تعد الذخيرة التي تزودهم بالحبوب» ولإبعاد 
القراصنة (ويقصد بالقراصنة هنا المغاربة الذين طردوا من إسبانيا)» الذين كانوا يبحثون عن 
أي فرصة للانتقام من الإسبان» كل هذه العوامل دفعت بسلطان الجزائر إلى طلب العون من 
عروج؛ سنة /317ه/575١م/‏ وذلك للتخلص من الإسبان المعتصمين في بينون *7©, 


' - عامرء تاريخ المغرب العربي لحديث( الجزائر وتونس)؛ ص4. 
" - التر» مرجع سابق؛ ج١عص18.‏ 
عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث( الجزائر وتونس)؛ ص؛. 
“ - عامرء المرجع نفسه» ص .١9‏ 
* بينون» وهو عبارة عن حصن قام الإسبان بيناؤه على نتوء صخري أمام مدينة الجزائر. كلوء مرجع سابق» 
صنلا 


- كلوه مرجع سابق» ص 17٠‏ 
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مع العلم أن عروج وإخوته كانوا يقيمون في منطقة بتونس تدعى جالطة؛ منحهم إياها سلطان 
تونس بناء على طلب من آل باربروس*» الذين كانوا يبحثون عن مستقر لهم» وقد وافق 

لطان تونس على طلبهم مقابل منحه خمس الغنائم التي يحصلون عليهاء وبالفعل باشرآل 
باربروس نشاطاتهم فكانوا يهاجمون السفن العابرة في البحر المتوسط» ويحصلون على ما فيها 
من غنائم» كل هذه الأمور أدت إلى ازدياد شهرة عروج في جميع سواحل الشمال الإفريقي!". 


وبناء على ذلك لبى عروج طلب سلطان الجزائرء فزحف بجنوده إلى الجزائر برأء في 


ة عن طريق البحر فتمكن من استعادة جزء كبير من الجزائر 


حين هاجم إخوته القوات الإسبا 


دون أي صعوبة تذكر » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على بينون ا" . 


وكان من أبرزالأسباب التي أدت إلى هزيمة الإسبان هي عدم استعدادهم لمثل هذه 
المواجهة القوية"ء مع قائد قوي مثل عروج الذي أخذ بدرره يتصرف في البلاد كحكم لهام 
لها9) فنجح بالتخلص من كل المتعارنين مع الإسبان كما قام بفرض إجراءات أمنية مشددة 
فساد الأمن في كل المدينة» مما أدى إلى التفاف العرب حول عروج ورجاله الذين أبدو 


استعدادهم للتعاون معه بشكل دائم7”) وبعد أن أصبح لآل باربروس وزن دولي آنذاك» باتوا 


* يعود أصلهم إلى الررمللي» وكان والدهم واسمه يعقوب من فرقة الخيالة فى 
أربعة أبناء وهم على التوالي اسحق ويليه عررج وخضر ثم الياس؛ عمل الأو 
عمل قي جزيرة تدعى مديلي( فتحها السلطان محمد الفاتح سنة/471/ه/1497١م/‏ الترء المرجع السابق» 
جاص يرة مديلى شمل غرب ازمير وإلى الجنوب من من مضيق الدردتيل وهي اليوم ضمن 
بلاد اليونان وعاصمتها ميتيلين حسون» مرجع سابق» ص14.) » وعمل عروج ولياس باسفن التجارية» 
وكانا يذهبان إلى طرابلس الشام والإسكندرية: أما خضر فكان يذهب إلى سلانيك لممارسة الأعمال التجارية 


ش العثماني؛ وكان لديه 


الأربعة بالتجارة» فاسحق 


هناك» وفي أثناء إحدى الرحلات التجارية» تعرض عروج والياس لهجرم من قبل فرسان رود س(فرسان 
القديس يوحنا) الذين كانوا يمارسون أعمال السلب والنهب وخاصة على السفن الإسلامية» وإزاء ما فعله 
هؤلاء الفرسان بعروج وإلباس» قطعوا على أنفسهم عهد بمحاربة قطاع الطرق الصليبيين. التره مرجع 
els‏ سو س7 

کو مرجع طفق اجن ۷ 
' -فوازء مرجع سابق» ص ٠١7‏ 
” - التره المرجع السابق؛ ج١:‏ ص55 
* - كلوه مرجع سابق» ص۱۳۰ . 
* - التره المرجع السابق» ج۱ ص77 
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لايخفون نيتهم في السيطرة على كامل المغربء وبالفعل كانت البداية مع عروج الذي تمكن 
من الاستيلاء على تونس بعد أن قتل حاكمها المستبد الذي يدعى حامد الأسود» ثم نجح في 
الدخول إلى مدينة تلمسان بعد أن قتل حاكمها المتعاون مع الإسبان؛ وفي الوقت ذاته كان 
الإسبان يحاولون أن يستردرا الجزائر بأي وسيلة ممكنة؛ فجهزوا جيشاً 
تة مسان( 


أ قوامه منة ألف 


جندي رتوجهوا د > وضربوا حصاراً عنيفاً ومحكماً حول المدينة دام حوالي 
ستة أشهرء وعلى الرغم من المقاومة الكبيرة التي أبداها عروج7: إلا أن النجاح كان حليف 
الإسبان هذه المرة» فانهزم عروج!'! مؤسس حكومة الجزائر7”» وقتل على يد الإسبان: وكان 
هذا انتصاراً كبيراً بالنسبة للإسبان لدرجة أن الفرحة عمت كل الأراضي الإسبانية بهذا 


الإنجاز الكبير وكان ذلك سنة /574ه/518١م/(.‏ 


وبعد استشهاد الريس عررج! جرى الاتفاق على تسليم القيادة من بعده إلى أخيه الريس 
خضر ا سنة /٤۹۲ه/ ١۱۸‏ ١م/‏ وقد كان الريس خضر(كان يدعى خير الدين باربروس أي 
ذو اللحية الحمراء)!) حزيناً جداً لمقتل أخيه' ''» بالإضافة إلى أن موقفه غدا في غاية الحرج 


إيان استشهاد عروج نتيجة لعداء سلطان ترنس الحفصي له» ووقرف الإسبان ضده وعداء 


بني زيدان له أيضا في تلمسان: عندها شعر خيرالدين بابروس بضعف موقفه العسكري 


والسياسي'": ورأى أنه أصبح بحاجة إلى دولة قوية" تمتلك إمكانات عسكرية ومادية 


-١‏ نوار » مرجع سابق» ص1۷. 


' - كلوه مرجع سابق» ص11 

” - عامرء تاريخ المغرب العربي لحديث(الجزائر وتونس: ص55. 
- حسون » مرجع سابق» ص8 

* - عامر تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر وتونس)ء ص۲۷. 


وکلمان؛ مرجع 


کی 
" - فواز» مرجع سابق؛ ص١1‏ 

* - عبد الرحيم مصطفى. مرجع سابق» ص۳٠‏ . 
متدرا عل 10 

'١‏ - القرء مرجع سایق؛ ج۰۱ ص ۷۰۔ 

. طتوش» مرجع سابق؛ ص۲۱۹‎ - '١ 


" - عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر وتونس) » ص٤۴‏ 
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ضخمة لكي تسانده وتقوم بحمايته؛ وهذه الدولة كانت الدولة العثمانية الفتية والقوية التي سطع 
نجمها آنذاك(2. 

فما كان من خيرالدين باربروس سوى أن أرسل رسالة إلى السلطان سليم سلطان الدرلة 
العثمائية يعرض عليه خضوعه وتبعيته» وطالباً منه العون والمساعدةء وقد جاءه الرد بالقبول 
من قبل السلطان سليم الذي أبدى استعداده باسم الدولة العثمانية لتقديم المساعدة لمسلمي 
المغرب العربي"ء وبالفعل زودته الدولة العثمانية بالرجال والعتاد!0©. 


ومنذ ذلك لوقت بدأ تاريخ هذا الرجل يبرزكقائد كبيرمن قواد الدولة العثمانية في 
البحرالمتوسطا')» وأصبح لقبه خيرالدين بك» وفي سنة /177ه/570١م/‏ توفي السلطان 
لیم» وخلفه ابنه في الحكم» وقد سلك السلطان سليمان طريق والده في الحكم وذلك 
بالسعي في الحفاظ على الولايات التي كانت خاضعة للدولة العثمانية“ء أما بالنسبة لخيرالدين 
باربروس الذي كان قد أعلن ولاءه للدرلة العثمانية» فقد ذهب إلى استنبول وقابل السلطان 
بليمان القانوني وذلك سنة/579ه/؟57١م/ء‏ وق من السلطان سليمان بدوره لق 

قبودان!')( أي أميرالجزائر)"'ء ولما عاد إلى الجزائر ولتأكيد دعمه للدولة العثمانية» صك 
خيرالدين باربروس نقوداً باسم السلطان العثماني) على الرغم أن خيرالدين لم يكن يشعر 


بالاطمئنان آنذاك؛ إذ كان يخشى قيام تمرد أو عصيان ضدها")» وبالفعل تحقق ما كان يخشاهء 


إذ اتفق عدد من البحارة مع القبائل المجاورة لضرب العثمانيين وطردهم من أراضيهمء 
فدخلوا خفية إلى مدينة الجزائرء وهم يحملون الأسلحةء واتجه قسم منهم نحو الساحل حيث 
كانت ترسو سفن العثمانيين» إذ كانت الخطة تقوم على أن يتم إشعال النار فيهاء وعندما يرى 


' - كلوء مرجع سايق» ص 111 

” = عبد الرحيم مصعلفى» مرجع سابق» ۹۲ . 

” - عامر» تاريخ المغرب لعربي لحديث(الجزائر وتونس)؛ ص 71 
طقوش» مرجع سايق» ص؟ 1١‏ 


الترء مرجع سابق» ج۱ ص 4 
عبد الرحيم مصطفى» المرجع الساق» ص17. 
- عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر وتونس)ء ص 4 
7-Colin Imber,The Ottoman Em pire 1300-1650,new yourk,2002,p101 .‏ 
= بروکلمان» مرجع سابق» ص۳٥٤‏ . 
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البحارة العثمانيون أن النيران قد اشتعلت في سفنهم سيتجهون لإطفائهاء عندها يقوم المتمردون 
بإغلاق أبواب المدينة في وجوه العثمانيين» ويقومون بعدها بقتل ما تبقى منهم داخل المدينة(. 
المدينة'). 

ولكن خطتهم باعت بالفشلء بسبب وجود الجواسيس الذين عملوا لصالح خيرالدين 
باربروس: فنقلوا إليه كل المعلومت حول تلك الخطة الرامية إلى القضاء على العثمانيين» فما 
كان من خيرالدين إلا أن ألقى القبض على هؤلاء الخونة وقتلهم» ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك 


أي بادرة للقيام بأي تمرد أوعصيان ضد العثمانيين!". 


وبعد تمركز قرات خيرالدين في الجزائرء أدرك خير الدين آنذاك أن هناك خطراً يجب 
مواجهته في تونس وتلمسان*» وأنه لابد من إنهاء هذا الخطر الذي كان متمثلاً بسلطان تونس 
الحنصي الذي كان غاضباً من خيرالدين باربروس حيث عذه مغتصباً لأراضيه؛ وبدوره دفعه 
إلى تنفيذ مخططه الرامي للسيطرة على كل الجزائرالتي كانت سابقا مرتبطة بتونس» وأن يقوم 
بطرد خيرالدين باربروس منهال). 


لذلك رأى خيرالدين باربروس أنه ربما بتسليم قيادة القبائل المحلية لزعماء محلبين قد 


تؤول الأمرر إلى الهدوء والاستقرار» ولذا باشر خيرالدين باربروس بتسليم قبادة نصف البلاد 


تقريباً إلى أحمد بن القاضيء معتقداً أن هذا الشخص قد يساعده على ضبط أمورالبلادء ولكنه 


لم يكن يعلم أن أحمد بن قاضي كان قد اتفق مسبقاً مع سلطان تونس ومجموعة من القبائل 
للتحرك ضد خيرالدين باربروس بعد أن دعمهم بالسلاح» ثم اتجه مع الجيش التونسي نحو 
الجزائرا*» مما أدى إلى تمرد القبائل المجاورة للجزائرء وهذا ما أجبر خيرالدين باربروس 


إلى أن يقرم بوضع حد لهذه القبائل المتمردة» وقد استمرت عملية ضبط هذه القبائل وإنهاء 


*- Yavuz bahadir oglu, KAUNAK GEÇEN,s133. 
.۷۰ التر» مرجع سابق» جاص‎ - ' 
تلمسان» مدينة تقع في وسط المغرب. يحدها من الشمال سيل يدعى هناياء أما من الطرف الجنوبي فتحيط‎ * 
بها جبال ذات صخور حمراء» تشكل لها حصنا منيعاً ضد الغزاةه وكانت تعد تلمسان مركز المغرب الرئ‎ 
.١ قبل إستيلاء الإسبان عليها. عامر ء تاريخ المغرب العربي الحديث (الجزائر وتونس)» ص5‎ 
صض۲۷.‎ ٠» عامرء المرجع السابق‎ - ” 
.۸٠ التره المرجع السابق؛ ج١؛ ص‎ - * 
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التمردات حوالي ستة أشهر؛ عندها نسحب أحمد بن قاضي بعد أن عقد صلحاً مع خيرالدين 


باربروس7". 


وبعد انتهاء خيرالدين باربروس من مهاجمة القبائل المتمردة. قررالتوجه نحو تونس 
ووضع حد لحكامها المتمردين("» وما إن اشتبك مع القوات التو نتى أعلن أحمد بن 
اضي عصيانه مرة أخرى على خيرالدين باربروس وانقلب عليه؛ مما أدى إلى تعرضه 
لهزيمة كبيرة سواء كان بالسلاح أر بالجنود. حيث وجد نفسه محاصراً من كل الجهات 


أعداءء فمن جهة توجد القبائل التي تمردت ضده مرة أخرى» ومن جهة أخرى 


بالظهور بوادر تحالف إسباني تونسي ضدد العثماتيين» ١‏ فض ار شديد على 
الجزائرا"ء كل هذا أدى إلى وقوع خيرالدين باربروس في أزمة كبيرة. 


ة كل ما ذكر سابقاً وجد خيرالدين باربروس نفسه قد فقد السيطرة على مدينة الجزائر» 
ومما زاد الطين بلة أن المؤن والعتاد بدأت تنفذ منهء لذلك قرر الانسحاب من مدينة الجزائر 


بعدما تنكر الأهالي له ولكنه تخوف من أن تتحالف القبائل ضده وتقوم بهجوم عليه؛ لذلك 
اعى أنه سلم إدارة البلاد إلى رجل يدعى قره حسن» وبسرعة كبيرة دخل إلى قصره وأخذ 
أمواله وأغراضه .ووضعها بسفنه!')؛ وقبل مغادرته للبلاد أشارعلى الأعيان والأشراف أن 
يقيموا صلحاً مع حاكم تونس والخونة الذين لا عهد لهم ثم ألقى بمفاتيح القلعة بعد أن قال 
لهم: (لتكن أهالي الإسلام وديارهم أمائة في أعناقكم) ثم عاد خيرالدين باربروس إلى جيجل 
التي كانت تعاني من قحط شديد . 


" - Miriam Greenblatt, Suleyman The Magnificent and The Ottoman Empire, new 
York,2003, p145. 


5 ون مرجع ساق من 18 

" - عامرء تاريخ المغرب العربي لحديث(الجزائر وتونس)» ص78 
؟ - التر» مرجع سابق؛ ج1١‏ ص ۸۰. 
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مما جعله يخرج بسفنه نحو السواحل الأوروبية وبعد قيامه بعدة غزوات ء عاد إلى جيجل 
محملاً بالقمح والتي وزعها على الأهالي» ولكن يبدو أن خيرالدين باربروس وجد نفسه قد عاد 
إلى وضعه القديم الذي كان عليه سنة /571ه/1514م/: وهذا الوضع يتطلب منه جهداً 
مضاعفاً لينهض بالمدينة ويقوم بتطويرها. 
وبالفعل قام مباشرة بإنشاء قاعدة له في جيجل» وقد أصبحت هذه القاعدة مركزاً 
ئيسياً لسفنه» كما أنشأ دارا لصناعة السفنء وبعد أن نجح بإنشاء سفينة ذات سبعة وعشرين 
مقعداً من نوع يدعى باشتارده*7"؛ خرج للغزو مرّة أخرى حيث نجح بالاستيلاء على عدة 
سفن لسلطان تونس وقام بإحراقهاء ثم تابع مسيره نحو جنوة وهناك استولى على ست سفن 
محملة بالقمح؛ ثم نجح بتوسيع أسطوله فضم إليه مجموعة من قادة الأساطيل البحرية» فكرن 
بذلك أسطولاً مكوناً من أربعين سفينة حربية» وبدأ بمهاجمة السواحل التونسية مرة أخرى 
عندها شعر سلطان تونس أن الأمور بدأت تزداد سوءاً بالنسبة إليه وأنه لابد من أن يتفادى 
المواجهة مع خيرالدين باربروسء فما كان منه سوى أن عرض عليه المصالحة؛ ولكن الريس 


خيرالدين باربروس رفض وأصر على المواجهة". 


وجدير بالذکرأن خيرالدين باربروس قد نجح خلال خمس سنوات أي بين 
عامي/3177-591717ه/570١-515ام/من‏ أن يستعيد قوته القديمة: مع العلم أن الدرلة 
العثمانية لم تقدم له أي مساعدة تذكر سواء كانت مادية أو معنوية في ذلك الحين» وربما 
المبررالوحيد لعدم تقديم المساعدة من قبل الدولة العثمانية» هرانشغال السلطان سليمان القانوني 
في بداية حكمه بإخماد الثورات التي قامت ضده» فضلاً عن انشغاله أيضاً بالحملات العسكرية 


التي قادها ضد أورو؛ 


' - بروکلمان» مرجع 
* باشتاردهه وهي سفينة قوية وأكثر تسليحاً من غيرها من السفن؛ تحتوي على 75-07 مقعداً مزدوجة 
التجديف. يعمل على لمجداف الواحد من ۷-١‏ أشخاص. رهي على نوعين -١‏ باشتارده -١‏ ونصف 
باشتارده Medhat Sert Oglu, KAUNAK GEÇEN,S34.‏ . 

' - عامرء تاريخ المغرب العربي لحديث (الجزائر وتوفس)ء ص74 

" - عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر وتونس)» ص 78. 


* - التره مرجع سابق؛ ج١»‏ ص 87 
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آنا اة لكان الجرلار كن لزذادت ارستاميع سوا ب فاي خير اون بازوزوين: 
وبدؤوا يسعون للاتصال به بغية الإتفاق معهء هذا وقد ازدادت كراهية السكان اتجاه أحمد بن 
القاضي» وفي الوقت ذاته كان الإسبان يلاحقون المسلمين ويقومون بطردهم من البلادا" » فما 
كان من العثمائيين سوى أن يقدموا المساعدة لمسلمي الأندلس وذلك بنقلهم إلى مدينة الجزائر 
والسواحل الإفريقية الأخرىء ولكن أحمد بن قاضي رفض استقبال هؤلاء المهجرين المسلمين» 
مما جعل خيرالدين باربروس يستغل هذه الفرصة ليعلن الحرب عليه بعد أن عدة خارج عن 
الدين الإسلامي» ولكن قبل أن تتم المواجهة بين الطرفين ذهب خيرالدين باربروس إلى قبيلة 
بن العباس لكسب دعمها كما تم الاتفاق مع سلطانهاء وكان ذلك سنة/١571ه/ة‏ 151١م/؛‏ رقد 
عتدت هذه الخطوة ناجحة للريس خيرالدين باربروس؛ لأنها المرة الأولى التي ترجه فيها إلى 
منطقة القبائل وحقق هذا الاتتصار(). 


وبالفعل تمت المواجهة بين أحمد بن قاضي وخيرالدين باربروس في وادي يدعى 


بوقدوره» وخلال ساعات قليلة هزم أحمد بن قاضيء الذي هرب بدوره إلى جبل عائشةء ثم 


أعلن عساكره تمردهم عليه» ثم مالبثوا أن قتلوهء ثم أعلنوا انصياعهم للريس خيرالدين 
باربروس"» وبذلك أصبحت أبواب الجزائر مفتوحة أمام الريس خبرالدين باربروس(» حيث 


وصلها كبطل كبير سنة/ ٥۲۹/۹۳۱‏ ۱م/(. 


وفور دخوله حاول خيرالدين باربروس أن يقوم بضبط أمورالبلاد وإصلاح شؤونهاء 
جح بالقضاء على كل المتمردين كما حاول أن يظَهّر البلاد من قطاع الطرق والعصاةء فقام 
بقتل حكام تتس وشرشال» وفرض سيطرته على الساحل الممتد من جيجل حتى وهران('. 


1 Patrick Kinross, The Ottoman Centuries(the rise and fal of the Turkish 


empire),new York.p 55.‏ 
التر» مرجع سابق» ج١عص .۸٤‏ 
عامر» تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر وتونس)ء ص 40 
“ - اندريه ريمون» المدن العربية الكبرى في العصر العثمانيء ت: لطيف فرج القاهرة دار الفكر 
العراسات» ع۱ 00۹ ضن29. 


زتوناء مرجع سابق. ج۱ ص 7865 


* - الترء المرجع السايقء ج١؛‏ ص 85 
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وبعد أن نجح خيرالدين بإخضاع المدينة للنظام؛ رأى أن الوقت قد حان لطرد الإسبان 
ن والسيطرة عليهاء لضمان سلامة سفنه وميناء الجزائر من أي خطرا'» فما كان 
منه إلا أن أرسل سنة/575ه/ ۲۹١٠م/‏ خطاباً إلى دون مارتن دي فرغاس قائد قلعة بينون» 
باربروس إلا أن وجه مدافعه نحو القلعةء وقام بقصفها لمدة عشرين يوماً"ء وكنتيج 
في جدارالقلعة» مما سهل على قوات خيرالدين 
اتل 
بنفسه خصوصاً بعد انهيار معنويات جنوده“» وعلى الرغم من هذا الدفاع المستميت من قبل 
قائد القلعة إلا أن خيرالدين وجنوده ١‏ من تدميرالقلعة» وإحكام السيطرة 


الإسبان الموجودين فيهاا". 


من قلعة 


ة القلعة فورا» ولكن فائد القلعة رقض .طلبه رفضاً باتء فما كان من خيرالدين 


قوة 


القصف وشدته» استطاع أن يفتح ثغرة 


باربروس دخول القلعةء عندها لم يجد قائد القلعة دون مارتن من حل أمامه سوى أ. 


ليهاء وأسروا 


وقد استفاد خيرالدين باربروس من هؤلاء الأسرىء الذين قاموا بنقل أنقاض القلعة إلى 
البحرء فوصلوا القلعة بالساحل» وقاموا بإنشاء رصيف لحماية الميناء من الرياح الشمالية 
والشمالية الغربية: ثم قاموا بتحويل القلعة إلى برج دائري الشكل» ليصبح بذلك ميناء الجزائر 
في غلية الجمالء ومنذ ذلك الوقت تأسس أرجاق الجزائرء واستمرالأمر 
حتى/ة؛ الها 0/۱۸۳ . 

أما بالنسبة لإسبانيا فيبدو أنها لم تعترف بانضمام الجزائر للدرلة العثمانية؛ وهذا ما أدى 
إلى الحرب بين الطرفين التي أخذت فيما بعد طابعاً أكثرعنفاً في البحرء حيث حاولت إسبانيا 
عدة مرات الاستيلاء على الجزائرء وكانت آخر محاولة جدية لها للاستيلاء على الجزائر سنة 
/35ه/531 ام/ فأنزلت قواتها على الساحل ولكنها لم تتمكن من تحقيق هدفها""ء لتكون 


.197صع١ج أوزتوناء مرجع سابق»‎ -' 
2 - Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN ,s180 


عبد الرحيم مصطفی؛ مرجع سايق ص15. 

عامرء تاريخ المغرب العربي لحديث(الجزائر وتونس)؛ ص 41 
زتوناء المرجع السابقءج١ء‏ ص81 
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هذه آخر حملة جدية يقوم بها الإسبان بهدف الاستيلاء على 
اضطرت بعدها أن تتقبل فكرة أنها فقدت الجزائر للأبد. 


إذاً يمكن القول إن الريس خيرالدين باربروس قد نجح في جعل الجزائر تابعة ولو اسمياً 
للدولة العثمائيةء بعد أن طبق فيها نظماً إذارية شؤونها الداخليةء بالإضافة 
إلى ذلك يمكن عد زيارة خيرالدين باربروس للسلطان سليمان القانوني/5؟ 5ه/؟57 ١م‏ 


ومنحه هذا الأخي رالريس خيرالدين باربروس حكم الجزائر» هو العام الذي تم فيه ضم الجزائر 
. 


عة بهدف 


إلى الدرلة العثمانية' 
ب-تصدي السلطان سليمان القانوني لحملة شارلكان على 
تونس/ ۹٤۱‏ ه/٤۱۰۳م|:‏ 


لقد اتخذ الصراع في غربي البحر المتوسط بين الدولة العثمانية من جهة وإسبانيا من 
جهة أخرىء أوائل القرن السادس عشرء طابعاً حاداًء وقد تركز بشكل أساسي في تونس 
وطرابلس الغرب!"؛ وفي الواقع كان الوضع في تونس يختلف عما هو عليه في الجزائر» 
على الرغم من أن أحداث دخول تونس والجزائر فى ظل السيادة العثمانية كانت تتشابه نوعاً 
ماء إذ إن كلا من تونس وطرابلس الغرب كانتا جزءاً من الدولة الحفصية التي كانت آخذة 
بالإنهيار في مطلع القرن السادس عشرء إذ غدا الجيش الحفصي آنذاك عاجزاً عن مواجهة 
الأساطيل الإسبائية الإيطاليةء ولم يعد قادرا على الصمود أمام القراصنة الأوروبيين الذين 
كانوا يدمرون بشكل دائم شواطئ المغرب الشرقية!". 


وحدث بعد ذلك أن اعتلى الحسن الحفصي عرش تونس في عام /3577ه/577 ١م/‏ بعد 
أن قتل إخوته» ثم استأثر بالحكم لنفسه ولكن دون أن يكون هناك أي اهتمام بتطوير دولته أو 
النهرض بها( حينها أدرك خيرالدين باربروس أن مهمة طرد الإسبان من مناطق شمال 


' - عامرء تاريخ المغرب العربي لحديث(الجزائر وتونس)؛ ص 44. 
Patrick Kinross,OP.cit, p84.‏ - ? 
” - طقوش» مرجع سابق »ص ۲۲۰ 


* - كلوه مرجع سابق» ص۱۳۳ . 
۷۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


واقفة عليه رخاصة بعدما شعر الأسرة الحفصية التي كانت تساعد 


GN‏ از راس وى رن الاق ل البلادا')» ولكن في الوقت 


ذاته كان خير الدين باربروس على يقين تام أن الدرلة العثمانية لن تتمكن من تقديم الدعم 
الكافي لها" بسبب انشغالها بحروبها في رودس والمجر والتي استنزفت منها طاقتها 
إمكاناتها أ" عندها لم بي أسلئة ری تاليا کی کچ شرا ولت سيق ک2 


ين أخرى. 


وبالمقابل ولكي لا تبقى الدولة العثمانية بمعزل عن الأحداث التي تدور في شمال 
بادرالسلطان سليمان القانوني إلى توقيع إتفاقية مع فرنسا ليضمن وقوفها إلى ج 
في وقت كانت فيه الدول الأوروبية تتنافس للسيطرة على شمال إفريقيةء كما رغب السلطان 


إفر 


سليمان في أن يقوم بتخفيف الضغط على خيرالدين باربروس» الذي أصبح سنداً قوياً لدولتها؟), 
هذا بالإضافة إلى أنه صارعلى قناعة تامة من أنه لابد من السيطرة على تونس ذات الموقع 
الجغرافى المتميز لوقوعها في منتصف الساحل الشمالي لإفريقية» ووقوعها بين كل من 
طرابلس الغرب والجزائر» ولقربها من إيطاليا؟ء ولمجاورتها جزيرة مالطة مقر فرسان 
القديس يوحنا حلفاء شارل الخامس(شارلكان)"» ولأن موانئ تونس ستوفر له إمكانات ضخمة 
ضخمة عن طريق التحكم بالمراصلات البحرية في البحر الأبيض المترسط » كما ستضمن له 
0 


تثبيت الأمن والإستقرار في مصر 


فما كان من خيرالدين باربروس سوى أن قام بإعداد الأسطول بشكل جيد» بعد أن زوده 


السلطان سليمان القانوني بثمانية آلاف جندي7). ثم توجه للسيطرة على تونس وطرد الإسبان 


التر» مرجع سابق؛ ج١عص5١1.‏ 
" - عامرء تاريخ المغرب الحديث(الجزائر وتونس)» ص74. 

burak sansal,lmpero ottoman, all about turkey, 2010,s 2.‏ 3 
الترء المرجع السابق. ج۱ ص۹١١‏ . 
ˆ - طقوش» مرجع سايق :ص ۲۲۱ 

® burak sansal, ~Impero ottoman, all about turkey, 20105 2. 
الي رحق ج اص3‎ - 
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منهاء وذلك سنة ٠۴٤/۹ ٤۱/‏ ام/"ء وجدير بالذكرأنه في العام ذاته كان السلطان سليمان 
القانوني يعبر الأناضول للهجوم على الدولة الصفوية". 


أما بالنسبة لخيرالدين باربروس فقد تمكن من السيطرة آنذاك على المناطق الشرقية 
والجنوبية في تونس؛ كما نجح بالاستيلاء على أربع وعشرين سفينة إسبانية("ء ثم استطاع أن 
يدخل مدينة تونس دون مقاومةء بعدما انسحب السلطان الحفصي إلى الجنوب أي إلى 
الصحراء وطلب المساعدة من الإسبان» خاصة بعد أن سمع أن أخاه رشيداً قادمُ لاستلام الحكم 

بدلا عنه”)» ولكن عندما علم سكان تونس أن الرشيد لن يأتي وأنهم سيخضعون لل 
العثماني» تخوفوا كثيرا لأنهم اعتادوا على الحفصيين * ويبدو أنهم فضلوا حكم الأسرة 
الحفصية على الدولة العثمانية» لذلك أرسلوا إلى حاكم تونس الحفصي مولاي حسن طالبين 
منه اللجوء إلى إحدى القبائل؛: ووعدوه بأنهم سيقومون بمساعدته للعودة إلى سدة الحكما"ء 
وهذا ما شجع مولاي حسن بدوره للتوجه نحو تونس ومهاجمتهاء ولكن بعد قتال قصير ذهب 
يته حوالي ثلاثمائة من جنوده» انسحب مولاي حسن نحو القيروان وهناك استطاع أن 


وآزروه( : 


يجمع عدد لابأس به من الرجال الذين وقفوا إلى جا 


وما أن علم خيرالدين باربروس بذلك حتى توجه إلى القيروان لملاقته. فتمت هذه 
المواجهة العسكرية في الصحراء؛ وما إن انطلقت نيران مدافع خيرالدين باربروس حتى هرب 


أوزتوناء المرجع السابق؛ ج١ءص751.‏ 

* لحفصيونء أولهم أبومحمد بن عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي حفص ولي إمارة تونس 
في/. اشوال77ه/ وتوفي سنة 714ه خلفه ابنه زكريا يحيى. وفي سنة 47 7م تسام الحكم أبو عبد الله 
محمد ولقب بالمنصر ردعي بأمير المؤمنين واستمرت هذه العائلة مالكة على إقليم تونس إلى أن دخلها 
العثمانيون. فزيد بك» مصدر سابق» ص 7717 

* - عامرء تاريخ المغرب الحديث(الجزائر وتونس]عص .٤‏ 
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مولاي حسن مرة أخرىء ولكنه لجأ هذه المرة إلى الإسبان"ء إلا أن إسبانيا آنذاك لم تعر 
أهمية كبيرة لاستيلاء العثمانيين على مناطق متعددة من تونسء إلا أن الوضع كان مختلف 
فيما يخ ينة تونس نفسهاء فقد كانت لها أهمية 


جزيرة صقلية(". 


بيرة بالنسبة إليهاء كون أنها كانت تواجه 


أما بالنسبة للسلطان سليمان القانوني الذي كان يخوض غمار الحرب مع الصفويين؛ فقد 
كانت تصله كل أخبار وإنجازات الريس خيرالدين باربروس!"): في الوقت الذي كان فيه البابا 
يحارل أن يستغل فرصة اتشغال السلطان سليمان بحروبه الخارجيةء وذلك لتحريض 
الإمبراطورشارل الخامس(شارلكان) لاغتنام تلك الفرصة الذهبية من أجل إعادة السيطرة على 
تونس رالجزائرء موضحاً له أن وجود العثمانيين في الجزائر سيؤثر على نشاطهم الاقتصادي 
والسياسي؛ كما بين له أن دخول العثمانيين إلى تونس يشكل ضرراً كبيراً بالمسيحيين عامة 
وإسبانيا خاصةء عندها تبنى الإمبراطور شارل الخامس(شارلكان) مهمة الدفاع عن السلطان 
الحفصي باعتباره السلطان الشرعي للبلادء ضد الدولة العثمانية المغتصبة بنظرهأ» لينتقل 
بذلك العداء الذي كان بين الإسبان والجزائريين في الشمال الإفريقي إلى السلطان سليمان 
القانوني والإمبراطورشارل الخامس(شارلكان)"ء كل هذه التهديدات دفعت بالإمبراطورشارل 
الخامس (شارلكان) في أن يقرم بنفسه بالإعداد للحملة» خاصة أنه تلقى مساعدات من ملك 
البرتغال ومن إيطاليا“ء ومن فرسان القديس يوحناء وبالفعل استطاع شارل الخامس(شارلكن) 


الخام س(شارلكان) أن يقوم بإعداد جيش وأسطول ضخم» يحسب له ألف حساب!"), 


' - عامرء تاريخ المغرب الحديث(الجزائر وتونس]ء ص47. 
" - أوزتوناء مرجع سابق: ج ۱سس ۲۹۱. 
" - فريد بكء مصدر سابق :ص77 
Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN,sS130‏ - 4 
أوزتوناء المرجع السابق» ج۱ ص ۲۹۲ 
التر» مرجع سابق: ج١ء‏ ص7١1.‏ 


7- Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN,s132. 
1764 كلوه مرجع سابق؛ ص‎ - * 
.114ص,ء١ج الترء المرجع السابق؛‎ - * 
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وقررأن يقود هذا الجيش بنفسه''ء كما عين أندريا دوريا القائد الإسبائي البحري الشهير 
والدوق ألب كمساعدين له في تلك الحملة"ء وفي سنة /41 4ه/575١م/‏ انطلق الأسطول 
برشلونة* ورسا بالقرب من حلق الواد*1")» وقد كان اللواء سنان رئيس يقرم بحماية 
بحماية قلعة حلق الوادء أما خيرالدين باربروس فكان متواجداً في مدينة تونس ومعه حوالي 


اثني عش رألف جندي(). 


ف 


وأثناء وجوده في تونس قام أسوار القلعة وأقام التحصينات الضرورية إستعداداً 
لمتل هذا اليوم7”)؛ وبالفعل جرى القتال بداية في حلق الوادا")» والتي تعرضت لقصف شديد 


من قبل المدافع البحرية التابعة لأسطول أندريا دوريا فكانت النتيجة سقوط حلق الواد بيد 


الإسبان" وهذا ما عرض خيرالدين باربروس إلى خطر كبيرء عندئذ أمرالإمبراطورشارل 
الخامس(شارلكان) بالزحف نحو مدينة تونس التي عمت فيها الفوضى والرعب الشديدء على 
الرغم من محاولات خيرالدين باربروس من ضبط الأمورء إلا أنه لم يتمكن من ذلكء فما 
كان منه سوى الانسحاب أمام تقدم القوات الإسبانية» وذلك لعدم التكافؤ بين الطرفين سواء كان 


» وإيان دخول الإسبان لتونس!""» 


بعدد الجنود أو من حيث الأسلحة 


أرسلان؛ مصدر سابق؛ ص٦١۱‏ . 

يخ المغرب العربي الحديث( الجزائر - تونس)» ص 157 

شلونةء تقع في الشمال الشرقي لشبه جزيرة إسبانيا على شاطئ البحر المتوسط. فريد بك» مصدر 
ص21 


عامر» 


*حلق الواد هو ميناء العاصمة تونس. فريد بك؛ المصدر نفسه» صن777. 
” - لقره مرجع سايقه جامس 114 

ورتا مرجع سان اح ابسن 3 

دخا تاريخ المقرب خر السديية(المؤائر وش سا 
کلو» مرجع سابق؛ ص٤۱۲‏ . 

أوزتوناء المرجع السابق» ج۱ ص۲۹۲. 

خی واچ سبوب دري فع( الجؤلان د کوس )کی 82 
* - أوزتوداء المرجع السابق» ج »ص۴ ۲۹. 

'' - ياغيء مرجع سابق» ص۷٦.‏ 
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ونجاحهم بالاستيلاءعليها/؟ 44ه/ه575١م/!):‏ استباحوها لأنفسهم فقاموا بأعمال السلب 
والنهب7"؛ وقتلوا الكثير من سكان المدينة!"» وقد عرف الإسبان بوحشيتهم وبطشهمء هذا 
بالإضافة إلى أنهم قاموا بهدم المساجد وأحرقوا الكثيرمن الكتب القيمة“ء فأصبحت شوارع 


المدينة وأزقتها مليئة بالقتلى من الشيوخ والأطفال والنساءا©. 


وعلى الرغم من كل هذه الجرائم التي ارتكبها الإسبان بحق سكان تونسء قدم السلطان 
حسن الحفصي إلى الإمبراطورشارل الخامس (شارلكان) ثم جثا أمامه على قدميه وهو يقدم لله 
فروض الطاعة7)» ثم قام بتوقيع معاهدة مع الإمبراطور الإسباني"» وكانت هذه المعاهدة 
تتضمن مايلي: 
-١‏ إطلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين الموجودين في تونس(. 
"- السماح للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية. 
*- تسليم المدن التي كانت بحوزة خيرالدين باربروس إلى الإمبراطور شارل 
الخامس (شارلكان) مباشرة مثل (بنزرت* - حلق الواد)("2. 
4- يتوجب على السلطان حسن أن يقوم بتقديم اثني عشر حصان واثني عشر مهراً سنوياً 
للإمبراطور ا" . 


» مرجع سايق ص5۹ . 
' - الترء مرجع سابق» جا ص۱۱۸ 
” - كلوه مرجع سايق:ص174 

* - حسون؛ مرجع سابق؛ ص53 

* - الترء المرجع السايق» ج١.مص11/4-‏ 


ا مرجع سابقءج١ء‏ ص781. 


" - طقوش» مرجع سايق :ص ۲۲۲ 
التر» المرجع السايق» ج۰۱ ص۸١٠‏ 


خعبوي الدج اسايق هن 
٠١‏ - عامر» تاريخ المغرب العربي الحديث( الجزائر 
* بنزرت» تقع شمال تونس» وهي ميناء حربي. فريد بك» مصدر سابق؛ ص ۲۲۳.. 


7 بك» المصدر السابق: ص۲۳۳. 
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5- كما يتوجب على السلطان حسن أن يسدد حوالي اثني عشر ألف دوقة* 
للإنفاق على الجنود الإسبان في حلق الواد. 

5- إبقاء عشرة آلاف جندي إسباني وعشرة سفن حربية في تونس بشكل دائم). 

- إذا نقض السلطان حسن إحدى هذه الشروط فسيغرم بدفع خمسين ألف درقة وفي 


المرة الثانية مئة ألف دوقةء أما المرة الثالثة فسيتم أخذ البلاد منه!". 


إبان توقيع هذه المعاهدة» تعهد مولاي حسن بالالتزام بشروطها وتنفيذهاء وبعد أن إطمان 
الإمبراطورشارل الخام س(شارلكان) على سلامة الأوضاع في تونسء عاد إلى بلاده وسط 
استقبال كبير من قبل شعبه» كما وصلته المباركات من قبل البابا على انتصاراته ولإعادته 


تونس إلى سيطرتهم!”). 


ولكن يبدو أن الحكم الإء 
الأصعدة“» فمارس مولاي حسن الظلم والتعدي على الأهاليء وأرهقهم بالضرائب الكثيرة 
التي فرضها عليهم» الأمر الذي جعل السكان يلتفون حول ابنه حميدة( الذي استطاع أن يدخل 
يدخل مدينة تونس وينتزعها من والدهء على الرغم من محاولة مولاي حسن استعا 3 
تونس من ابنه» لكنه لم يتمكن من ذلك على الرغم من المساعدة التي قدمها له الإمبراطور 
شارل الخامس(شارلكان)"» لينتهي أمر مولاي حسن على يد ابنه حميدة الذي فقأ فما 
كان منه سوى الهربء ثم اللجرء إلى الإمبراطور شارل الخامس(شارلكان) الذي أرسله بدوره 


إلى إيطاليا ليقضي ما تبقى من عمره فيه" 


ي بزعامة مولاي حسنء كان قد أثبت فشله على كافة 


* دوقة» وهي عملة فلورنسية(نسبة إلى مدينة فلورنسة) وهي تعادل درهمين عثمانيين. التر» مرجع 


بير سن قد 
' - أوزتوناء مرجع سابقءج١‏ ,ص4 14. 
* - الثره مرجع سابق» چام .17 
عامر» تاريخ المغرب العربي الحديث( الجزائر و توئس). ص 140 
* - طقوش» مرجع سابق :ص ۲۲۲ 
* - عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث( الجزائر و تونس)» ص 157 
* - الترء المرجع السابقء ج١عص‏ ۲۲۸-۲۲۷. 
" - أوزتوناء المرجع السابق» ج١عص514.‏ 
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بعد فشل الحكم الإسباني في تونس أعقبه فشل آخرء تمثل بالأسرة الحفصية أيضاً إذ 
تبين أن حميدة كان كوالده يمارس الظلم والتعدي على السكان» كما كان يعمل أيضاً لصالح 


الإسبان» مما أدى إلى ظهور معارضة شعبية ج هذا الوضع القائم» فنظمت العديد من 
الثورات ضد الحكم الإسباني وبمساعدة عثمانية ولكن دون جدرىء وبالمقابل أدركت القوات 
الإسبانية صعربة موقفها وطالبت بالمزيد من الإمدادات والمساعداث لمواجهة هذه الفوضىء 


ولكن يبدو أن هذه المبادرة فشلت أيضاً(". 

أما بالنسبة للشعب الترنسي فقد رأى أن خلاصه سيكون على يد القوات العثمانية التي 
كانت متواجدة في الجزائرآنذاك بقيادة خيرالدين باربروسء إلا أن خير الدين باربروس لم 
يتمكن من إنقاذهم نتيجة تدخل شارل الخامس(شارلكان)7/: فما كان منهم سوى أن لجؤرا إلى 


الحل الأخيرء حيث قاموا بتشكيل لجنة مصغرة لمقابلة السلطان سليمان القانوني وطلب 


المساعدة منه؛ وكان ذلك سنة /5171ه/517١م/‏ على أمل أن يكون منقذهم من هذا الوضع 


المتردي الذي كان مفروضاً عليهم سواء كان من الإسبان أو من الأسرة الحفصية!". 


وبهذا يمكن القول إن الأوضاع في تونس كانت قلقة طيلة عهد السلطان سليمان القانوني» 


وكانت تونس عبارة عن قصب سباق بين العثمانبين والإسبان ولكن كانت الغلبة في النهاية 


ج- السيطرة العثمانية على طرابلس الغرب/58 5ه ١‏ 65١م/:‏ 


لقد برزت القرة الإسبانية بشكل قوي على الساحة الدولية في القرن الخامس عشرء 


خاصة بعد أن تبلورت الوحدة الإسبائية بزواج كل من فردينائد ملك أراغون وإيزابيلا 


قشتالةء واللذين كانا يتطلعان إلى التوسع الخارجى لتحقيق أهدافهما المتمثلة بالقضاء على 


' - طقوش» مرجع سابق» ص۲۲۲. 
" - عامرء تاريخ المغرب العربي الخديث(الجزائر و تونس)» ض148. 
” - الفرء مرجع سابقءج ۱ء ص 778 


* - عبد الرحيم مصطفى؛ مرجع سابق» ص٤1.‏ 
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المسلمين والسيطرة على شمال إفريقيةء والذي ث ا على ذلك اضطراب الأوضاع الداخلية 
في تلك المناطق(2. 


وبالفعل نجحت إسبانيا باحتلال طرابلس الغرب» وذلك سنة /5١95ه/١١15١م/‏ بعد أن 
انتزعتها من أيدي الأسرة الحفصية!"» وعلى الرغم من المقاومة العنيفة التي واجهت القوات 
الإسبانية» إلا أنها استمرت في تواجدها في طرابلس الغرب» وفي ظل الظروف التي كانت 
قائمة آنذاك» رالتي كانث متمثلة ببروز الدولة العثمانية كحامية للمسلمينء ووجودها في شمال 
إفريقية والذي كان متمثلاً بخيرالدين باربروس أقلق إسبانيا نرعاً ماء التي بدأت تخشى على 
رعاياها في المنطقة؛ ولذلك ولكي تضمن سلامتهم من جهة ولطرد هؤلاء العثمانيين من جهة 
أخرى» ولتخفيف الضغط أيضاً على قواتها المتواجدة في شمال إفريقية!). رحب الملك 


الإسباني بطلب فرسان القديس يوحنا باللجوء إلى طرابلس الغرب» بعد أن طردهم السلطان 


ليمان القانوني من جزيرتهم رودسء ولكنه اشترط عليهم أن يقوموا بمساعدته في قتال 


المسلمين(©. 


وبعد موافقة الفرسان على شرط شارل الخامس (شارلكان)» نجح فرسان القديس يوحنا 
بالسيطرة على طرابلس الغرب/5477ه/ 57٠‏ ام/ء و اعتبروها مقرهم العسكريء أما جزيرة 
جزيرة مالطة فكانت تعد المقر الروحي لهذه المنظمة"ء ومنذ ذلك الوقت انصرف فرسان 
القديس يوحنا إلى تثبيت وجودهم في طرابلس الغربء وتنفيذ اتفاقهم المبرم مع الملك الإسباني 
والإمبراطرر شارل الخامس(شارلكان) في قتال المسلمين. 


- محمود علي عامرء محمد خير فارسء تاريخ المغرب العربي الحديث( المغرب الأقصى- ليبية)» 
منشررات جامعة دمشقه دمشقء 444 ام مس44 ١‏ 
' - حسون؛ مرجع سابق؛ ص54. 
Yavuz Bahadir Oglu , KAUNAK GEÇEN,S134.‏ -3 
عامر. فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث [ المغرب الأقصى- ليبية)» ص٤١٠‏ . 
> - جودت: مصدر سابق» ج٥‏ ص!41. 
* - عبد الرحيم مصطفی» مرجع سابق» ص17. 
* - عامرء فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث [ المغرب الأقصى- ليبية)» ص .٠١۴‏ 


# دحوي روجع ملق حار 
nv‏ 
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وفي الواقع حاول الفرسان في بداية الأمر إقامة 
حسن بغية التحالف معه؛ إلا أن ذلك لم ينجح نتيجة ضعف موقفهء فلجأ عندها فرسان القديس 


ات ردية مع سلطان تونس مولاي 


يوحنا إلى إقامة حكومة مسيحية متعصبة استهدفت القضاء على الإسلام والمسلمين؛ إلا أن 
مشروعهم هذا لم ينجح لأنهم اصطدموا بمقاومة إسلامية عنيفة من قبل السكان في طرابلس 
الغرب» فكانت ردة فعل الفرسان أعنفء إذ قاموا بتطبيق نظام الغرامات والرهائن مما أدى 
إلى زيادة نقمة الشعب على هؤلاء المحتلين وقرروا طردهم من البلاد!. 


إلا أنهم أدركوا أن إمكانياتهم العسكرية كانت ضعيفة أمام تلك القوة الصليبية المدعومة 
من قبل أقوى درلة أوروبية آنذك وهي إسبانياء ولذلك كان لابد من وجرد قوة عسكرية 


واقتصادية معنوية داعمة تساندهم أمام هذا الخطر المحدق بهم. 


فشكلوا وفداً صغيراً توجه سنة /517ه/1915م/ إلى السلطان سليمان القانوني طالبين 
منه المساعدة"ء فأكرم السلطان سليمان الوفد ثم رده إلى بلادهم برفقة جيش ب 
لقتال فرسان القديس يوحنا("» وبالفعل ما أن وصلوا إلى طرابلس الغرب حتى توجه مراد آغا 
آغا إلى قرية تاجوراء إشرقي مدينة طرابلس) ثم فرض حصاراً على طرابلس الغرب» ولكنه 
لم يتمكن من دخولها بسبب إمكاناته العسكرية القليلة)» عندها لجأ سكان طرابلس 
الغرب(الليبيون) إلى تاجوراء خوفاً من بطش فرسان القديس يرحناء وعندما أدركوا عجزهم 
عن مواجهتهم» لذا قرروا اللجوء مرة ثائية إلى السلطان سليمان القانوني لإطلاعه على 
ظروفهم السيئة التي كانوا يعيشونهالث. 


مراد آغا 


في تلك الأثناء كان مراد آغا قد نجح بتحصين تاجوراء» واتخذها مقراً لإمارته؛ كما أنه 
قام مع مجموعة من السكان المحليين بإعداد جيش صغيرء يقوم بشن هجمات متعددة ضد 


طقوش. مرجع سابق» ص154. 
' - حسون؛ مرجع سايق »ص 74. 
" - عامر- فارس» تاربخ المغرب العربي الحديث ( المغرب الأقصى- ليببة)؛ ص 150. 
* - حسون: المرجع السابق» ص54. 
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الفرسان7'). واستطاع سنة/٠35ه/1545م/‏ أن يضم مدينتي ترهونة ومسلاته وألحقها 
سنة/501ه/544ام/ بضم مدينتي غرين وبني الوليدا"» وكان في الوقث نفسه يعم 
ل بأوضاعهم السيئة ويطالبهم بالإسراع في تقديم العون وإرسال الأساطيل» لأن الفرسان 
باتوا يسرفون بالقتل والتعنيب» فما كان من الريس طرغوت* سوى أن ذهب بنفسه لمقابلة 
السلطان سليمان لإطلاعه على الوضع في طرابلس الغرب» وعن جرائم فرسان القديس 
يوحناء وليبين له أن المسلمين هناك ينتظرون دعمه وإنقاذهم من الاضطهاد والظلم المفروض 
عليهم2. 


ا نكّره بمدى أهمية مناطق شمال إفريقية اقتضادياً وعسكرياء ومدى الفائدة التي 


ستجنيها الدولة العثمانية في حال تمت السيطرة على طرابلس الغرب وغيرها من مناطق 


من الواضح أن الريس طرغوت قد لجأ إلى أسلوب الترغيب على أمل أن يجذب 
السلطان سليمان القانوني ويدفعه إلى الإسراع في الدفاع عنهم» وهو أسلوب ذكي ينم عن 
نباهة هذا الشخصء كما يبين لنا اهتمامه الواضح في الدفاع عن سكان شمال إفريقية بشكل 


عام وطرابلس الغرب بشكل خاص. 


وفي النهاية استجاب السلطان سليمان القانوني؛ لنداء الاستغاثة من قبل سكان طرابلس 
الغرب (الليبيين)“ء فأصدر السلطان سليمان أوامره إلى القبطان سنان باشا لكي يتم إعداد 
الأسطول والانطلاق نحو طرابلس الغرب لطرد فرسان القديس يوحنا منهال؛ كما أوكل إلى 


أوزتوناء مرجع سابق؛ج١ء‏ ص١١7.‏ 

" - عامرء فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث ( المغرب الأقصى- ليبية)» ص10 

* ملورغودجه أو طورغود أو ملرغوت هر من مشاهير قادة البحر العثمانيين» أسله من الأناضول. شارك 
في الكثير من المعارك البحرية؛ يعرف عند الأوروبيين باسم دارغوت» وقع أسيراً في إحدى المعرك البحرية 
التي كانت بين أندريا دوريا والريس خيرالدين باربروس» ثم تمكن الريس خير الدين من إذ 
على مدينة جنوة سنة /4517ه/ +50 ١م/.‏ سرهنك. مصدر سابق» ص45 
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* - کلو» مرجع سایق» ص ٠‏ 
* - طقوش» مرجع سابق» ص47 1. 
* - شرهتك: المصدر السابقء صس145. 
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الريس طرغوت بقيادة بعض من السفن الأخرى7)ء وبالفعل انطلق الأسطول 
سنة/358ه 551 ام/ إلى طرابلس الغرب!". 


ولما علم فرسان القديس يوحنا بتلك الحملة الضخمة أصابهم الهلع والذعرا"ء وفور 


وصوله قررالقبطان سنان أن يقوم باحتلال جزيرة مالطةء ولكنه ذهل عند وصوله من ضخامة 


ا مما جعله يتراجع عن قراره ويكتفي بتحرير طرابلس الغرب7©). في تلك 
الأثناء وردته أنباء مفادها أن أندريا دوريا قائد الأسطول الإسباني الشهير قادم لتقديم المساعدة 
للفرسان» فما كان من القبطان سنان إلا أن ذهب إلى طرابلس وأنزل قواته في تاجوراءء ثم 
وجه رسالة إلى قائد الفرسان7”) وحاكم طربلس الغرب جاسباري دي فاليير طالباً منه 
الانسحاب: ولكن حاكم طرابلس رفض بشدة هذا الطلب وبين له أنه مصمم على الدفاع عن 


حكمة مقرو 


حصونها و 


مما دفع بالقبطان سنان باشا أن يقوم بفرض حصار على طرابلس الغرب"» وبمساعدة 
السكان المحليين ورغم مقاومة الفرسان نجح العثمانيون في طرد فرسان القديس يوحنااء 
الذين لم يتمكنوا من الصمود كثيراً أمام هذا الحصارا“ قلة المياهء بالإضافة إلى نجاح 
القوات العثمانية آنذاك بتوجيه مدافعها باتجاه القلعة('')» فغدت المسافة الفاصلة 


غيرة» وهذا ما أرعب الفرسان الذين أصبحوا يبحثون عن وسيلة للهرب إلى جزيرة صقليةء 
على الرغم من محاولة قائدهم دي فاليير في إقناعهم عن العدول عن رأيهم؛ ولكن كل هذا لم 


عامرء فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث | المغرب الأقصى- ليبية): ص 151 
' - سرهنك» مصدر سابق؛ ص15. 
" - عامرء فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث [ المغرب الأقصى- ليبية)» ص .٠١١‏ 

“- Yavuz Bahadir Oglu, KAUNAK GEÇEN,S134. 
عزيز سامح الترء الأتراك العثمانيون في إفريقية الشمالية»؟ج: ت: الحاج عبد السلام أدهم» بيروت»‎ - * 
01 ۹م جص‎ 
أوزتوناء مرجع سابق. ج۱ ص۲۱۱‎ - 
.١١ الترء المرجع السايق؛ ج۲ ص‎ 
.611ضصع١ج أوزتوناء المرجع السايقه‎ 


- حرب . مرجع سايق؛ ص51 
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يكن له أي ققدة لأن الفرسان انضرا قعليآه وتوا عنهء قؤجد ادي لاقو ته وحيذاً عم 
دفعه إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء(". 


وفي الوقت ذاته قدم إلى القبطان سنان رسولان يعرضان عليه أن يتم إخلاء المدينة من 
نقلهم سالمين إلى جزيرة صقلية أو 
مالطةء وكان رد القبطان سنان هو الموافقة وقبول هذه الشروطا"ء وبذلك تم ضم طرابلس 
الغرب إلى الدولة العثمانية"» سنة /4ه ه١8‏ 5١م/0.‏ 


الفرسان» ولكن بشرط ضمان حماية أفراد الحامية» وأن 


وعمد بعدها سنان باشا إلى تعيين مراد آغا والياً على طرابلس الغربء وقد استمر واليا 


عليها حتى وفاته سنة ٩١٥٠م(‏ . 


على الرغم من أن السلطان سليمان القانوني كان قد وعد الريس طرغوت بإمارة 
طرابلس الغرب» إلا أن الصدرالأعظم رستم باشا شقيق سنان باشاء كان قد تدخل لصالح مراد 
آغا وضمن له تولي حكم طرابلس الغرب» بعد أن أقنع السلطان سليمان القانوني عن العدول 
عن رأيه)؛ لتتحول بذلك طرابلس الغرب إلى ولاية عثمانية ابتداء من الخامس عشر من آب 
عام /۹۸ھ/ ۱٥۱م‏ . 


إذاً يمكن القول إن الدولة العثمانية نجحت أخيراً ببسط جناحيها على شرق البلاد وغربهاء 
واستطاعت أن تراجه إسبانيا تلك الدولة الأوروبية التي كانت آنذاك في قمة مجدها وقوتهاء 
والتي كانت تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى استغلال موارد وطاقات البلاد في شمال إفريقية» 
أما الدولة العثمانية فصحيح أنها وقفت أمام الدول الأرروبية الطامعة في تلك المناطق؛ ولكن 
لنفوذها لم يكن بدافع اقتصاديء وإنما كان بدافع دينيء لأنها كانت 
ترفع شعار حماية الإسلام والمسلمين» هذا بالإضافة إلى أنها خشيت أنه في حال دخلت تلك 


عندما أخضعت تلك البلاد 


' - عامرء فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث ( المغرب الأقصى- ليبية)» ص1517. 
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القوى الصليبية إلى غرب الوطن العربيء فإنها ستشكل حتماً خطراً على شرق الوطن العربي 
وباقي أجزاءه. 

وبالقتل جعت الدولة النشفية بالوقوف سد هذه القوي ليبية للعطيرى ولكن البق 
يقال إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود وبطولات آل باربروس» الذين قدموا بدافع 
المصلحة خدماتهم للدولة العثمانية؛ بغية الحصول على السلطة والحكم في شمال إفريقية. 


إذاً المصلحة المشتركة يمكن أن نجعلها العنوان الرئيس» وبالتالي كانت الدافع والمحرك 
لكلا الطرفين في توسعاتهم ومواجهتهم للقوى الأورربية المعادية للإسلام» والراغبة 
اقتصادها المتنامي آنذاك. 


وحقيقة الأمرهو أن الدرلة العثمانية كانت تبحث عن المجد والشهرةء بالإضافة إلى 
اثقة المسلمين أينما كانواء بينما كان آل باربروس يبحثون عن قاعدة لهم تمكنهم من ممارسة 
نفوذهم ونشاطاتهم الإقتصادية والسياسية في شمال ف 
بالنها؛ 
من آل باربروس والدولة العثمانية» حيث كانت هناك محارلات كث, 


وفي كلا الحالتين كانت الفائدة 


تنصبُ لصالح سكان تلك المناطق» وقد تحقق ذلك من خلال التعاون الذي تم بين كلا 
ة بغية تنظيم الشمال 
ة). 


الإفريقي الذي كان يعيش فوضى داخلية سواء كان ذلك في (الجزائر أو تونس أو 
كما استطاعت الدولة العثمانية نرعاً ما أن تبلور النظام السياسي والإداري في ولايات 


الشمال الإفريقي إلا أن السياسة التي اتبعتها في الشمال الإفريقي بولاياته الثلاث(الجزائرء 
كانت مغايرة تماماً عن بقية الولايات الأخرى. 


وهناك عدة مسوغات دفعتها إلى اتخاذ تلك الإجراءات المغايرة من أهمها : 


١-أن‏ الشمال الإفريقي من أبعد الولايات العتمانية عن العاصمة استنبول مركزالدرلة 


العثمانية» وبالتالي كان أي تدخل من قبل الحكومة المركزية يحملها تكاليف باهظة. 


٣-كان‏ لابد من وجود قوة عسكرية كير ليع 
للتهديد الدائم من قبل الدول الأوروبية الطامعة بهاء وهذا ما فرض عليها إحكام سيطرتها على 
الأهالي دون العودة إلى السلطان. 


حماية الشمال الإفريقي» نتيجة تعرضه 
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۳-فصلت الدولة العثمانية الشمال الإفريقي إلى ثلاث أوجاقات كانت مرتبطة بالعاصمة 


استنبول» ولكنها منفصلة عنها عسكرياً وإدارياً وماليأ. 


كماعهدت الدولة العثمائية إدارة ولايات الشمال الإفريقي إلى أشخاص ممن اشتهروا 
بالبحرء وقد نجحوا بادئ الأمر في إدارة هذه الولايات إدارة حسنةء وقد انعكست هذه 
الإدارة الناجحة على السكان الذين شعروا بالإستقرارء خاصة بعد أن شهدوا ازدياد قوة 
الأسطول البحري الذي شكل خطرا حتيقياً على معاقل الأرروبيين وجعل ملوك أورربة 


يسعون لكسب ودهم (". 


عا ليقت رة المقتاية النظام ذاق م رق شت روات بحدق كل من لذهر ميلا 
للإخلال بالنظام!" ولكن يبدوأن الإدارة العثمانية تركت لجنودها حرية التصرف بشؤون 
الولايةء وهذا ما أدى إلى الإخلال بالنظام العثماني والذي كان سببه الرئيسي شغب 
الإنكشاريين الذين عرضوا البلاد لصعوبات كثيرةء تمثلت بثورات متكررة من قبل 
الأهالي» وعلى الرغم من اعتراف السكان بالسيادة العثمانيةء إلا أن هذا الإعتراف كان 
مزعزعاً وغير ثابت حاولت فيها الدولة العثمانية ولعدة مرات فرض سيطرتها المباشرة 
على البلادء وساد هذا الإعتراف العداء أحياناً والفتور أحياناً أخرى. 

إن الثورات المتكررة بالإضافة إلى قسوة المناخ والصحراء الكبرى والجبال التي 
كانت إحدى الصعوبات التي واجهت العشانيين في الشمال الإفريقي» في الوقت الذي 
تفوق أسطولهم البحري في البحرالمترسط!". 


' - عامر» فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث ( المغرب الأفصى. 
" - عامره تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر و تونس)» ص1 4. 

الترء مرجع سابق» ج۰۱ ص/177 
“ - عامرء فارس؛ تاريخ المغرب العربي الحديث [ المغرب الأقصى- ليبية)» ص٤١٠‏ 
* - التره المرجع اسايق ج۱ ص۷١٠‏ 
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كل هذه الأحداث الدائرة على الساحة الإفريقيةء ويضاف إليها الخسائر التي تعرض لها 
السلطان سليمان التي أثرت به بشكل كبيرء من فقدان أسطوله وموت خيرة قادته » لاسيما 
بعد أن فشلت قواته في الإستيلاء على جزيرة مالطة سنة 575١م‏ وطرد فرسان القديس 
يوحنا منها'» ليسدل بذلك السلطان سليمان القانوني الستارعن الفصل الأخير من حباته 
5311م كارع النكم لايقة سليم الثاني 


' - عامرء تاريخ المغرب لعربي لحديث(الجزائر و تونس)» ص58 
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صحيح أن لقبيلة الهاربة من ضغط المغول استطاعت بعد دخولها الأناضول بشهور أن 


تؤكد وجودها وبعقود أن تجعل بورصة عاصمة لهاء وبقرن ونصف أن تصبح إمبراطورية 
يخافها الشرق والغرب» ويتوافد الملوك إلى عاصمتها استنبول لكسب ودها والحصول على 
إذن دخول إلى ممالكها أو للاتجار في ولاياتها. 


لقد فرضت الإمبراطورية العثمانية نظمها على ولاياتها المتناثرة في ثلاث قارات آسيا 
وأوربة وإفريقية» وأن تعثمن نظمها الإدارية بكل شجاعة واطمئنان» وبوصول السلطان 


سليمان الأول القانوني تأكدت العثمنة ونفذت القوانين التي أقرّها هذا السلطان الذي ما عرف 


التاريخ سلطاناً توج بالألقاب الزمنية والدينية مثيلاً له. 


فهو ذلك القائد المغامرالذي استطاع أن يصل إلى أوروبة وأن يهدد عرش ملوكهاء وهو 
الذي تصدٌ للدرلة الصفوية التي كانت تعد دولة مناضة له ويحسب لها حساب. 


وهو الحاكم الذي تمكن من أن يفرض بنفسه ويحدد شروط صلحه مع أي دولة منافسة لهء 
لقد استطاع في فترة ما أن يحقق نظرية الحاكم الذي لا يقهرء رنجح في منح الدولة العثمانية 
هالة من العظمة حرلتها من دولة إلى إمبراطورية كانت لها مكانتها ودورها الفعال على 
الساحة الدولية آنذاك سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الإقتصادي أو الإداري. 

ولا ننكر الدررالذي لعبه السلطان سليمان فى سعيه لإعادة لحمة الوحدة العربية لجميع 
سكان الوطن العربيء ومحاولته تجميع قراها تحت راية واحدة» فهو الذي رقف إلى جانب بلاد 
اشمل إفريقياء التي كانت تواجه خطر صليبي كبيرء متمثلاً بالخطرالإسباني والبرتغالي الذي 
لم يكن خطراً عابراً إنما كان خطراً كبيراء وكاد يعصف بالرطن العربي من مشرقه إلى 
مغربه» ويضاف إلى ذلك الخطر الصفويء إذاً يمكن التأكيد أن السلطان سليمان كان قد 
استطاع أن يمنع الكماشة الصليبية(البرتغالية والإسبانية) من الإطباق على العالم العربي. 


وبالمقابل لقد أثبت السلطان سليمان للعالم بأسره بإنه إداري ناجح وذلك بإصداره للقوانين 


التي نظمت دولته وكما هو معلوم ليس بالأمر السهل ولا البسيط أن يتم إخضاع وإدارة رتنظيم 
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رقعة شاسعة من الأراضي يقطنها أنماط مختلفة من السكانء ولكنه أثبت بأنه قادرعلى ذلك إذ 
تم في عهده إدارة أعظم دولة بأرقى شكل إداري. 


ولكي لا ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ بالماء فقطء كان لابد من اتخاذ الموضوعية 
والحياد في طرح أبرز النقاط التي توصل إليها البحث سلبية كانت أو إيجابيةء فصحيح أن 


المصادر العثمانية أطنبت بصفاته وشجاعته تحت تأثير دافعين الدافع الأول حقيقة توسع أملاك 
الدولة وتأكيد الهيمنة عليها واعتراف جميع القوى بكل أطيافها بقوة شخصيته ومهابته التي 
سبقت اسمه إلى الولايات وهذه حقيقة لا اختلاف عليهاء وثانيها أن السلطان سليمان ظاهرة 


إدارية لن تتكرر في تاريخ الإمبراطورية العثمانية. 


ولكن ما وصل البحث إليه أن السلطان سليمان استمد قوته ممن كانوا يحيطون به فقد 
كان عصره عصر الأقوياء من القادة والأمراء أمثال إبراهيم باشا وخيرالدين باربروس وسنان 
باشا وبيالي باشا وعروج باشا وطرغوت باشا فهم الذين صنعوا هذا المجد الذي عم الآفاق» 
وحصد السلطان سليمان ثماره. 
فضلاً عن ذلك فإن السلطان سليمان القانوني لم يصنع مجداً كان ضائعاً ولا عرشاً كان 
مضطرباً فأزل اضطرابه وثبت دعائمه؛ فلقد ورث ملكاً كان قرياً؛ وبين طياته وعلى حدوده 
قادة كبار وعظام حتقوا وبجهودهم ما تناولته أقلام المرحلة بالمديح لدرجة غطت كثيراً من 
عيوبه» ولقد أفادت الأقلام الغيورة من أمثال رضا نور في بعض مجلداته أن السلطان سليمان 
كان قويآ في ظاهره ضعيفاً في باطنه ولا سيما أمام النساء؛ وإن ما فعلته زوجته روكسلانه 
بمسيرته التى لا تستحق مديح يفوق الوصفء هذه المرأة التي كان لها التأثير الكبير فى 
السلطان سليمان وكان للأسف تأثيراً سلبياً أكثر منه إيجابيأء وقد يكرن السبب في أصولها 
اليهرديةء التي جعلت منها إنسائة حاقدة وتحمل الضغينة اتجاه الإسلام والمسلمين. 


أما بالنسبة للسلطان سليمان فصحيح أنه حقق انتصارات ية ولكن أغلبها كان في 
مناطق العالم الإسلامي؛ فلماذا فشل أمام أسوار فيينا ثلاث مرات ٠‏ ولماذا واظب السلطان 
سليمان في شن حملاته على إيران لولا أنه أراد أن بضع نفسه في موقع التنافس مع حكامها 


بهدف إثبات قوتهء ولماذا قتل قتل صديقه ورفيق دربه وفاتح العراق سنة 5*4 ١م‏ إبراهيم 
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باشاء ولماذا أسند إليه رستم باشا من الصدرالأعظم ولماذا أسند عليه قيادة الجيوش»ء وهل 
الإنكشار 


تعرف أبا أو وطنا أو دستورا إلا السلطان الحاكم» فلماذا غاب عنهم» ألم يكن كل 
ذلك ليقضي كل أوقاته مع روكسلانه وغيرها من النساء» وليهرب من واجباته اتجاه دولته 
التي يبدو أنها أرهقته ولم يعد يحفل بها. 


ولماذا أهان وجرح قلب زوجته كلبهار(ورد الربيع) وقتل ابنها مصطفىء و أرسل أخاه 
أويس باشا لليمن ليمرت وهو يدرك أن مجرد دخوله إلى اليمن كان يعني فقدانه إلى الأبدء كما 
أسهم في فتل ابنه بيازيدء ألم يكن كل ذلك بسبب خوفه من أن يفقد الكرسي الذي استطاع من 
خلاله أن يحقق مايرغب به؛ ومنها إزاحة كل منافسیه» من خلال تحليل ما هو محرم ولیس 
هذا فحسب بل تحويله إلى قانون» وهذا القانون هو قتل الإخوة والأبناء من أجل الحكم أو 


العرش وهذا ما يدعو للاستغراب. 


فضلا عن ذلك لماذا أقام اتفاقية مع الملك الفرنسي ومنحه الامتيازات» وتجاهلت إدارته 
آلام الرعية نتيجة ممارسات التجارالأجانب الذين عاثوا فساداً في ولاياته الإسلامية» وطبعاً 
نستطيع أن نجزم أن هذه الإمتيازات لم تكن سوى داءٍ أصاب الدولة العثمائية وليست دوا كما 
ظن السلطان سليمان القانوني؛ والدليل على ذلك أن هؤلاء التجار الأجانب لم يمارسوا هذا 
الفساد إلا في الولابات العربية وكل هذا كان مدررساً من قبل الحكومات الغربية بهدف 
السيطرة وشل الاقتصاد في الولابات العربيةء ومن ثم طرح البضائع الأجنبية كخطوة أولى 
أمام تحقيق الهدف الأكبر وهو الاستعمار والسيطرة على الأراضي والخيرات في بلادنا 
العربية بواسطة الدولة العثمانية. 

أهذه الأعمال تصدرعن رجل قوي وعاقل وراشد ويضاف إلى ذلك كله أنه حاكم 
وسلطان» هذه التساؤلات طرحت في أثناء البحث في مرحلة السلطان سليمان القائرني» لكن 
الإستنتاجات العلمية فرزت نفسها كحقيقة لا يمكن تجاهلهاء وقد وصل هذا البحث إلى حقيقة 
هي أن هذا السلطان الشجاع والإداري إنما كان يحمل في شخصه العديد من التناقضات التي 
انعكست على دولتهء ويمكن القول إنه كان شخصاً أنانياً بشكل كبير ومبالغاً فيه فمن أجل 
العرش ضحى بأغلى ما عنده» وكل هذا كان له نتائج وخيمة عادث على الدولة العثمانية 


بالطبع فهي الضحية الأولى والأخيرة فالسلطان سليمان وغيره من السلاطين الذين سبقوه 
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أعطوا هذه الدولة أسباب النجاح ثم عملوا على إزالة كل ما هوعامل مساعد على نجاح هذه 
الدولة. 

من ناحية أخرى ترى هل قرأ المؤرخون مرحلة السلطان سليمان القانوني بدقة وحللوا 
تج التي انهالت على الإمبراطورية بعد وفاتهء فكيف يعهدإلى ابنه سليم الثاني ولاية العرش 
وهو يدرك أنه قطعة لهو ومجون بامتيازء ولكن الإجابة واضحة تتلخص بكلمة واحدة هي 
(روكسلانه) التي استطاعت بنجاح أن تحقق كل ما رغبت به مستغلة ضعف هذا الرجل أمامها 


وأمام كل النساء . 


إن البحث أعطى سليمان حقه في المواقف التي بذل فيها جيده كحاكم مخلص لدولته» 
رتجنب الإشارة إلى سقطاته في القبول بالمديح فقط 


اء البحثء غير أن النتائج رفضت بشدة 
فطرحت نفسها كحقيقة وأكدت أن ما تعرضت إليه الإنكشارية من فساد وما واجهته الدرلة 
العثمانية بعد وفاته كانت بسبب تصرفاته التي لم يعلم بها وإنما وقع عليهاء لأن رستم باشا 
زوج مهرماه وحماته رركسلانه هما اللذان أقرا هذه الإجراءات التي أسهمت في انهيار الدرلة 


العشانية . 


ويبقى القول إن السلطان سليمان القانوني هو إنسان؛ والإنسان ليس معصوماً عن الخطاء 
كما أنه ليس كاملاً لأن الكمال لله؛ ولكن منحنا رب العالمين العقل الذي هو زينة الإنسان وهو 
الذي يميز بين ماهو خطأ وماهو صواب» ولكن يبدو أن السلطان سليمان وفي أغلب القرارات 
المصيرية التي اتخذها والتي تخص دولته كانت تحركه عواطفه التي كانت تديرها بنجاح 
زوجته روكسلانه؛ وهذا ما أدى إلى رجحان كفة الأخطاء إن صح القول على كفة الإ 


ازات. 
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)١( الملحق‎ 


. ۱۳۲۱-۱۲۹۹ -عثمان بن ارطغرل‎ ١ 

۲ أورخان بن عثمان ۱۳۹۰-۱۳۲۹ 

۳ مراد خداوندكار ابن اورخان ۱۳۸۹-۱۳۹۰ 

4 -با بزيد الأول يلدرم ابن مراد 1884 1408 قتل أخاه الأصغر بوم 
تولى العرش لكي لا يفسد عليه أمره . 
وهنا حدثت فترة ملوك طوائف ثم جاء r‏ 

٠‏ - محمد الأول جلبي ابن با يزيد 1411-1١40‏ قعل أخوته الأربمةحرباً 

١‏ هراد الثاني ابن محمد ۱۲١۱-۱۲۲۱‏ قتل عمه بصطفى راخاه مصطفی 

۷ - محمد الثاني الفاتح ابن مراد 141-148١‏ قتل اخاه الرضيع 

۸ - با يزيد الثاني ابن محمد الثاني 148١‏ 1915 تنازل عن املك لابنه سليم 

ارز مليم بن ب يزيد ۱۲۰-۱۵۱۲ قتل خمسة من اولاد اخوانه وققل 

اه كركود : وأخره أحمد قتل وهو يحاربه . 

٠‏ - سليمان القانوني الأولابن سليم ٠6‏ 1035 قل بعض أولاده ربعض 
أحفاده بدسيسة زوجته 

181/4 ١1975  ناميلس -سليم الثاني ابن‎ ١ 

۲ - هراد اثالث ابن سايم الثاني 16401914 أل إخوته الخمسة 

٠١‏ - محمد الثالثابن مراد 1٠١8 ١545‏ كان له ۱۹ اخأ خنقهم قبل دفن 
أيه ودفنهم معد تجاه اياصوفيا 1 

. أحمد الأول ابن محمد الثالث 110 1511 حجر على أخيه وم يقئله‎ - ١4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


٠١١۸ - ۱۹١۷ مصطفي الأول اخر أحمد الأول‎ - ٠١ 

- عثمان الثاني ابن أحمد الأول 1118 - 1515 قل آخاه محمداً :خلع ثم 
00 
مصطفى الأول ( ثانة ) ۲ ۳ لم ثانية 

۷ مراد الراع ابن السلطان أحمد الأول ۱۹۲۳ _ ٠١٤١‏ 

١۸‏ - ابراهيم الأول ابن السلطان أحمد الأول 1148-١‏ خلع ثم خنق 

۹ - محمد الرايع ابن ابراهيم الأول 1580/1548 خلع . 

154١ - ۱۹۸۷ سليمان الثاني ابن ابراهيم الأول‎ ٠١ 

- أحمد الثاني ابن ابراهيم الأول 1511 1148 

٠۷١۳ 1548 مصطفى الثاني ابن محمد الرابع‎ ١ 

7 احمد الثالث ابن محمد الرابع ٠۷۳١ ١9/١07‏ 

4 محمود الأول ابن مصطفى الثاني ۱۷۳۰ _ 11/64 . 

. ۱۷۵۷-۱۷۰۲ عنمان الثالث ( لم یذ کر اسم أبيه)‎ - ۲١ 

5 - مصطفى الثالث ابن احمد الثالث ٠۱۷۷٤ ٠۷١۷‏ 

۷ - عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالك ٠۷۸١ - ۱۷۷١‏ 

۸ سليم الثالث ابن مصطفى الثالث ۱۷۸۹ 1807 خلع 

4 مصطفى الراع ابن عبد الحميد الأول 1608-4030 خلع ثم قتل 

. ۱۸۳۹ - ۱۸۰۸ محمرد الثاني ابن عبد الحميد الأول‎ ٠ 

1/51 1878 عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني‎ - "١ 

۲ - عبد العزيز بن محمود الثاني 1805-187١‏ خلع وقتل سموماً 

۳ - هراد الخامس ابن عبد المجبد الأول 35 18075 خلع لخلل في عقله . 

_ عبد الحميد الثاني ابن عبد المجيد الأول 1815 _ ٠٠١١‏ خلع ومات ۱۹۱۷ 

ه” ‏ محمد رشاد الخامس ابن عبد المجيد الأول 1414-1104 

- محمد وحيد الدبن السادس ابن مراد الخامس 1911-1418 تنازل عن 
العرش رمات ٠٠۲١‏ 

507 عبد المجيد - بن عبد العزير الثاني 1114-1517 خلع 


نقلاً عن فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العشانية 
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نقلاً عن أندريه كلوء السلطان سليمان القانوني 


الامبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر 


الملحق (۲) 
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الإمبراطورية العثمانية 


في عام 11655 م 


الملحق (") 


نقلاً عن الموقع الالكتروني اسلام ويب 
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الإمبراطورية العثمانية 


في أوج اتساعها 


الملحق (4) 
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الملحق (5) 


رسالة موجهة من السلطان سليمان القانوني إلى ملك فرنسا فرانسوا الأول. 
اله العمل" امعطي امتني الممين 7 
بعئاية حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت كلمته وبمعجز لت سيد زمرة الأنبياء 


وقدوة فرقة الأصفباء محمد المصطفى بي الكثيرة ابركات وإزازرة قدس 
أرواح حماية الأ بعة أي بكر و عمر وعشمان وعلي ر ضر أن الله تعالى علمهم أجمعين + 
وجميع أولياء الله ء أنا سلطان السلاطين و برهان الخواقين مرج اللوك ظل الله في 
الأرضين سلطان البر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروملي وقرمان 
الروم وولابة ذي القدرية ودبار بكر وكردستان واذربيجان والعجم والشام 
وحلب ومصر ومكة والدية والقدس وجميع دار المرب وليمن ومالك كثيرة 
۽ الي فتحها آبائي الكرام وأجدادي ال م وتم القاهرة أثار الله بر اهينهم + 
افتحنها بد جلالتي بسيف الظفر ٠‏ أنا السلطان سليماك خان بن 
السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد ان » إلى فرنسيض ملك ولاية فرنسا : وصل إلى 
أعتاب ملجأ السلاطين الكتوب الذي أرسلشسرء مع تابمكم فراتبان النشيط مع 
بعفس الأخبار الي .أو ره بها شفاهياً وأعلمنا أن ن عدوکم استولى على بلاد کم 
وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجالب مدد العناية بخصوص خلاصكم . 
وكل ماقاتموه عرض عل أعتاب سرير مدنا اللركاية وأحاط به علمى الشريف 
على وجه اللغصيل فصار بتمامه معلوماًء فلا عجب من حبس ارك ميديم دين 
منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر فن آبائي الكرام رأجدادي العظام نور الله 
مرافدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح اللاد وردٌ العدو ونحن أيضا 
سالكرن على طريقتهم وني كل رقت نفتح البلاد السسبة والقلاع الحصيتة رخبيولنا 
ليلا وثباراً مسروجة وميوفا مسلولة فالحق سبحاته وتعلل ييسر الخير بارادته 
ومشيته وأما بتي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم الد كور فليكن معلومكم 
هذا تحريراً في أوائل شهر آخر الربنعين سنة انين وثلاثين وتسعمالة 
عقام دار اللطة العلية 
القسطتطينية المحروسة المحمية 


وبلاد أخرى 


نقلاً عن فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية العثمانية. 
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الملحق (5) 
قانون نامة - السلطان سليمان 


قانون نامة السلطان سليمان 


الحمد لله الملك الحق الذي بأمر بالعدل والاحسان؛ و ينهى عن الفحشاء 
والمنكر, والذي جعل السلاطين سبب نظام العالم» احكامهم نافذة على كافة 
الأمم من أهل الو بر والمدر, والصلوة والسلام على واضع السئن سيدنا محمد 
المصطفى خير البشرء وعلى اله واصحابه المتحلين بمكارم الأخلاق وحسن 
انزو اها یف 


الباب الأول في الجنايات وما يترتب عليها من عقوبات (غرامات) 
اسات مما يشترك فيه السباهي والرعية؛ ولا يشذ عنه شريف ولا وضيع ولا 


و : 
رف ذنبا مذكورا يعاقب عليه بما ينص عليه القانون. 


تيء ولا رشيع؛ فمن ب 

و ينقسم هذا القانون إلى أرب 

فصل الأول في بيان ما من عقوبات على الزنا. 

الفصل الثاني في بيان العقوبات الترتبة على الضرب والشتم وقتل النفس: 

الفصل الثالث في بيان العقوبات المترتبة على شرب الخمر والسرقة 
والغصب والاعتداء 

الفصل الرابع في بيان سياسة المجرد. 

الباب الثاني في بيان ما 

على الرعية والممخصصة للسباهية. و يتالذ 

الفصل الأول السباهي. 1 

الفصل الثاني الحقوق التي يتمتع بها السباهي في تيماره. 

الفصل الثالثش في الباج وبيت المال رمال الخائب ومال المفقود 

الفصل الرابع ٠ف‏ رسوم الجفت والبناك ورسوم الطواحين رمادة الأغنام 
وغير ذلك. 


الال والرسوم المترتبة 
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الفصل الخامس في الأعشار. 
الفصل السادس في الطيارات (بادهوا). 
الفصل السابع ف البايا والسلم. 
الباب الثالث ‏ في أحوال الرعية وهو في سبعة فصول: 
الفصل الأول في وضع الرعية. 
الفصل الثاني في أوضاع الكفار. 
الفصل الثالث في قانون العزب. 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الباب الأول: في العقوبات والسياسات المترتبة على 
الجنايات 
الفصل الأول 


العقوبات المترتبة على الزنا 


إذا زنى مسلم وثبت عليه شرعاء وكان الزاني محصناء وقدرته المالية 
أو أكثرء يغرم مبلغ ثلثمائة أقجة؛ فان كان متوسط الحال وقدرته 
المالية ستمائة أقجة يغرم مائتي أقجة؛ فان كان فقيراً وقدرته المالية أربعمائة 
3 » فان کان أكثر فقرأ يغرم خمسين أتجة؛ فان كان شديد 

الفقر يغرم أربعين اقجة. 
وإذا كان الزائي بالغا وغنيا وقدرته المالية ألف 0 أو أكثريغرم مبلغ 
ان كان فقيراً وقدرته 
ان کان شل الفقر يغرم ثلاثين 


مائة اقجة؛ وان كان متوسط الحال يغرم خمسين 
المالية أربعمائة أقجة يغرم أربعين أقجة 


أقجة 


۷ 
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الفصل الثاني 


الضرب والشتم والقتل 
اذا أخذ رجلان بتلابيب بعضهما فتعزقت؛ عزرهما القاغي ولم يغرمهما. 
وان نتف رجل شعر رجل آخر أو لحيته وثبث ذلك عليه وكان الفاعل 
فنيأء أقجة, وان كان فقيرا عشر اقجات , والكافر والمسلم في 
نتف كافرغني لحية آخر أو شعره يغرم عشرين أقجة. 
س أحد فأدماه ثلاثين أنجة. فان برز العظم إثر الشج 
الذي شجه غنيا ملك الف أقجة أو 
جة يفرم خمسين أقجة, 


ويغرم من شج رأ 
راحتاج الشجيج للتداوي والتطبب؛ وكان 
أكثر يفرم مائة أقجة, وان كان يملك 
ر پؤخذ منه غرامة مقدارها أربعون أوثلاثون أقجة؛ مراعاة لفقره. 


ران تل نفسا ولم بقاصص عليهاء ركان يملك الف أقجة أو أكثر بغرم 


أقجة؛ ران كان 


اربعمائة اقجة, وبغرم مائتي أقجة ان كان يماك ستما 
أكثر فقرأ يفرم مائة أقجة؛ وان كان شديد النقريغرم خمسبن أقجة. 

رمن جرح احا بسهم أوسكين ناضطر الجريح أن بلازم الفراش يفرم 
العتدي إن كان غنيا يملك الف أقجة او أكثر مبلغ مائتي أقجة إن كان 
متوسط الحال مائة أقجة؛ وان كان شديد الفقر خمسين أقجة. 

ومن فا مين أحد او کسر سه ولم ينامص؛ وكان نيا يغرم مائتي 
أقجة, وان كان متوسط الحال مائة افجة, فان كان شيد الفقر أربعين أو 


وان تضارب أوتقائل الصبيان فلا غرامة عليهم. 
و يغرم الكافر الذي يقترف هذه الجنايات نمف ما يغرم المسلم في حالتي 
الغنى والفقر. 


0 
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عليها شرماء وكانت غنية 
تغرم غرامة من هو في 


وان زئت امرأة مسلمة محصنة وث 
تغرم غرامة الزائي الغني, فان كانت متوسطة أو 
مثل حالها من الرجال. 
1 و ولي ا 
نية [بعد الثبوت والغرامة] يغرم غرامة 
» وخمسون أقجة فقط إذا كان فقبراًء 


وان زنك 


وأربعون أو ثلاثون أقجة إذا كان أكثرفقراً. 

والحاكم حر في تقدير عدد الجلدات للمرأة القوادةء وتغرم أقجة عن كل 
جلدة. 

ويغرم الرجل المحصن الذي يدخل بيتا بقصد الزنا غرامة الزاني 
المحصن, و يغرم البالغ الذي يدخل بيت بقصد الزنا غرامة البالخ الزاني. 
وقع عليها نضف غرامة الحر أو الحرة مع 
مراعاة وضعها في حالتي الغنى والفقرعلى حسب العادة والقانون. 

وان تعرض رجل لزوجة رجل آخر فقبلها أو راودها من نفسها عزره 
القافي؛ ويغرم عن كل جلدة أقجة واحدة. 

وان اتهمت امراة أو بشت رجلا انه زنى بهاء وانكر الرجل ذلك. فلا 
اعتبار لقولهماء و بقع على الرجل اليمين؛ و يعزر القاضي المرأة؛ وتغرم عن كل 
جلدتين أقجة واحدة. 

وان قال رجل لامرأة إني قد زنيت بك فانكرت ذلك فيقع عليها اليمين» 
ويقع على الرجل التعزيرء و يغرم عن كل جلدتين أقجة واحد 

وان وقف امرؤ على الزنا فكتم فلا عقوبة عليه. ولكنه يغرم عشر أقجات 
أن اطلع على سرقة فكتمها ولم يخبر القاضي بذلك. 

وان زنى كافر يغرم نصف غرامة المسلم حسب حالته من الغنى والفقر. 


وان زنى عبد أو زنت جارية, 
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الفصل الثالث 


في بيان غرامات شرب الخمر والسرقة والغصب والاعتداء 
يعزر القافي من يشرب خمرأ ويغرم عن كل جلدتين أقجة 
زره الفاضي ويغرمه عن كل جلدتين 


ومن يسرق بطأ أو إوزا أو دجاجا ب 
قب 


ونقطع يد من سرق دابة؛ ويغرم مائتي أقجة ان تجاوز [أهل الحق] 


عن قطع يده. 

وتقطع يد سارق | (حلس الدابة) وخاطف الدستار (العمامة) 
فان تجاوز [أهل الحق] عن قطع يده عزره القاضي, وغرمه عن كل جلاتين 
أقجة واحدة. 

ويتعامل الكافر في هذه الحالات (من حيث العقوبة والغرامة) كما 
يعامل المسلم. 


وان سرق آحد محصول آخره وكان غنياً غرم مائة أقجةء وان كان متوسط 
الحال غرم عشرين أقجة, وان كان شديد الفقرغرم عشر أقجات. 

وان سرق ابن آباه أو أمه» أوسرق الأب ابنه أو الأخ أخاهء اوسرقت 
الزوجة زوجها ار الزوج زوجته عزرهم القافي, وغرموا عن كل جلدة أقجة 
واحدة. 

ومن وجد في الفلاة (يوش) دابة وحشية أوثوراً أو غنما ولم يدلل عليها 
غرم شلاشين اقجة إن كان غنياً. وعشرين أقجة إن كان متوسط الحال وعش 
أقجات إن كان شديد الفقر. فان أعطاها لدلال فنادى عليها ولم يجد صاحبها 
سلمها إلى القاضي أو احتفظ بها. فان ضلت او ضاعت وهي في حوزته فلا غرامة 
عليه. والعمل في هذا الوضع هو على ما يقتضيه الشرع. 

ران اغتدى عابر سبيل على أحد فأخذ منه خبزا أو لبنأ ظلمأ عزره 
القاضي؛ وغرمه عن كل جلدة أنجة واحدة. ويغرم الكافرفي مثل هذه الجرائم 
نصف غرامة المسلم مع مراعاة حالته من الفقر والغنى 


N. 
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وان دخلث دابة أودخلت بغلة أو بقرة أو حمار زرع أحد عزر صاحبهاء 
وضرب عن كل رأس مثها خمس عمي؛ وغرم عن كل عصا أقجة 

وان دخل زرع أحد بقر ضرب صاحبه عن كل راس منها دخل الزرع 
أربع عصيء وغرم عن كل عصا أفجة. وان دخل عجل زرع أحد شرب صاحبه 
عضا واحدة وغرم عن كل عصا أقجة. وان دخلت غنم زرغ أحد ضرب صاحبها 
عن كل رأسين عصاء وغرم عن كل عصا أقجة. وان دخل زرع أحد ثور ضرب 
صاحبه عصاتين» وغرم عن كل عصا أقجة. 

ويكتب القاضي حجة يتعهد بها صاحب المواشي أن يمئع مواشيه من 
دخول زرع أحد فان لم يصغ للحجة ولم منع دوابه من دخول زرع اناس 
واضر بمزروعاتهم عزر وغرم على نحو ما سبق تفصيله؛ وحمل ضمان الخسارة. 
وعليه أن يحفظ مواشيه ودوابه من أن تضم بزرع الرعايا. 

وينبفي على صاحب الزرع أن يقيم سیاجا حول أرضه ان كانت في معزل 
عن أراضي القرية أو قرب ماء تسقي الناس مئه مواشيها: 


الفصل الرابع 


ان سياسة المجرد 


نة فخطف بنتا أر 


اذا خطف احد صبيا اوہنتا أودخل بيت أحد بخ 
امرأة قطع [ايجمكه]رن. 

ومن خطف امرأة أوصبية وعقد عليها النكاح غصباء أجبر على طلاقهاء 
وحلقت ذقن من عفد العقد» وضرب ضربا مبرحاًء 
عليه حكم الشرع؛ ومن قتل تسا عمداً 


ومن قبض عليه مع امرأة 


.١‏ ايجمكي لعله يقصد به «ذکره» فالقواميس أغفلت الكلمة 
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ويصلب من سرق عبدأ أو أضله أوفتح دكانا بقصد السرقة وتكررت 


سرقاته. 
و يطبع على جبين الفواد. 
ويهدد من قتل بجرارهم أحد أو سرق بالقرب منهم مال حتى يدلوا على 
القاتل أو السارق واذا لم يفعلرا ذلك يسجنون, و يكتب بشأنهم إلى الاعتاب 
العالية و يعمل بمقتفى الفرمان الذي يصدر بحقهم بعد. 
وان قتل أحد قر حي أو فرب قرية او نهبت قافلة ولحقت بها أضرار أو 
وقعت 3 أو بين عدة قرى أجبر أهلها على إيجاد القاتل أو 
السارق فان لم يفعلوا تقع عليهم الدية والغرامة 
وان وجد مال مسروق في بيت أحد أو في يده وكان ند اشتراه؛ أجبر على 
أن يدل على البايع, وان لم يفعل وقعت عليه التيمة وعذب إلا إذا دل عليه 
حين وجده فجاء به إلى القاضي أو أثبت أن المال المسروق كان قد لقيه. 
وليحتاطوا في التعذيب كي لا يكون سبب هلاك المتهم قبل ثبوت التهدة 
وتحققها ولا دعوى لن مات تحت التعذيب. 
على (الكروان سرائي ) أن يكون امينا معتمدا لا يفتح أبواب 
الكرران سراي ليغادره المقيمون فيه إلا بعد أن يتحقق من أنه لم يفقد أي من 
قيمين شيئاً. ولم يسرق منه مال أو رزق. فان راعى الكاربان سرائي الشروط 
ن لأبناء السبيل فخرجوا وجاء بعدها أحد المقيمين فيه والاعى ضياع أو 
1 ائي بالواجب على وفق ما 
على الكاربان سرائي 


سرقةر 
سبق ذكره, وتحقق أنه 
ضمان المسروق» نظرأ لتقصيره في واجبه 

وان نقب حائط الخان وسرق مال لأحد المقيمين ألقي القبض على 
المشبوهين» وهددوا حتى يدلوا على السارق و يعيدوا الأموال المسروفة؛ فيحكم 
بها لصاحبها. 

وان حمبلت مظنة في أن هناك قولا واتفاقا بين من في داخل الكاربان 
سراي واللصوص في الخارج يلقى القبض على من يظن بهم من اهل الداخل 
ويفتشون حسب ما يقتضيه الشرع والعرف و يهددون حتى يجدوا اللصوص ٠‏ 
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فان لم يجدرهم وكان الكار بان سراي داخل حي مسكون طبفت أحكام السرقة 
في الحي المسكون. ونفذت نفس الأحكام داخل الكاربان سراي. 

تقطع يد قاطع الطريق ويد من اعتاد بج (طعن) الناس بالسكين» فان 
لم يكن الطعن من عادته تغرز في كل من ذراعيه سكين و پطاف به بالأسواق. 

و ينفذ حكم الشرع في من قتل أباد أوأمه أواحد أقاربه. 

وان وضع أحد نارآ في منازل قرية أو مدينة بهدف حرق أموال الناس 
وبيوتهم: وتعسر اثبات الفاعل شرعاء وأمكن اسناد تهمة على مظنة, هددوه 
بهدف العثور على الفاعل. فان يجدوه يشنقوه. ويحكم على من رافقه (أو 
ساعده) بالنفي والخروج عن البلد. 


وان كان السارق سباهيا وقع عليه السجن وتعرض قضيته على الأعتاب 
العالية, 


وان ثبت على أحد سرقة بالعرف» ب القاضي لأهل العرف حجة لكي 
يصلبوه إذا كان حسب الحجةء قد استحق الصلب» و بقطعوا أحد أعضائه اذا 
كان حسب الحجة؛ يستحق القطع. ولا يجوز للقاضي أن يحول دون ذلك ولا 
ينبفي القاضي منع [ أهل العرف] من تنفيذ حكم القائون والشرع؛ ولا التأخير 
في السياسة (الصلب) فبصلب الجاني في الكان الذي اقترف فيه الجناية. 


بوان أقر اللص بالسترقة نخت الضرب والعذاب ودلت على فعلته بعض 
ب والعذاب ود : 
الامارات أخذ إقراره بعين الاعتبار. 


وان قال سارق معروف باللصوصية : شريكي فلان وكان هذا لوندا 
(أزمر) ومتهما عذ بوه وان كان شخصا لم تقع عليه تهمة فلا يجب أن يعذيؤه 
لمجرد فول سارق. 

واذا دخل سارق أراضي بيايا أو مسلم أويوروك أو طوغانجي (بازي) أو 
أرض وقف أو ملك ينبغي عليهم إحضاره ان طب منهم ذلك. فان لم يسلمره 
غرموا الغرامة المترتبة عليه رضمئوا ما سرق. وان كان السارق واحدا من 
الفئات السالفة الذكر فجزاؤه وسياسته مثل السارق العادي. 


نقلاً عن خليل ساحلي أوغليء من تاريخ الأقطار العرب 


بحوث ووثائق وقوانين. 


في العهد العثماني 
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الملحق(۷) 


فرمان صدر عن السلطان سليمان القانوني أثناء وجود القوات العشانية في 


جزيرة مالطة 
أ- النسخة العربية 
تعريب لوثيقة رقم ۸ 
کتب 
أعطي للكتخداء عادل» كتخداء حمن بشا المشار اليه 
حكم الى امیر لمراء جزائر الغرب: 


فظرا للحاجة الماسة لحفظ وحراسة اطراف جزيرة مالطة فقد أمرنا أن تقوم بمهدة طط 
وحراسة أطراف الجزيرة بثلاثين قدرغة من التدرغات الخاصة سفن اللوند الذين قدموا ممسك 
من الجزائر وكذلك كل من هو تحت فبادتك من السنن الجزائرية رامرنا أن تكون على بفظلة 
وبصيرة من امرك وان تقوم ليلا ونهارا على حفظ وحراسة حوالي راطراف الجزيرة المذكورة 
بالقدرغات المارة الذكر وسفن اللوند وان تشمر عن ساعد الجد فلا نغفل عن استفصاء لجار 
العدو والتجمس عليه فتستخبر عما استقرت عليه اراؤهم الكاسدة وخيالائهم الفاسدة وان لا 
تتوانى عن ابلاغنا بما اطلعت عليه من الاخبار الصحيحة وان تقوم بهذه المبمة احسن قيام 
ولاتمكن احدا من الاعداء أن يطرق أرض الجزيرة؛ وجد وابذل في مثيل ذلك قصارى جهدك. 
وليقر بقيادتك ويذعن لك كل من في القدرغات والسفن التي وضعت تحت قبادتك سواء في ذلك 
رؤساء السفن والانكشارية والجند التى تفلبم فياتمر بامرك وينتهي بنهيك كبسيرهم وصغيرهم 
ووضيعهم ورفيعهم؛ ينقادرن لك ولا يتجاوزون عن قولك والعيذ بالله قيد ذرة» ولك ان تجازې 
من يعارض ريخلف قولك بما يلين به من جزاء وان تكتب وان ترفع عرضا بما تسرى انه 
يحتاج العرض وان قولك مسموع وشكايتك سوف تلقى اذانا صاغية وأنها مجدية ومثمرة واننسا 
سنحنو بالعثابة ونحقق آمال واحلام كل من شكرت منهم. فاعتبر وجد في دفع كيد الأعداء 
الملحدين وقمعهم وابال قصارى جهدك في حفظ وصيالة ارجاء الجزيرة. 


بوم الاربعاء في ۲۳ محرم سنة 1177م (15 لباوت 1978م) 


الافتز ثفسه؛ ص .11١‏ 
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ب- النسخة العثمانية 


وثيقة رقم ۸ 
يازلدي 
مشا اليه حمن باشانك كتخداسي عادل كتخدايه ويرلدي 
جزاير غرب بكلر بكيسنه حكم كه 


حاليا جزيرة مالثه اطرافنك حفظ وحراستي هر وجهله لازم ولابد ولمغين خاصة قلدرشه 
اردن اوتوز باره قادرغه وجزايردن سنك ايله كلان لوند كمياري رسای سسکا تابع اولان 
جزاير كميلري الله جزيرة مذكوره اطرافك حنظ وحراستي سكا امر ايليوب بيوردوم كه. 


بربابده كمال بصيرت واثتباء اوزره ولوب ذكر اولنان قدرغه لر ولوند كميلرى ايله كيجه 
وكوندوزده جزيرة مزبوره نك اطراف وجوابني اركات وجهله حفظ وحراسث ايليوب راعدا 
جالبندن غفلت اوزره اولمايوب دايما فكر فاد وخيال كامدلري نه نك اوزرنه اولدوغن تتبع 
وتجمس اتدرب هر وجهله اخبار صحيحه الوب بوجانبه اعلام اتمكدن خالي أوامييه سز 
بالجمله باب محافظه ده انواع مساعئ جميلك وجوده كتورب اعدا جابن دن جزيسرة 
مذكوره يه بر فرد كتورتميوب كلى اقدام واهتمام اوزره أولاسز ومذكور خاصه فدرغه لر 
وساير جزاير كميلرينك بالجمله حاليا سكا قوشلان جمله كميارك اکر رئيسلري وكر ساير 
بولداشلريدر واکر ايجنده اولان عساكر خلفي در وضيعي ورفيعي وصغيري وكبيري سني 
بوبابده باش برغ بلوب هر وجهله امركه متابعت رانقید ايليوب نعوذ بلله ذره دكلو مخالفت 


ومغايرت كوسترميه شويله كه أمركه مخالفت وسوزكه مغايرت كوسثره لر كناهلرينه كوره 
حقلرندن كلوب جزا رسزالرين ویره سن ومحتاج عرض اولاني يازوب بوجانبه بلاره سسن. 
ومذكررلر خصوصنده شكر وشكايتك هر وجهله مشر ومؤثردر هر قنغسنك داخي خدمتن 
ويولدا شلغين عرض ايليه سن انواع عنايتمله برمراد ومحصل الامل ارلالر اك كوره مقيد 
اولوب اعداي بي ديك دفع رفعنده وجزيرة مذكرره نك حفظ وحراستنده انواع اهتمامك وجوده 
كتوره سن. 


يوم الست في 8 محرم سنة ۹۷۳ھ (۲۵ أب/اوث 1515م) 


نقلاً عن خليل ساحلي أوغلي» من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني 


بحوث ووثائق وقوانين. 


N 


دنا 
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السلطان 


سلیمار 
طغراء السلطان سليمان القانوني 


سيف 


ان القانوني ١675-187٠‏ 
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برباروس خير الدين باشا في مجلس 
لسلطان سليمان 


تقديم تاج مملكة المجر للسلطان 
سليمان القانوني بعد فتحه لها 


نقلا عن أكمل الدين إحسان أوغلوء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة 
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قائمة المصادر والمراجع : 
أولاً- الوثائق غير المنشورة: 
أرشيف رئاسة الوزراء» سجلات الديوان الهمايوني» سجل رقم 518. 


ثانياً- المصادر العثمانية : 
-١‏ آصفء يوسف بك ء تاريخ سلاطين بني عثمان من اول نشأتهم حتى الآن؛ تقديم 
محمد زينهم محمد عزبء القاهرة» مكتبة مدبولي» ط١اء‏ 14485١م.‏ 


aed 


“- جردت باشا ءأحمد » تاريخ جودت؛١‏ جز ءاء ۱۳۰۸ ه ءج١.‏ 


جلبي» أولياء» وقعة نويسء استتبول» 1514ه . 


-٥‏ رفيق:أحمدء عثمانلي تاريخيء1 أجزاءء استنبول» ۱۲۳۲۷ه ج5. 


5- صو لاق باشاء تاریخ صولاقء؛أجزاءء استنبول» *51١هاء‏ ج٣‏ 
خ عطاء" أجزاءء استنبول» *:7اه. 
يخ آل عثمان» ١أجزاءء‏ استانبول» ١754١م.‏ 
تتبول» 555 اه ج۳. 
١٠-نورء‏ رضاء عثماني تاريخي:8 أجزاء؛ استانبول» 575١م؛‏ ج۲. 
ثالثاً- المصادر العربية 
-١‏ ابن أجاء محمد بن محمود الجلبيء العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة 


الأمير. 

*- ابن زجبل» أعمد الرمال» آخرة استاي .5ه ٠١١‏ ام كقيق عبد المعمم عامن» 
القاهرة» 9557١م.‏ 

۳- ابن طولونء بن عليء مفاكهة الخلان في حوادث الزمانء نشره 
مصطفىءالقاهرة1957م. 

-٤‏ أرسلان» شكيب » تاريخ الدولة العثمانية» جمع أصوله وحققه حسن السماحي سويدان» 


بيروت «دارابن كثير» ط1٠٠167م.‏ 
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5- جاويشء سليمان بن خليل بن بطرس › الت اريخ الفسطنطينية؛ بيروت» 
دار صادرء طاء 1158م. 

“- حليمء إبراهيم بك » تاريخ الدولة العثمائية العلية التحفة الحليمية في تاريخ الدرلة 
العثمانية؛ بيروت» مؤسسة الكتب ال 

۷- الخوريء أمينء القانون الأساسيء بيروت» مطبعة الآداب» ۹۰۸ ١م.‏ 


8- الدوادارء يشبك بن مهدي » صنعة أحمد دهمان» دمشقء دارالفكر ءط اء 


افية» طاء ۱۹۸۸م. 


م 


4- زادهء طشكبيريء الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثما: 


0-٠‏ زيدان» جرجي» مصر العثمانية» تحقيق د. محمد حرب یروت دارالهلال» 
6 

-١١‏ سرهنككء الميرالاي اسماعيل؛ تاريخ الدولة العثمانية؛ تقديم ومراجعة حسن 
الزين» بيروتء دار الفكر الحدیٹ۹۸۸۰١م.‏ 

020-17 الإشبيلي؛ ابن محمد اللخميء الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان» تحفيق 


هانس أرسنت» دار إحياء الك العربية» 151١م.‏ 
١-المحاميء‏ محمد فريدبك» تاريخ الدولة العثمانية؛ تحقيق احسان حقي» بيروت» 
دارالنفتس؛ طا ۱۹۸۱ م. 
4 ١-مجموعة‏ من المؤلفين» عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الاقطار العربيةء 
دمشق» المطبعة الهاشمية » طلاء ج٠.‏ 


N. 
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رابعاً - المراجع العربية : 


-١‏ أباظة؛ فاروق عثمانء الحكم العثماني في اليمن ۹۱۸-٠۸۷١‏ ١م»‏ المكتبة العربيةءدطء 
0 

"- أبو زيدون» وديم تاريخ الإمبراطورية من التأسيس إلى السقوط عمان»الأهلية 
للنشروالتوزیع» طااء 005 ”م. 

"- أبو غنيمة» زياد » جوائب مضيئة في تاريخ العثمان 
للنشرء ط ۲ء ٦۹۸١م‏ 

-٤‏ برجاوي» سعيد أحمد ؛ الإمبراطورية العثمائية تاريخها السياسي والعسكري» بيروت» 
الأهلية للنشروالتوزيع؛ دطء ۹۹۲ ١م.‏ 

ه- بركاتء مصطفى » الألقاب العثمانية من خلال الوثائق والمخطوطات -١8١1/(‏ 

.م1٠١‎ ٠ءطد م) القا دار الغريب؛‎ ٤ 

جمعةء بديع - الخولي أحمد › تاريخ الصفويين وحضارتهم؛ القاهرق 551١م.‏ 

۷- حرب» محمدء في التاريخ و الحضارة» دمشق» دار القلم»ط ۲ء 155١م.‏ 

۸- حسون» علي » تاريخ الدولة العثمانية» بيروت» المكتب الإسلامي» ط٤» ٠١١‏ م. 

4- الحويري» محمود محمد تاريخ لدولة العثمانية في العصور الوسطىء القاهرة» 
المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» ط١‏ ۲١٠٣م‏ . 

عبد الكريم» العرب والعثمانيون 


ن الأتراك»عمان»ء دارالفرقان 


a RNN 


م 

١‏ رافقء عبد الكريمء المشرق في العهد العثماني. دمشقء مطبعة المدينةء 
طةة9 اكلام 

0020-17 رافقء عبد الكريم » بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون» 
دمشق» طا 1354م. 

0020-17 رمضانء عبد العزيزء تاريخ أوروبا والعالم الحديث من ظهورالبرجوا: 
الحرب الباردة»٠ج»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۹۹۷١م‏ . 

٤‏ السيدء 3 » تاريخ الدولة البيزنطية؛ الإسكندرية؛ مؤسسة شباب 
الجامعةء دط ٠‏ 


» أحمدء موسوعة التاريخ الإسلامي والحضار 
المصريةء ط۷ 545ام. 


ة الإسلامية» مكتبة النهضة 
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-١١‏ الشناويء عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء'ج» 
القاهرة» مكتبة الأنكلوالمصرية. 

0-07 الصباغء عباس اسماعيل تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية 'الحرب والسلام 
بين العثمائيين والصفويين'» بيروت؛ دار النفائس» ط؟ 159:١م.‏ 

84 الضيقة. حسن» الدولة العثمانية الثقافة المجتمع والسلطةء بيروت» دار 
المنتخب العربيء طا ۹۹۷ ١م.‏ 

0-۹ طقوش: محمد سهيل » تاريخ العثمانيين من يام الدولة إلى الانقلاب على 


0-6 العطارء عدنان؛ الدولة العثمانية من المبلاد إلى السقرط: دمشقء دار وحي 
او 

١‏ اعيدروس» محمد حسنء السياسة العثمانية اتجاه الخليج العربي» أبو ظبيء 
دار المتنبي للطباعة والنشرء ط١ء‏ دت. 

۲- عامرء محمود علي؛ الدولة العثمانية 
ط0 لمكم 


اريخ ووثائق» دمشق» دار الرحاب» 


2-77 عامرء محمود علي» تاريخ الامبراطورية العثمانية دراسة تاريخية واجتماعية» 
دمشق» دار الصفدي» طا ۲۰۰۱م. 


4 عامر» محمود عليء الدولة العثمانية تتهم سلاطينهاء دمشقء دار الصفديء 
طا 8د ام 

2-18 عامرء محمود عليء تاريخ المغرب العربي الحديث' الجزائر وتونس'؛ مطبعة 
قمحة إخوا ن» ط۳ ١١٠٠م.‏ 

٠-١‏ عامرء محمود علي» فارس» محمد خيرء تاريخ المغرب العربي الحديث 


( المغرب الأقصى- ليبيا)ء دمشق» منشورات جامعة دمشق:19549م. 


3 


٠-۷‏ عبد الرحيم» عبد الرحيم عبد الرحمن؛ فصول من تاريخ مصر الاقتصا: 
والاجتماعي في العصر العثمانيء الهيئة المصرية العامة للشباب.٠55١م.‏ 

۸- عطاء زبيدة» بلاد الترك في العصورالوسطى بيزنطة وسلاجقة الروم 
والعثمانيون» دارالفكر العربي» دط د ت. 

20-5 فوازء عبد العزيز سليمان» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ دار الفكر العربي؛ دت. 

0-6 قازان» نزارء سلاطين بني عثمان 
دارالفكراللبناني» ط١ء1951م-‏ 


ن قتال الأخوة وفتنة الإنكشاريةء بيروت» 


Yr 
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-۴١‏ محمدء عبد الرحمن فهميء النقود العربية ماضيها وحاضرهاءالقاهرةء 


6م 

لك نجاح ؛ تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث» دمشقء مطبعة المحبةء دط 
pee‏ 

۴۳ المصريء حسين مجيب» صلات بين العرب والفرس والتركء القاهرة الدار 


5 
4 مصطفى» أحمد عبد الرحيم» في أصول التاريخ العثماني؛ القاهرة » دار 
الشروق ط”ء د ت. 
0-5 مصطفىء نادية محمودء العصر المملوكي (تصفية الوجود الصليبي إلى 
الهجمة الأوروبية الثانية)» القا. المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط ۱ء 1495١م.‏ 
0-5 مؤنسء حسينالجارية روكسلانة تتزوج السلطان سليمان القانونيء 
الإسكندريةء دار ومطابع المستقبل» د ت . 

00-7 نوارء عبد العزيزء تاريخ الشعوب الإسلامية في العصرالحديث» القاهرةء دار 
الفكر العربي» ۹۹۸ ١م.‏ 

محمد عبد اللطيف» الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار 
المد الإسلامي عن أوروباءالقاهرة» دار الصحو والتوزيعء ط۱۹۸۷۰۱م. 

و ياغيء اسماعيل أحمدء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث.مكتبة 
العبيكان؛ ط”ء ۹۹۸١م.‏ 


م 
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خامساً- المراجع الأجنبية المترجمة : 

-١‏ الترء عزيز سامح» الأثراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية» ج» ت: محمود علي عامرء 
بيروت» دار النهضة العر: 

"- الترء عزيز سامحء الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية»؟"ج ت: الحاج عبد السلام 


ق طا ۱۹۸۹م جل 


آدهم» بیروت» 354١م‏ ج۲. 

-٣‏ إنالجيك. خليل .تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» ث محمد م. الأرناؤوطء 
دار المدار الإسلاميء بیروت» طا ۲١٠٠م.‏ 

*- أوزتوناء يلمازء المدخل إلى التاريخ التركيء٠ج»‏ ت: أرشد الهرمزيء الدار العربية 
للموسوعات» طاء ۱١٠٠م.‏ 

«- أوزتوناء يلماز» تاريخ الدولة العثمانية» ١ج»‏ منشورات مؤسسة لفيصل لتمويل» 

استانبول ۹۸۸۰ ۱م. 

أوزجان» مصطفىء سليمان القانوني؛ استنبول» 5754 اه. 

7- أوغليء خليل ساحليء من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني( بحوث وو: 

اء استنبول» مركز الأبحاث لتاريخ والفنون و الثقافة الإسلاميةء ١٠٠7م.‏ 

۸-أوغلو» أكمل الدين إحسانء الدرلة العثمائية تاريخ وحضارة نقله إلى العربية صالح 
السعداري»۲ج»استنبول»مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
باستنبول)٩۹۹‏ ١م.‏ 

4- أوغلوء مدحث سرت » التاريخ العثماني المصورء أنقره ۹۵۸ ام. 

»م١ بارباروء نيقولوء الفتح الإسلامي للقسطنطينية (يوميات الحصار العثماني)57 ؛‎ -٠ 


ت: حاتم عبد الرحمن الطحاوي» طاء ٠١۲‏ ٣م.‏ 
-١‏ بروكلمان» كارل ٠‏ تاريخ الشعوب الإسلاميةء ت: 
بیروت» دار العلم للملا 
۲- بيتروسيان» إيريناء الإنكشاريون في الإمبراطورية العثمانيةء تقديم ومراجعة قسم 
الدراسات والنشر بالمركز؛ دبيء مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث» ٠05‏ 1م. 
-١*‏ ترامب» هارلودء سلطان الشرق العظيم سليمان القانوني» ت: شكري نديم» الدار 
العربية للموسوعات» ٠۷‏ 
.-١ 4‏ تولينشتي» فریدون» عشق السلاطين؛ بیروت» دار الروائع» د ت. 
-٠١‏ ريمونء اندريه؛ المدن العربية الكبرى في العصر العثماني؛ ت 
دار الفكر للدراسات» ط۱ 1591م. 


أمين فارس- منير البعلبكي» 


ن ط٤‏ ٩۱۹1م‏ 


لطيف فرج القاهرة 


Né 
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5- زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء أخرجه زكي محمد 
حسن بك وحسن أحمد محمودء بيرق» دار الرائد العربي۹۸۱۰١م.‏ 

۷- كلوء أندري» السلطان سليمان لقانرني» تعريب محمد الرزقي» تونسء دار التركي 
للنشر» د.ط ۹۹۱ ام. 


۱۸- كوبريلليء محمد فؤادء قيام الدولة العثمانية» ت:أحمد السيد سليمان؛ القاهرةء ۹۹۸١م.‏ 


- كوليسء باولء الاندفاع العثماني في أوروباء ت: يوسف نعيسة وسليمان الحاج محمدء 

دط. 

'- كوندزء أحمد آق - أوزتورك» » الدولة العثمانية المجهولةء استانيول» 3 

» ۸ «amro turan 

-١‏ لويس» برناردء استانبول حضارة الخلافة الاسلاميةء تعريب سيد رضوان عليء الدار 
السعودية؛ طلاء ۹۸۲ ١م.‏ 

۲- مانتران» روبيرء تاريخ الدولة العثمائية٠٠ج»‏ ت: بشير السباعيء القاهرة دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيعء ط١ء‏ 951١مءج١.‏ 
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سادساً- المراجع الفارسية : 

-١‏ جعفري» حسين ميرء زندكاي القاص ميرزاي صفويء مجلة بررسيهاي تاريخيء 
شماره » تهران» سال يازدهم. 

۲ دوست» منوجهر بارسا » زمينه تاريخي اختلافات إيران وعراق؛ تهران» 17514١ه‏ 
ش. 

۳- مهدوي» عبد الرضا هوشنك» تاريخ روابط خارجي ايران» تهران» مؤسسة انتشارات 
أمير کبیر» ۱۲۳۹۹ هش. 

سابعاً - الرسائل المنشورة : 

-١‏ إبراهيم» علي محمدء النظم الإدارية في الدولة العثمانية ٠57١-581١م‏ (دراسة 
وثائقية تحليلية)» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تاريخ الدولة العثمانية» 
إشراف أء د محمود علي عامر» ۷١٠٠م‏ . 

۲- عباس صباغ » العلاقات العثمانية الصنو 
أعدت لنيل شهادة الدكتوراة» إشراف د حسان حلاق» بیروت» 595 ١م.‏ 

: ثامناً- المراجع التركية‎ 
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3- midhat Sert Oglu,resimli Osmanli Tal Ankara, 1983. 


4- Yavuz Bahadir Oglu,Kanuni Sultan Suleyman,lstanbul,2009. 
5- zeki Velidi Togan, Umumi Tarihi, Istanbul, 1981. 


۱44-۷ ھا 


1535-1 ام رسالة 
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2- David Nicolle, Angus Mcbride, Armies of the Ottoman Turks 1300-1724. 

3- Miriam Greenblatt, Suleyman The magnificent and The ottoman Empire, new 
York, 2003. 
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5- Patrick Kinross, The ottoman centuries(the rise and fall of the Turkish 
empire,new York. 

6- S.mfisher , a history ofthe middle east, New York, 1959. 
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